الباب الثالث 


ضوابط الجرح والثعديل 
عند الحافظ الذهبو 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: ما يتعلق بالجهالة وما فى معناها. 
الفصل الثاني: ما يتعلق بالعدالة. 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط. 

الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبْط غالباً. 








عن زرل 
00 مايتعلق بالجهالة وما في معناقا 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: ضوابط تتعلق بجهالة الرّاوي. 
المبحث الثاني: اعتبار القرائن لتعيين المهمل في الإسناد. 
© © © 


۰۷ 





للجهالة ‏ عند الحافظ الذهبي ‏ أحكام عامة تتلخص في المطالب 
التالية : 


المطلب ا الأصل عدم الاحتجاج برواية المجهول: 
- قال في «مقدمة ميزان الاعتدال»“ - وهو باکر مجقوياثة ى : 
ثم على خلتٍ كثير من المجهولين ممّن ينصٌ أ بو خماتم على أنه 
r‏ أو يقول غيره: «لا يُعرف». أو: «فيه جهالة». أو: «يجهل). 
أو نحو ذلك من العبارات» التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق» إذ 
المجهول غير محتج به». 


؟" ‏ وقال فى ترجمة «الأسقع بن الأسلع»: «ما علمت روى عنه سوى 
ع ت 5 : 59 : 7 


يعرف ليس بحجة» لكن هذا الأصل)”". 


۳ وقال في ترجمة «سمرة بن سهم): «تابعيٌ لا يعرف» فلا حجة 
فمن لیس يمعروف العدالق رلا الث عه الجيالت"؟. 


)1١(‏ (ص"). 

(۲) «تاريخ الدارمي» (ص55). 

(6) «ميزان الاعتدال» (١/١١5؟)»‏ وتصحف فيه الاسم إلى «أسفع» بالفاء. 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (۲/ 5 7؟). 


٩۸ 


٤‏ - وقال في ترجمة «شملة بن منيب الكلبي»: ا معجابوال اله 
r‏ 4 ) 
5 - وقال في ترجمة «أبى بى المبارك ‏ الذي پروي عبن عنطاه | ن ای 
رباح»: «فأبو المبارك لا تقوم به حجة لجهالته» . 


1 > وقاك کو «تاريخ الإسلام»”" - عقب حديث د ره ع * «هذا 
حديثٌ منكرٌ بالمرّة» ومحمّد بن تراس» وزياد مجهولان لا قبل روایتهما». 

7 - وقال فيه أيضاً©؟ - ؤقد ذكر حديعاً _ : اإسئاده ضعيف لأنّ قي 
مجهو لاء 


المطلب الثاني: مطلق الجهالة لابو يڌر تر في حال الرّاوي ء عند توفر الشروط 
التالية: 


أ- أن يكون الرّاوي من المشايخ”"' 


د - أن يروي عنه جماعة من العتات17) 


.)58٠ «میزان الاعتدال» (؟/‎ )1١( 

(0) «المصدر نفسهة (6597/5). 

(”) «السيرة النبويةة (ص .)5١5‏ 

(5) «المصدر نفسه؛ (ص 5؟59). 

(©) قال الحافظ ابن رجب: «والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلمء عبارة عمن دون 
الأئمة والحفاظء وقد يكرد فيهم الثقة وغيره؛ شرح علل الترمذي» (؟508/7). 
ولفظ (شيخ) لا فيد جرخا :ولا تعديلا: كما نض على ذلك الذهبيّ في «ميزان 
الاعتدال». (۲/ ٥‏ ترجمة «العباس بن الفضل العدني»» وإن كان إلى التعديل 
أقرب . والمقصود منه كون الرّاوي ممن حمل العلم. وأخذ عنه وإن کان مقلا فيه . 
انظر لمزيد الإيضاح: «مباحث في علم الجرح والتعديل» 0ص 274. ا سيأتي 
(ص١47).‏ 

١٠00‏ رواية الضعيف لا فائدة فيهاء فوجودها كعدمهاء قال بن حبان في «كتاب 
المجروحین؟ (۱/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸): «والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول. لا يجوز 
الاحتجاج بهء لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حدّ المجهولين إلى = 


۹ 


ج - أن لا يأتى بعتن منكر. 


ففي «ميزان الاعتدال»(“ ترجمة «مالك بن الخير الزبادي»» قال ابن 
القطان: «هو ممن لم تثبت تثبت عدالته»» فقال الذهبى: اليريق. أنه اها ضر حل 
لی ھا تفي رولة التسيحين عدا كنية عا علمنا أذ اسدا قش عل 
راهم والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روي عته جماعة: ولم 
يأت بما يُنكر عليه أنَّ حدیثه صحیح! . 


الطلب الثالث: إذا كان الرّاوي من كبار التابعين أو أوساطهم» وسلم 
حديته من النكارة احتمل حديثه: 
قال في كتابه «ديوان الضعفاء»”': «أمَا المجهولون من الرّواة فإن كان 


الرّجل من كبار التابعين» أو أوساطهم احتمل حديثهء وتُلَقّي بحُسْن الظَنّ إذا 
سلم من مخالفة الأصول»ء وركاكة الألفاظ». 


وإن كان الزجل منهم من صغار التّابعين فيْسَأنّى في رواية خبره» 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين» فَمَنْ بعدهم فهو أضعف لخبره 
i.‏ )0 
سيما إدا انفرد به» . 


= جملة أهل العدالةء كأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان». 
وقال فيه أیضا: (۱۹۳/۲): « س وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضَعفاء. 
فهم متروكون على الأحوال ليه کے :اننع تعواي عا رتم الما ل ايلات !| نرف ف تأعرنه / 


ETT (0‏ تسضيع ا معف_- ر وال افم زاعام 


(۲) انظر بيان الوهم والويهام؛ .)"١ /٤(‏ وعبارته: «ومالك بن الخير الزبادي روت عله 
جماعة . منهم ابن وهب» وحيوة بن شریح › وريد بن الحباب» وبهذا الاعتبار یکت 
عنه» وهو ممن لم شك عدالته. فاعلم ذلك؛4. 

.)۲۷٤ص(‎ )۳( 


6 قال بمثل ذلك الحافظ ابن كثير  رحمه الله - انظر «#(اختصار علوم الحديث»‎ )٤( 
ت‎ AT 


11۰ 


المطلب الرابع: رواية الواحد لا ترفع جهالة الرّاوي فضلاً عن أن تفيد 
توثيقه: 

ای" 

- فقال في «ميزان الاعتدال»» ترجمة «زيد بن أيمن»: «روى عنه 

سعد بن أبي هلال فقطء لک ذكره ابن حبان في «العقات5(0) على 

قأاعدته» . 


۲ - وقال في ترجمة «سراج بن مجاعة الحنفي»": «وعنه ابنه هلال 
فقطء وذكره ابن حبّان فى «الثقات»“». 


۳ ۔ وقال في ترجمة اعمارة بن حديد الغامدي» : (وعمارة وول 
كما قال الرّازيان» ولا يُفرح بذكر ابن جِبّان له في «الثقات»"» فإِنَ 


قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يُعرف» . 


= ولعل سبب هذا التفريق بين طبقة التابعين وبين غيرهم» ما ذكره العلامة المعلّمي 
رحمه الله - من أنْ التابعين «كلامهم في التعديل كثيرء ولا يروى منهم الجرح إلا 
قليل» وذلك لقرب العهد بالسَراج المنير» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم» فلم 
يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله [45]ء وعامة المضعًفين 
من التابعين إنما ضَعْفوا للمذهبء. كالخوارج» أو لسوء الحفظء أو للجهالة». «علم 
الرجال وأهميته» (ص .)١١ ١١‏ 

.)44/۲( )١( 

` THD O 

(۳) «میزان الاعتدال» (۱۱۹/۲). 

.)٤1/٤( )€£( 

(6) هما أبو زرعة وأبو حاتم» انظر «الجرح والتعديل؛ .)١١١ /٦(‏ 

.)١1١/68( )5( 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۳/ .)٠۷١‏ وانظر أمثلة لتجهيل الحافظ الذهبيَ من لم يرو عنه 
إلا واحد في رسالة م منهج الذهبئَ في كتابه ران Joel‏ 515125 11097 
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المطلب الخامس: ترتفع جهالة من لم يرو عنه إلا واحد بتو توثية ثيق أحد الأئمّة 
له: 


531 


ها تعدم في تر جمة «الأسقع بن الأسلع؟ " 


۲ - قال في ترجمة ”أ يمڻ الحبشي لمكي" 5 روى عه سوی 
ولذه عبد الواحد» فقيه جهالة› لکن وثقه أبو زرعة) ل 


۳ - وقال فى ترجمة «عبد الملك بن يسار الهلالى المدنى»“: «ما 
أعلم رؤىي عنةه سوی أيه لمان س قاو ولكن وثقه أبنو داود 
والتشاف 5*0 


اک کي ارچ ا ا 
المدني : ھا ووی عله 5 علمي سوى الزهري› ثقه النسائي» وله 


(0) انظر (ص8١5).‏ 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعديل؟ (۳۸/۲)ء وفيه أنه روى عنه - أيضاً - مجاهد وعطاء. 

)٤(‏ «میزان الاعتدال» (؟5758/75). 

() انظر «تهذیب الکمال» (۱۸/ .)٤۳٤‏ وذكره بين حبان في «الثقات6 )١١١/١(‏ وفيه أنه 
روى عنه آیشا بكير بن عبدالله الأشج . 

() انظر «تهذيب الكمال» (١؟5977/5).‏ وذكره ابن حبّان فى «الثقات» .)١77/1/(‏ 

(۷) انظر «صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير - باب الشجاعة في الحرب والجبن (5/ 
5"/ رقم١187)‏ وكتاب فرض الخمس ‏ باب ما كان النبي كك يعطي المؤلفة 
قلربهم. . . /1١5١/5(‏ رقم9144). 

(۸) «میزان الاعتدال» (۲۲۰/۳). 


۲1۲۳ 


.0( 


۵ وقال في ترجمة «عمرو بن وهب | لثقفي» : «تفرّد عنه ابن 


سميرين ١‏ إا أن النُسائى و 0 


القرشي»”" : ااوعنه إبراهيم بن المنذر الحزامئّ فقطء وهو من بنى عمهء 
١ . )£( 5‏ 1 
وئقه أبن معين وغيره». 


۷ وقال في ترجمة #قزفة یر تاس العدوى أبي الذهماء 
البصريّ : «(تابعی › وثقه ابن س" ما رأيت روى عنه سوى حمید بن 
هلال» . 


۸ - وقال في ترجمة اوح بن المختار»“ : «وقال أبو حاتم : ل 
يعرف»40, » ثم قال بعد ذلك: «قوله: «لا يعرف ليس بجرحء فقد عرّفه 


8 همي 
يحيى و : 


® ® © 


1 /۳( "(ميزان ن الاعتدالة‎ )١( 

(0) انظر «تهذيب الكمال» (۲۹۱/۲۲)ء وقال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث» 
«الطمات» (/ا/ .)١65‏ 

) (ميزان الاعتدال» (۳/ ٤‏ ۳۲). 

)٤(‏ انظر «تاريخ الدارمي» (ص )١175‏ قال فيه: «ليس به بأس». وانظر: «الجرح والتعديل» 
(//341) . 

(©) (ميزان الاعتدال» (۳/ ۴۳۸۷). 

(0) انظر اتاريخ الدوري» )۲/ «(AV‏ وقال ابن سعد: «وكان ثقة قليل الحديث» 
«الطبقات» (/ا/ .)١7١‏ 

(۷) «ميزان الاعتدال» (77/94/5). 

(۸) انظر «الجرح والتعديل» (۸/ .)٤۸۳‏ 

(4) انظر «تاريخ الدوري» (7/ 7/5). 


1۴۳ 


المبحث الأول 
ضواة نتعلق بحعهاله الزاوي 
وفيه مطالب: 





المطلب الأول: من لم يعرف فيه جرح وروى عنه جماعة» فهو في مرتبة 
من يکس ديثه. 
وبيان ذلك في مسألتين: 
الأولى: من صَرّح فيه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله بعبارةٍ تدل على 
أَنّه قو أدنى مراتب التعديل علده : 


ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قال في ترجمة «شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
(لعله توفي في سنة ٠8ه):‏ «فما علمت به اسا وقد ذكره ابن حبان في 
اتقات ٠ءء‏ . حدث عله ابئأه عمرو وعمر ) وثابست البتائي» ء.. :- وممن 
روى عنه أيقا عثمان بن حكيم ؛ وعطاء الخراساني»'. 


وقال فى «ميزان الاعتدال» : «شعيب والده لا مَغْمز فيه» ولكن ما 


علمت أحداً وثقه: بل ذكره ابن حبان في "تاريخ التقاك . ...ب 

وقد يقال: إن فيما تقدم عن كثير من الأئمة في قبول حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» واحتجاجهم بهذه الترجمة› ما يهيد 
تو شقا ضما ل لشعيب بن ا والله أعلم . 


»)٤۳۳/١( )١(‏ وذكره البخاري في «التاريخ الكبير؛ )۲۱۸/٤(‏ ولم يذكر فيه جرحأ 
ولا تعديلا. 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ .)۱۸١ /٥(‏ 

9) (10/۳؟). 

(5) انظر: ما تقدم في (ص5١١‏ وما بعدها). 


۲14 


۲ - وقال في ترجمة «سعد بن الصّلت بن برد بن أسلم البجلي 
الكوفيَ» (ت”19١ه)‏ «روى عنه محمّد بن عبدالله الأنصاري» ويحيى بن عبد 
الحميد الجِمّاني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وسبطه إسحاق بن إبراهيم بن 
شاذان. . .». ثم قال: «هو صالح الحديث» وما علمت لأحدٍ فيه جرحاً»”''. 


وقال في «تاريخ الإسلام)”"' : (ما رأيت لأحد فيه چ جا فاه 
الصدق» . 


۳ - وقال في بداية ترجمة «ححؤئرة بن أشرس بن عون بن مُشجر 
العدوي البصري» (ت7١٠ه):‏ «المحدّث الصّدوق...2”". ثم قال: «وعنه 
أبو زرعة» قافو حاتمء وعبدالله بن أحمدء والفريابى: وأبو يعلى. 
والحسن بن سقبان » واخرون» . e x‏ أعلم به را 

وقال في ني "تاريخ اا «وما علمتٌ به بأساً» . 


اليمني البوسي» ( ت۲۸۱ ه): «(روی عنه ا عوانة في «(صحيحه»» ا بن 
شعیب الأنطاكى» وأبو جعفر . . .» (وذكر جماعة)ء ثم قال: «وما علمتٌ به 
0 1 


)81/5( ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ .)7١148/9( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
وقال:‎ )۳۷۸/١( ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن جِبّان في «الثقات»‎ 
«ريما أغرب» وهذه قرينة دالة على معرفته بأحاديث هذا الرّاوي» فيكون لتوثيقه‎ 
577 /١( في هذه الحالة اعتبارء كما نبّه إلى ذلك العلامة المعلّمي : في «التنكيل؛‎ 
.)1 4 

(؟) (حوادث ووفيات سنة 1١9١‏ ١٠٠ه‏ ص 185). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)15358/1١١(‏ 

(54) «سير أعلام النبلاءة 2»)178/1٠١(‏ وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟/ 
۳ ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلاء لکن ذکره ابن جِبّان في «الثقات» (8/ .)75١6‏ 

(©) (حوادث ووفيات سنة 77١‏ ١٤۲ھ‏ ص57١).‏ 

(0) الصير أعلام النبلاء؛ (۳١/١١)ء‏ وانظر الأنساب )۷۷/١(‏ و«معجم البلدان» مادة 
(بوس) .)508/١(‏ وذكره عمر بن على الجعدي ممّن ثُقِل عنه الفقة» والحديث قبل 
ظهور مذهب الشافعي من أهل صنعاء. انظر «طبقات فقهاء أهل اليمن؛ (ص15). 


110٥ 


5ه وقال في بداية ترجمة «أحمد بن موسى بن اسحا التميمي 
الكوذ فی الحَمّار»؛ (ت185ه): «الإمام المحدث الصَدوق. . وقال 
«حدذث عنه أحمد بن عمرو بن جابر الرّملي» وأبو الحسن بن سلمة القزويني 
القطان» ومحمد بن أحمد بن يوسف. وأبو العباس بن عٌقّدة» وابن أبي 
دارم » وآخرون كثيرون» وما علمت به بأساً»”''. 


- 5 وقال في بداية ترجمة «عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عيد 
العزيز بن الفضل الهاشمي الحلبى» (كان حيَاً بعد ١٠"ه):‏ فهو المحدث 
الضادق السعكدل. .. . ثم قال: اوعنه أبو أحمد بن عدي. وأبو بكر 
محمّد بن سليمان الرُبعي» وأبو بكر المقرئ» والقاضي علي بن محمد بن 
إسحاق الحلبي» وعدّةء... ما أظنّ به بأساً»”*'. 


۷ - وقال في ترجمة «محمّد بن الفيض بن محمد بن الفيّاض 
النُمشقى»؛ (ت5١1ه):‏ «حدّث عنه موسى بن سهل الرّملي ب تقدمه» 4 
عمر بن فضالة. وجمح بن القاسم» . . .) (وذكر جماعة) ثم م قال: ١‏ 
صذدوق ‏ إن شاء الله ما.علمت فيه جرخاء . . . وكان معت بان 
ومعرفة» . 

4 وقال في بداية ترجمة «محمّد بن العباس بن وصيف العُرّي» 
(ت؟لاه): «الشيخ المسيد الكبير...» راوي «الموطأ» عن الحسن بن 
الفرج الغَري صاحبٌ يحيى ابن بكير. . 5 ثمّ قال: «حدّث عنه: 


2 وانظر‎ »)٥۳/۸( «سير أعلام النيلاء» (0777/17)» وذكره ابن جِبّان في «الثقات»‎ )١( 
) .)7617/8( «الأنساب»‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق). 

(۳) «المصدر نفسه» .)0۲۳/١١(‏ 000 

)£( سیر أعلام النبلاء» (2)077/11 وانظر «تهذيب الكمال» YT rk‏ 

(8) .«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 20716 وانظر «تاريخ دمشق» 2)577/١6(‏ و «العبر» (؟/ 
IW‏ ظ 
(5) «سير أعلام النبلاء» GEWAD‏ 


فا 


باس . ۰ 

وقال ۳ «تاريح الإسلام)”"' : 1 ولا أعلم فيه جرحأ . 

٩‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصير 
القرشيّ الرّازي» (ت ۳۸۲ه): «احدث عنه الحاكم» وأبو تعيمء ومحمد بن 
ووصفه الكنجروذي بالضلاسح»". ثم قال: «حريثه مستقيم لم أو أحدا تكلم 
فيه» وسماعه من ابن الضريس يقتضي أن يكون وله ستة أعوام» . 

وقال في «تاريخ الإسلام»“ : لوقع لنا حديثه بعلو»ء ورواياته 
مستقيمة . ولم 2 55 ضعفه» لكن يكون سماعه من ابن الضريس وهو 
ابن خمس سنين على ما ضَبَّطه الحاكم من سنّهء انتهى إليه علمٌ الإسناد في 
وقته بخراسان) . 

وقال في «العبر“": «ولم يذكر (يعني: الحاكم) فيه جرحاً ولا ابن 
1 


الثانية : من اكتفي فيه بنفي علمه بمن جرحه: 


قل يفتصر على نفي له بالجرح في الرّاوي» والقدح في عدالته» 
وهو يشير بذلك إلى إحدى القرائن المعتبرة في احتمال الرّاوي» وتقوية 
حسن الظَنّ به» حيث لاحظ استقامة حديثه. ولا سيّما إن كان مكثرأء فإن 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (8717/17). 

(۲) (حوادث ووفيات سنة 70١‏ - ۳۸۰ھ ص۲۷٥).‏ 

) #سير أعلام النبلاء» (518/17) وانظر «النجوم الزاهرة» )١57/5(‏ و «شذرات الذهب» 
201/7 

(5) #سير أعلام النبلاء» (الموضع السايق). 

(©) (حوادث ووفيات سنة 4١‏ _ ٠٠5ه‏ ص27 - .)٥۳‏ 

.)١١1١/5( )( 

(۷) انظر «تاریخ دمشی» (۳۲/ ۲٠۲‏ _ 705 ط. العمروي). 
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وُرودها على الصّواب مطابقةً لرواية غيره من الثّقات دليل على ضبطه وحفظه 
لمرويّاته. واعَبَرَ في جانب عدالته قرينة تحمل جماعة من التّقات عنهء 
وسماعهم منه» إذ لو كان مجروح العدالة في نفس الأمر» مطعوناً عندهم 
فإنه يبعد عن الظنُ القوي اعتناؤهم بالأخذ عنه» وروايتهم مروياته مع 
الشكوت عن تبيين حاله» وكشف غوارهء فتتابعهم على الأخذ عنه - وهم 
ثقاتٌ عدول ‏ مع السّكوت عن جرحه والطعن في عدالته» قرينةٌ مقتضيّة 
للاحتمال القويّ بعدالته» وخسن حاله عندهم» وهذا معنى اقتصاره أحيانا 
على نفي علمه بالجرح في الرّاوي» دون التعرض لنفي علمه بالتوثيق مع أن 
هذا هو الواقع 


ومن أمثلة ذلك: 


- قال في ترجمة «الوليد بن حماد بن جابر الرملي» (بقي إلى قريب 
الثلاث مثة) : (روی یه أبو بسر الدولابيء والفضل بن مهاجر › وأبو القاسم 
الطبرانى › وأبو e‏ بن عدي » . . . وكان ربانياء ولا أعلم قبه مَعْمَرْاء وله 
وة کی فی روا الاعات , 


۲ - وقال في ترجمة على , بن الحسين بن معدان الفارسى ن الفسوئ» 
(ت9١"ه):‏ «وعنه شيخ النحو أبو على الحسن بن احج القارين: وأبو 
بكر محمد بن أحمد الأصبهانى السّمسارء ومحمد بن القاسم بن بشر 
الفازسي. شی لابن. ياكويه. . .. ما علمت افيه اضعقاً يعد ا 


۳ - وقال في ترجمة «الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي» 
(توفي سنة بضع عشر وثلاث مئة): «وما علمت فيه جرحاًء وله جزء 
مشهورٌ فيه غرائب» ". 

.)۸۱۷ - 816/١ا!/( ۷۹)ء وانظر «تاريخ دمشق»‎ - /8/١5( سير أعلام النبلاء؛‎ ١ )١( 


(؟) ١‏ سير أعلام النبلاء؛ .)07١ /١5(‏ 
(*) «المصدر نفسه» .)0957/١5(‏ وانظر (الأنساب» )718/١(‏ و (519/5). 


۲1۸ 


وقد أبان الحافظ الذهبىّ عن منهجه هذا فى غير ما كتاب له» فمن 
ذلك : 


أولاً: قوله في كتاب «الموقظة»: «وقد اشتهر عند طوائف من 
المتأخرين إطلاق اسم «التقة» على من لم يُجرّح مع ارتفاع الجهالة عنه“» 
وهذا يسمى المستوراًاء ويسمى «محله الصدق» ويقال فيه اشيخ»2. 

وأوضح عن مراتب هذه العبارات وغيرها فقال: «وقد قيل في 
بعضهم: «فلان ثقة)» «فلان صدوق)ء «فلان لا بأس به»» «فلان ليس به 
بأس»» ١‏ فلان محله محله الصدق"» «(فلان مستوراء «فلان روى عنه شعبه)» 
أو مالك أو يحيىء وأمثال ذلك ك«فلان حسن الحديث»ء «فلان صالح 
الحديث»». «فلان صدوق - إن شاء الله -). 


فهذه العيارات ليا دة سبي مص حال الشيخ › نعم ولا مُرَقِيْة 


لحديثه إلى درجة الصّحة الكاملة المتفق عليهاء لكن كثير ممن ذكرنا 
متجاذبٌ بين الاحتجاج ودی کک 


وقال في «مقدمة المغني في الضعفاء»””': «وكذا لم أذكر فيه من قيل 
فيه «محله الصّدق». ولا من قيل فيه «١يكتب‏ حدیثه»» ولا من «لا بأس به»» 
ولا من قيل فيه «هو شيخ»ء أو «هو صالح الحديث»»؛ فإنْ هذا باب 
تعديل]”' . 


.)٥۸ص(‎ )١( 

(۲) يعني: جهالة العين . 

(۳) قال السيوطى فى «تدريب الرّاوي» :)٤١٥/١(‏ «... لأن «صدوقا» ميالغة فى 
الصلق» بخلاف مله الصدق» فإنه حال على أن صاآجيهاً محله ومرتيعه مطلق 
الصدق» . 

(54). «الموقظة» (ص؟57). 

0 (صة). 

(7) ولعل مقصوده: أنها عيارات متجاذية بين الجرح والتعديل» وإن كانت إلى التعديل 
أقرب» وقد أشار إلى ذلك قيما تقدم نقله عنه من الموقظة» ويؤيد ذلك أنه صتف 
بعض هذه الألفاظ في أدنى مراتب التوثيق . انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص5). 


۱۹ 


وقال في «مقدمة ميزان الاعتدال»"'2: «ولم أتعرض لذكر من قيل فيه 
«محله الصدق». ولا من قيل فيه «لا بأس به»» ولا من قيل فيه «هو صالح 
الحديث»ء أو «يكتب حديثه»» أو «هو شيخ»» فإ هذا وشبهّه يدل على 
عدم الضعف المطلق». 


ثانياً: قوله في «ميزان الاعتدال»”'2: «... والججمهور على أنّ من كان 
من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم يأت بما يُنكر عليه أن حديتّه 


صححيح؟ . 
وقد تقدم توضيحٌ هذا القولء والتنبيه إلى ما تضمَنه من القيود" . 


ثالثاً: قوله في «نقده لكتاب بيان الوهم والإيهام» لابن القطان“» في 
تعليقه على حديث ما رأيتٌ أحداً أشبه صلاة برسول الله يل من عمر بن 
عبدالعزيز). (قال ابن المقطان) : (فيه وهب بن مأنوس مجهول. فأظن أيا 
بذلك6”*'» . فقال الذَّهبيَ ‏ منتقداً رأيه هذا : «خالفك في هذا خلقٌ». 


وقد تعقّبه الحافظ ابن حجر على قوله: «والجمهور على أن من كان 
من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليهء أن حديثه 
صحيح»» فقال: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يُصَرّح به أحد من أئمّة 
التقد إلا ابن جبّان» نعم هو حى في حقُ من كان مشهوراً بطلب الحديث 
والانتساب إليه6”'' . 


0© لمر 

)٤۲١/۳( )۲(‏ ترجمة مالك بن الخير الزبادي . 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۲۰۹ ۔ .)5١١‏ 

.)٠١كص(‎ )4( 

(©) انظر «بيان الوهم والإيهام» .)١7/5(‏ وعبارته: «ووهب هذا مجهول الحال» وأظن 
أن آبا محمد قنع فيه برواية جماعة عنه» فإنه قد روى عنه إبراهيم بن ناقع» 
وإبراهيم بن عمر بن كيسان» وهو شيء لا مقنع فيه» فإن عدالته لا تثبت بذلك» . 

(5) «لسان الميزان» (7/ الورقة .)١‏ 


323732 


وهذا التُعقب مبنئٌ على أن أحداً من أثمّة التقد. لم سرج يما انسيه 
إليهم الحافظ الذُهبيّ إلا ما كان من أمر ابن حبّان» وقد رمي بالتساهل 
لأجله . ظ 

فالحافظ ابن حجر رحمه الله ينحو فى هذا الباب منحى الاحتياط . 

فد إطلاق هذه التاعدة يمن اشتهر بطلب الجديف» والأتصساب إليه: 
فيجوز في حمّه تطبيقٌ هذه القاعدة عليه إذا خلا من الجرح والتعديل 
الضريح»› لكنه لم. يبيّن حد هذه الشهرة وضوابطها عنده. 

وثمّة فرق بين ما نسبه الذهبيّ إلى الجمهورء وبين ما صرّح به 
ابن جبّان» فقاعدة ابن جِبّان في هذا الباب أكثرٌ توسّعاً وإطلاقاً مما أشار 
إليه الحافظ الذهبي. فابن جبّان لا يشترط فى هذا رواية الجماعة عن 
الرّاوي» بل قد يوثق من لم يرو عنه 3 واحد ولم يُعرف» فإنّه لما خلا 
عن الجرح فهو عدلء لأن الحدالة عنده ضدّ الجرح”''» وقد تقدم ذكر 
نماذج من نقد الحافظ الذهبئّ له حول هذا المسلك"» فدل ذلك على 
افتراقهما فيه. 

وقول الحافظ ابن حجر: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرّح به 
أحد من أئمّة التقد...» في محلهء إلا أن الحافظ الذهبىَ لم ينسبه إليهم 
على أنه جاء مصرّحاً به عندهمء بل الظاهر من كلامه أنه استمده من واقعهم 
التطبيقي» ولذلك استشهد برُواةٍ في في «الصحيحين» لم يُعرف أن أحداً ونّقهم. 
فكأنه يرق أن إخراج صاحبي (الصَحيحين؟ لمثل هؤلاء الْرّواة إنما هو مبني 
علي رواية جمع من الثقات عنهم» وعدم إتيانهم يما يُنكر عليهم» ولو نازعه 
الحافظ ابن حجر في هذا الرّآيء لكان أوجه من منازعته في قضية التصريح 
التي لم قر إطلاقا في كلامه . 

وقد مشى الحافظ الذهبيَ على هذه القاعدة في جملة من يم 


.)١ /1( انظر «الثقات»‎ )١( 


(۲) انظر (صض١١7).'‏ 
(6) من أمثلة ذلك : 


۲۲١ 


الفا لا ل الف فاضا ا الضف ضف شالش ا EB DEERE HEH‏ ع اخ ع8 ED EH KB EBDE RB EB EG EB E ED‏ هن GbE mmm MEMS‏ لظ ذظ النه 2# اانه ف انع © فش تن © همه ه 5 


- © وقال في (حوادث ووفيات سنة٠6١ه‏ ص/؟15١)2‏ ترجمة «داود بن عيسى النخعي 
الكوفيَ»: «ولم أر لهم فيه كلاماً بتوثيق ولا تليين» فهو صالح». 

© وقال (في الحوادث نفسها ص١9١)»‏ ترجمة «عباد بن زياد أبي طرفة اللخمي»: 
(وعنه يحيى بن حمزة والوليد بن مسلم. وعبد الكريم بن محمد اللخمي» ما علمت 
فيه جرحا فهو صالح الحديث إن شاء الله؛. 

© وقال فى (حوادث ووفيات سئة ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ھ ص٣۳۲۰‏ ۔ ,)7"75١‏ ترجمة لاعيسى بن 
حنيفة أبي عمرو الكندي»: «وعنه الحسين بن عمرو العنقري» وأبو سعيد الأشج» 
ذكره أبوحاتم وما تكلم فيه» وكأن محله الصدق». 
وقال في (حوادث ووفيات سنة ١9١‏ ١٠٠ه‏ ه"4). ترجمة «الهيثم بن مروان 

العنسي»: «وعنه هشام بن عمارء ومحمود بن خالدء وأبو همام السكوني. وجماعة». 
ثم قال: «لم أر لأحد فيه كلاماء محله الصدق». ) 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١0؟ ‏ ٠ه‏ ص2»)97 ترجمة «بشر بن عبد الوهاب 
الدمشقي» : #اوغئة أبئة أحمد» ومحمد بن الميض الغسانيء واب تير القولابي» وابن 
جوصاء وطائفة» لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث». 
وغير ذلك من الأمثلة» انظر (حوادث ووفيات سنة *”ه ص2)777 و(سنة ١۷ه‏ ص 
) و(سنة ١٠٠١ه‏ ص۹۸٤).»‏ و (سنة ١١١ه‏ ص »)٠١١‏ ترجا «سيار مولى 
يزيد بن معاوية»؛ وفى (ص79١)»2‏ ترجمة «عبدالله بن قدامة أبى سوار العنقري؛؛ 
و(ص47١):‏ ترجمة «عبد الأعلى ابن هلال». وفي (سنة ١١٠١ه‏ ص47) ترجمة 
«حزن بن بشير الخثعمى الكوفئ»» و (ص7727). ترجمة اردينى بن أبى مجلز 
لأسق بن عسميل»ة وفى اص 04 ترچ سید بی عة ین بير اقوش 41 و 
ص“ 00۸ الرجدمة ية برق مساور الواسطي 8 غ419 تريصمة المسلمة يق تبدالة 
الربعى». وفى (سنئة ٠١١ه‏ ص148) ترجمة «جميل بن عيدالله المدئى المؤذن؟. 
و(ص4١١)‏ رة اة بن عبدالله بن جريج البصرى؟» ولام 4) ترجمه 
«عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعي»» و(ص١/77)‏ ترجمة «المغيرة بن عتيبة العجلي؟ 
و(ص4١”7)‏ ترجمة «أبي الأعيس الخولاني عبد الرّحمن بن سليمان». وفي (سنة 
٠ه‏ ص٦۳۸)‏ ترجمة «بشر بن حميد المزني المدني»» و(ص٦١٤)‏ ترجمة 
«زنكل بن علي العقيلي الرقي؟» و(ص٤٤٤)‏ ترجمة «(سليمان بن حيان الدمشقي؟. 
و(ص )٥ ٦٤‏ ترجمة يزيد بن أيهم الحمصي؟. وفي (سنة 1١51١‏ 550اه ص56 ) 
تر جمه لإسماعيل الكوفيّ». و(ص”17) ترجمة #زجلة الدمشقية»؟. و(ص ٦‏ ۰ °( تر جمة 
عبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي»ء» و(ص5١7)‏ ترجمة «عبيد الله بن محمّد ين 
عمر بن علي بن آبي طالب؟» و(ص۸٤۲)‏ ترجمة «عيسى بن آبي عطاء الشاميّ». - 


۲۲ 


المطلب الثاني: قد تلزق التهمة بالمجهول. 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ جاء في ترجمة «معاذ بن جبل الأنصاريّ الخزرجيّ رضي الله عنه) 
(ت8١ه)‏ حديث: «معاذ بن جبل أعلم الأوّلين و الآخرين بعد التّبيين 
والمرسلين . ..( الحديث . 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله : «قد أخر جه الحاكم في ( َ )0 


= و(ص1598) ترجمة «كثير بن يسار الطفاوي أبى الفضل البصريٌ؛»» و(ص4١”7)‏ ترجمة 

«نوفل بن الفرات أبي الجراح العقيلي»: و(ص"1١4)‏ ترجمة «سهل بن شعيب 
النخعي»»› و(ص570) ترجمة «صالح بن خوات بن صالح بن خوّات الأنصاري؟. 
و(ص٤۲٥)‏ ترجمة «عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي» و(ص٤۳٥)‏ ترجمة 
«عمر بن إسحاق بن يسار المخزومي» و(ص٠۷٥)‏ ترجمة «فرقد بن الحجاج القرشي 
البصريّ»» و(ص9١5)‏ ترجمة «مرزوق بن عبد الرحمن البصرىٌ». و فى (سنة ٠١١‏ - 
الاق 014 [) 'ترجمة احماد ين يزيق المقري»+ ى لاص 0987 ترجمة "عبدالكه بن 
حسان العنبري البصرى»؛ و(ص”7١7)‏ ترجمة «عيد الحميد بن عطاء الخولاني»» 
و(ص )7”60٠١٠‏ ترجمة «عتبة بن المنذر العبادي»» و(ص77/5) ترجمة اعمرو بن حريث 
الكوفيّ؛. و(ص؟477) ترجمة «محمد بن حطان بن جبير الجبيري»» و(ص848::) 
ترجمة «محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري؟» و(ص45060) ترجمة «محمد بن 
القاسم الطائي». وفي (سنة ۱۷١‏ - ٠8١اه‏ ص )5١‏ ترجمة «إسماعيل بن قيس 
القيسي؟. و(ص۷٥)‏ ترجمة «بكر بن حمران الرفاعي»» و(ص۲٦)‏ ترجمة «جابر بن 
غانم السلفي»» و(ص775١)‏ ترجمة «سعيد بن عبدالله بن ربيع الكوفي». 

وغير هذه في مواضع. 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )4487/١(‏ ترجمة «الحسن بن حماد الخراساني»: «لا يكاد 
يعرفه... روى عنه عبدالله بن محمود بن السعدي» وعيسى بن محمد بن عيسى 
الضبي» والفضل ابن عبدالله الجرجاني» ما علمت فيه جرحاً». 

© وقال فيه )٤١/۲(‏ ترجمة «الربيع بن زياد الهمذاني»: «وعنه أصرم بن حوشب» 
ومحمد بن عبيد الأسدي. ما رأيت لأحد فيه تضعيفا وهو جائز الحديث». 

© وقال فيه (91/7؟) ترجمة «صالح بن أبي جبير» غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما 
وثقهء وهذا شيخ محله الصدق». 
وغير ذلك في مواضع عدة. 

.)؟07/١/( «المستدرك»‎ )١( 


۲۴۳ 


فأخطأء وعبيد”'' لا يُعرف» فلعله افتعله)0'' , 


وقال في «تلخيص النستدراك ': الأحسبه موضوعا ولا أعرف عبيداً 
هذا» . 


وقال في «ميزان الاعتدال“““ فى ترجمة «عبيد بن تميم»: «أخرج له 


الحاكم في (مستدركه) حديفا باطلا ‏ هو المنّهم به في فضل معاذ بن 
جبل» رواه عنه يوسف بن سعيد بن مسلمء ولا يُدرى من هو عبيد». 

؟ - وفي ترجمة «أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحارث بن أسماء 
المفزاري الشامئ» (ت185١ه)‏ ساق له الحافظ الذهبئّ حديثا بسنده عن 
زيد بن سعدء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن الأعمش». عن مجاهد» عن 
ابن عباس مرفوعاً: «من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرّني» ومن سرّني 
فقد اتخذ عند الله عهدا. . ٠.‏ الحديث. فقال ‏ عقيبه ‏ : «هذا حديث شبه 
موضوع مع لطافة إسئاده. ويك هذا لم أجد له ذکراً فى دواوين الضعفاء. 


رالاق معد 


وقال في «تذكرة الحفاظ": «هذا حديث منكر غريب» مردود 
١‏ يحتمله أبو إسحاق › ويل الآفة مته ي مح أنه ما ذكروه من الضعفاء» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»": «وزيد بن سعد الواسطيء عن أبي 
. إسحاق الفزاري بعخبر باطل» (فذكره). 


۴ - وذكر في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الحميري 


)١(‏ هو عبيد بن تميم الذي عليه مدار الإسناد. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) «المطبوع بحاشية المستدرك» (۳/ .)۲۷١‏ 
.)4١/(« )5(‏ 

(©) «سير أعلام التبلاء» (017/4). 

.(TVE/N) (% 

)٠١۳/۲( )۷(‏ وتحرف فيه (سعد) إلى (سعيد). 


٤ 


الحمصي». (ت195١ه)‏ حديث ات رضي الله عنه قال: «سئل النبي َي عن 
رجل نسي الأذان 0-0 فقال: (إن الله تجاوز ع١‏ عن أمتي اسي في 
الصلاة»). من طريق أ یں التق هشام بن عبد العللكه دنا بقىة» حدثني 
لكف بن انس كن تد الكريم الهمدانيّ؛ عن أب حمزة». قال الذهبي : 

«ثمٌ قال ابن حِبّان ‏ عقيبه ‏ : عبد الكريم هو الجزري» وأبو حمزة هو 
أنن بن مالك» حدقا عبدان واین سنات" . 

ثم علق عليه الحافظ الذهبيّ بقوله: «هذا الحديث لا يحتمل» وقد 
رواه الوليد ابن عتبة المقرئ»ء قال: حدثنا بقية» حدثنا عبيد رجل من 
اعمدآن» عفن قاف عن ابي سموؤةء عن ابن هباش قال: قيل: يا 
رسول الله. الرجل ينسى الأذان والإقامة»... فهذا أشبه مع أن عبيداً 
لا يُدرى من هوء فهو آفته»”''. 


وعلّق في «ميزان الاعتدال»”' على رواية أبي الثّقى بقوله: «هذا لا 
يحتمل»» ثم ذكر رواية الوليد بن عتبة» وعلق عليها. بقوله: «فهذا محتمل» 
وعبيد لا يعرف». 

ولم يظهر لي وجه كلام الحافظ الذهبي كما ينبعي ) ولولا تصريح 
بقية بالتحديث عن مالك» لأمكن القول بأ مراده هو : أن مدار الإسنادين 
it‏ على «عبيد» فدلسه بقية في الإسناد 2 فرواه عن مالك» ثم 
جاء تصريحه بالواسطة في الإسناد الثاني تبيخ أن بقية سمع الوجهين من 
هذا الرّاوي المجهول. فدلسه في الأول وصرّح به في التاني» فكان أشبه 
من الأول ؛ إِذ به عرف آفة هذا الحديث» وهو نة دك الرّاوي 
المجهول . 

وهذا القول ليس ببعيد عند تأمّل كلام الحافظ الذهبي من وجهين : 
(۱() لم أجده في كلتا المطبعتين من «كتاب المجروحين؟ . 


)0177 - ٥۲١ /۸( «سیر آعلام النبلاء»‎ )۲( 
.(TFE/1) (F) 


Yo 


الأول: أن سياق كلامه يدل على إعلال رواية أبي التَقَى هشام بن عبد 
الملك برواية الوليد بن عتبة الدمشقي . حيث ذكر رواية 0 عقب رواية 
هشام في كلا المصدريّنء فكأنّه أراد بذلك الإشارة إلى أنْ الوهم في قلب 
صيغة العنعنة إلى صيغة التحديث مصدره من هشام. تنه مج توق بجر 
الأئمّة له إلا أن أبا داود تكلم فيهء فقال أبو . عبيد الأجري عن أبي داود: 
اشيح ق وقال عنه في موضع 001 : شيخ شيخ مغمل». وهذا 
بخلاف الوليد بن 3 


الثاني: أن في طريق الوليد بن عتبة إبرازٌ من يسوغ أن تُحمّل عليه 
عهدةٌ نكارة متن هذا الحديث. وهو عبيدء بخلاف طريق أبي التقى» فإنه 
ليس في رجال إسنادها من يحتمل هذه النكارة» ولا يحتمل أن يرويه الإمام 
مالك. عن عبد الكريم الجزري» عن أنس» فالاسناد خطأء ثم بَيّن ذلك 
بإيراد الطريق الثانية» والله أعلم. 


٤‏ - وفي ترجمة «أبي نصر علي بن هبة بن عليّ بن جعفر بن 
الأمير بن ماکولا (ت٥۷٤ه)‏ ساق الحافظ الذهبيّ - اق طرق موف پر 
عيسى د عحديك أنس مرفوعاً: «إذا بكى اليتيم وفعت دموعه في كف 
الرّحمن» فيقول: «من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الترات؟ 
من أسكته فله الجنة»“. 


ثمّ نقل عَقبه قول الخطيب - رحمه الله : یلا یلیگ کی بدا ل 


أكتبه 5 بإسناده» رجاله كلهم معروفول› إلا فيس ى, بن موسى 6 وإنه 
هيوان و ل يثه عندنا غير بو 16 


.)475 /0( «سؤالاته لأبي داودة‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسهة (1/94/6؟). 

(6) انظر «تهذيب الكمال؛ ٤1/۳۱(‏ ۔ 54). 

(4) أخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» 2»)177/١7(‏ وانظر: «تنزيه الشريعة؛ (1777/15), 
و الفوائد المجموعة» (ص77) . 

)6( «تاريخ بغداد» (الموضع السابق). 


۲۲٢ 


فقال الحافظ الذهبى : اهو الذي افتراه»'.. 


وقال فى ميزان الاعتدال»” : «موسى بن عيسى البغدادي» عن 
يزيد بن شاروة بخبر كذب: إذا بكى اليتيم. . . قال الخطيس: «هو المنّهم 
به) ) . ١‏ 

كذا نقل الذهبيّ عبارة الخطيب هناء وقد تقدمٌ نها كما هى عند 
الخطيب في «تاريعخه)» وهي تستلزم معنى الاتهام» لاه حكم على الحديث 
بأنه منكر ا ورجاله معروفول› إلا عيسى »© فإنه مجهولء ف فتعيین إلزاق 
النكارة به. والله أعلم . 


وبتَتبّع أسانيد الأحاديث المذكورة تبيّن لي أن جميع رواتها - سوى 
المجاهيل - لا تنزل رتبة اسوم عن درجة «من يخسن حديثه»» بل غالبهم 
ثقات» فلم يكن فيها موضعٌ أضعف ولا أقربٌ إلى التهمة وسوء الظنْ إلا 
موضع أولئك المجاهيل» ومن ثمّ ألزق الحافظ الذّهبِىَ التهمة بهم. 

ومن الملاحظ أنه لم يقتصر على إعلال هذه الأسانيد بهؤلاء الرّواةء 
بل غلب جانبَ اتهامهم بوضع هذه الأحاديث. وجَرّم بذلك في المثال 
الثالث والرَابع. ولعل سببت ذلك شدة نكارة تلك الأحاديث . 


ومقتضى صنيعه أن هذا الرّاوي المجهول بروايته هذا الحديث». قد 
'خرج عن حيّز «مجهول الحال؛ إلى كونه متهم أو «واضعاً» بغلبة الظنّ 
والاجتهاد. وهذه مسألة كبيرة» حجّرها العلامة المعلّمي - رحمه الله - فقال: 

«قول المحدثين: «فلان متهم بالكذب». وتحرير ذلك: أن المجتهد في 
ا الرّواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له 

وأنْ الحمل فيه على هذا الرّاوي» ثم يحتاج بعد ذلك إلى التظر في الرَّاوي : 

أتعمّد الكذبّ أم غلط؟ فإذا تدبر را النّظر فقد يتّجه له الحكم بأحد 
الأمرين جزماء وقد يميل ظنُّه إلى أحدهماء إلا أنّه لا يبلغ أنْ يجزم به 


)1( لأسير أعلام التبلاء؟ )1۸/ (0v‏ . 
) )17/2( 


YY 


فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الرّاوي تعمّد الكذب قال فيه: «متّهم 
بالكذب» أو نحو ذلك مما يؤيد هذا المعنى. ) 


' ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحدٌ من أهل العصر فيما يتعلق 
. بالرّواة المتقدمين» اللهم إلا أن يتّهم بعض المتقدمين رجلا في حديث» 
يزعم أنّه تفرّد به فيجد له بعض أهل العصر متابعاتِ صحيحة» وإلاأ حيث 
يختلف المتقدّمون فَيَسْعَى في التّرجيح...2''5. 

وهذا تحقيقٌ بديع» فإنّ ملاحظةً نكارة الحديث وبُعْدِه عن مشكاة 
البوة :7 حمل إا لمن الع في ملا القن مع علم ومعرفةٍ تامَةٍ بأصول 
الشريعة واد الكلية . 


۱ - 6 


: ا 


.)717//1١( «التكيل»‎ )1١( 
۱ : (؟) من أمثلة ذلك‎ 

© جاء في «تاريخ الإسلام؛» (السيرة النبوية - ص 77”) أنه ذكر حديثاً من طريق عبد 
الرحمن بن إبراهيم الراسبي. فقال ‏ عقيبه ‏ : «وآفته من هذا الراسبي» فإنه ليس 

بثقة» مع كونه مجهولاء ذكره الخطيب فغمزه» انظر: «تاريخ بغداد»؛ ,)١06/١١(‏ 
وقال عنه في «ميزان الاعتدال؛ (۲/ :)٠٤٥‏ «أتى بخبر باطل طويل» وهو المتهم به». 

. © وفي (حوادث .ووفيات سنة ١7١‏ ٠!١ه‏ ص1547) ترجمة «هارون بن كثير» ذكر من 
طريقه خحديقاء ثم قال : «وهو حديث باطل ولا يعرف هارونء ولعله الآفة»؛. انظر 
«ميزان الاعتدال» (۲۸7/4( و«التاريخ الکییر» »)۲۲٣/۸(‏ و «الجرح والتعديل؛ (۹/ 
4ة).ء و «الکامل» (۱۲۷/۷). 


© وفي «ميزان الاعتدال؛ )٠٠١ /١(‏ ترجمة «الحسين بن إبراهيم البابي» ذكر له حديثاًء 


ثم قال عقيه : و حسين أذ يدرى من هوء فلعله م وضعهةة . 


© وفي «المصدر نفسه4 (؟/ه ۰( ترجمة «صبّاح بن مجالد؛ قال : «شيخ لبقية› ل طرش 


من هوة#عء ثم ذكر خبراً باطلاً من طريق بقية عنه» ‏ فقال جد «المتهم بوضعه 
صباح هذأا . 
e‏ وفي «المصدر نفسهة)ا )€/ (TV - Vo‏ ترجمة لايحيى بن زكريا» چک دتا من 
طريقه » ثم بعد كلام طويل قال في آخره: «والبغوي فصاحب حديث وفهم وصدق» 
وشيخه فثقة» فتعين أن الحمل فى هذا على يحيى بن زكرياء هذا المجهول التالف». 


51 


المطلب الثالث: منهج أبي حاتم الرازي فيمن يقول فيه: «مجهول». 
لأبي حاتم الرّازي ‏ رحمه الله فيمن يقول فيه: «مجهول» منهج بيّنه 


الحافظ الذهبىَء فقال: في ترجمة «سفيان بن موسى البصريّ»: «وسُّئل أبو 


(۲) (1( 


حاتم عله » فقال : ((مجهول» ¢ يعزى : مجهول الحال ند ه) 
وزاد إيضاحاً في «تاريخ الإسلام" حيث قال في ترجمة «داود بن 
يزيد ااي (وعنه فتيبة»› وهدام بن عبدالله ارازيء دام بن مارك 


0 
٠. ل‎ 
¬ 


شيخ مجهول» E‏ 


ثم قال الذعيى. «هذا القول يُوضّح لك أنّ الرّجل قد يكون مجهولا 


عند أبى حاتم ولو روی عه جماعة ثقات » يعنى . أنه مجهول الحال عنده» 


وقال في ۱ لمغنی»“ ترجمة «محمد بن مرواں بن الحكم الأموي» : 
«روى عنه الزّهري. مجهول"''. أي مجهول العدالة لا الذات» وكذا يقول 


= © وفي «المصدر نفسه؟ )۳۹١ /٤(‏ ترجمة «يحيى بن عبد الله» قال: «شيخ مصري عن 

عبد الرزاق» فذكر حديثاً باطلاً بيقين» فلعله افتراه». 
© وفي «تذكرة الحفاظ» ٥۷1/۲(‏ - /الا0) ترجمة «محمّد بن مسلم بن وارة» ساق أثرأ 

لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه . من طريق أبي جعفر محمّد بن أحمد أبي 
سعيد الرازي» ثم قال: «هذا حديث مختلق. ورواته كلهم مأمونون سوى أبي جعفر 
هذاء فلا أعرقف عدالته» فكأنه هو واضعه». 

)1( «الجرح والتعديل» (9/14؟7؟7). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)١١‏ قال المري: «روى له مسلم حديثاً واحداً متابعة) 
«تهذيب الكمال» (١١/۱۹۸)ء‏ وانظر «صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /74٠/١(‏ رقم0094). 

(6) (حوادث ووفيات سنة ۱۷۱ - ١۱۸۰ھ‏ ص"7١1١).‏ 

(5) «الجرح والتعديل» (7/ 578). 

.(11/۲) (6) 

(؟) «الجرح والتعديل» (8/ 85). وقد تعقب الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله أبا حاتم في 
إطلاقه عبارة «مجهول؛ في مواضع عدة من كتابه «ميزان الاعتدال؛ فمن ذلك : 


۲۹4 


أبو حاتم في غير واحدء وإنما يُريد جهالة حاله». 


فإطلاق لفظ «مجهول» عند أبي حاتم رحمه الله لا يقتصر على 
«مجهول العين»» بل قد يطلقه أيضاً على «مجهول الحال»» ولو روى له 
جماعة ثقات من المشهورين بالعلمء كما يتضح من المثالين السَابقين. 
ومواضع عدة تعقّب فيها الحافظ الذهبي أبا حاتم في هذا الإطلاق. 


ومراد الحافظ الذهبيَ من هذا التوضيحء رفعٌ الإشكال الذي قد يقع 
فيمن أطلق فيه أبو حاتم هذه العبارة وهو معروف العين» برواية جمع من 
الثقات عنهء بل قد يكون مشهوراً بين التاس فى زمانه وبعده» كما هو 
الشأن في محمّد بن مروان بن الحكمء فإنّه علاوة على رواية اثنين عنهء 
وهما ابئه مروان بن محمّدء والإمام الزهري ‏ وذلك كاف لرفع جهالة 
عينه -» فهو أمير الجزيرة في زماته» حتى كان مشهوراً بين التاس بِفَرْطٍ 
لفرت وشنة اليام و اللا" 


قال ابن جر فس الله : «والمراد بالجهالة التي فيه جهالة 
العدالة. وإلا فسبه معروف» وكان من حير الأمراء من بني أميّة ولاه أخوه 
عبد الملك الجزيرةًء فواظب الجهادء وقاتل خوارج الجزيرة. . .». 


- © قال في ترجمة «عبد الرحيم بن كَرْدم؛ (507/7): «روى عنه جماعة سماهم ابن أبي 
حاتم» مجهول. قلت: من الرواة عنه العقديء ومعلى بن أسدء وإبراهيم بن الحجاج 
السامي» فهذا شيخ ليس بواهء ولا هو بمجهول الحال» ولا هو بالثبت». 
© وقال في ترجمة «محمد بن سعيد الطائفي» (577/7): «وعنه سفيان الثوري» 
مجهول. قلت: هو أبو سعيد المؤذن... وعنه أيضاً زيد بن الحباب» ويحيى بن 
سليم الطائفي» ومعتمر بن سليمانء فانتفت الجهالة». 
© وقال في ترجمة « الوليد ين محمّد بن صالح الأيلي» (757/54): «مجهول. قلت قد 
روى عنه أبو أمية الطرطوسيء وأبو بكر الأعين» قارتفعت الجهالة؟. ‏ 
© وقال في ترجمة «أبي یسار» )0٥۸۸ /٤(‏ «قال أبوحاتم مجهول. قلت: قد روى عن 
أبي يسار إمامان: الأوزاعيء والليث» فهذا شيخ ليس بضعيف». 
() انظر #سير أعلام التبلاءة .)١1548/6(‏ 
(۲) «لسان المیزان» .)۴۷١ /٥(‏ 


۰ 


ولا ايسكويب أحد أنّ من هذه حاله لا يوصف بجهالة العين › ولكن 
لخلوٌ حاله من التّوثيق أو التجريح أطلق فيه الإمام آبو حاتم عبارة 
(مجهول»)»› ودلت القرائن على مراده بهذا الإطلاق . 

وينطبق تعريف الحافظ أبي بكر الخطيب ‏ رحمه الله - على تصرّف 
7 حاتم هذا فإنه قال: «المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا عرفه العلماءٌ به ومن لم يُعرف حليثه 
re‏ واحد . 

واقل ا در تفع به الجهالةء أن يروي عن الرَجل ائنان فصاعداً من 
المشهورين با كذلكء. إلا أنه لا يثبت له حكمٌ العدالة بروايتهما 
عن 

فكلام الخطيب يدل على أن الجهالة تأتى من إحدى جهتين : 

الأولى: عدم اشتهار الرّاوي بالعلم في نفسهء فلذا لا يعرفه العلماء به 

الثانية : عدم معرفة حديثه إلا من جهة راو واحد. 

ثم أشار إلى ما به ترتفع جهالة العين» وهو رواية اثنين عنه فصاعداء 
لكن هع «جهالة الحال» موجودة فيه ) ويصدق عليه لظ «مجهول» عند 
أهل الحديث بحسب ما اصطلحوا عليه . وهذا لا يحرج عن تصرّفات أبي 
حاتم - رحمه الله -. 

ثم أن إطلاق عبارة (مجهول» على راو مع وجود رواية انيسن 


عنه» فصاعدا ليس مذهباً اختصٌ به أبو حاتم وحدهء بل هو منقول عن عَدَدٍ 
من متقدمي آهل الحديث» كالإمام على بن المديني اس والومام 


() «الكفاية» (ص 88 84) باختصار. 

(؟) أحصى الشيخ إكرام الله إمداد الحق )١١١(‏ رواة أطلق عليهم الإمام ابن المديني عبارة 
«مجهول»»؛ منهم )١4(‏ راوياً لم يرو عنهم إلا واحدء و )١9(‏ راوياً روى عنهم أ: 
من راو واحد. انظر رسالة «الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال» (ص 7ه 
.1 5 


۳١ 


ااك والومام أبي زرعة و7 
ومدار الجهالة عندهم ‏ على ما بيّنه الخطيب البغدادي ‏ هو عدم 
شهرة الرّاوي بالعلم. ومعرفته به عند العلماء. 


قال الحافظ ابن رجب: «وظاهر هذا أنّه لا عبرةً بتعدد الرّواة» وإنما 
العبرة بالشّهرة ورواية الحفّاظ الثقات)”'"' . 


وقال في موضع آخر”: «والظاهر أنه (يعني: علي بن المديني) يَنظر 
الى اشتهار الرّجل بين العلماء. وكثرة حديثه») ونحو ذلك لا ينظر الي 
مجرّد رواية الجماعة عنه». 


ومن الأمور التي تؤكد أن الاعتبار في رفع جهالة الرّاوي ليست بمجرّد 
رواية جماعة عنه فقطء بل الئنظر فى ذلك إلى قرائن أخرى تحتف بحال 
الرّاوي أقوال أبى حاتم الرّازي التالية : 


١‏ قال قو «عامر بن أبى عامر الأشعري»: (روى عنه مالك بن 

0 : 00 
مسروح د لسن يه باس ۰ 

١‏ - وقال فى «محمّد بن أبيى رَزين»: «روى عنه سليمان بن 
حرب... شيخ بصري› لا أعرفه» ولا أعلم روى عنه غير سليمان بن 
عرب وکان سلیمان قل من يُرضی من المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن 


ی فاعم ےھ ا 


(۱) انظر «شرح علل الترمفي» (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹)» و «ميزان اعتدال» (۲/ »)۲۹١‏ ترجمة 
«صالح ابن شريح». 

(۲) «شرح علل الترمذي» (7/ .)78٠١‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (۴۷۹/۱). 

_ .)۴٠١١ /۲( ولم يرو عنه غيره كما أغاده الحافظ الذهبيَ في «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

)6( «الجرح والتعدیل؟ .)۴۲١۱/۳(‏ 

() (المصدر نفسه» (/8/ 66؟7). 


۲ 


٣‏ تيقاق غي ابی الولید ری ق رای اشيخ لابن أبي ذئب 


لا أعلم روى Ar‏ ا 85 دئس» وهو شيخ مستقيم الحديف» . 


٤‏ - وقال فى «محمد بن عبد الرّحمن بن غنج»: «هو صالح 
الحديث» ا أعلم ددا روى عنه عير ازل" . 


ففي هذه التصوص توثيق أبي حاتم لرواةٍ يُصرّح بأنّه لم يرو عنهم إلا 
واحدء وذلك لملاحظته قرائنَ تدل على حالهم» قد يُصِرّح بها أحياناء 
كتَّتَبَت الرّاوي عنه في أمر الرّجالء كما هو الشأن في المثال الثّاني» أو 
استقامة حديث الرّاوي مما فيه دّلالة على عنايته بهذا الشّأن واشتهاره به. 
كما هو الحال في المثال التّالث». وقد لا يصرّح | بالقرينة كما هو الشّأن في 
المثالين الأوّل والرّابع . 


وبالجملة فإنَ إطلاق أبي حاتم عبارةً «مجهول» على من روى عنه عذة 
الاصطلاح. والله أعلم . 


وهذا كله في حى التابعين ومن بعدهمء وأما الصّحابة الذين أطلق 
عليهم أبُو حاتم اسم الجهالةء مثل مدلاج بن عَمرو السّلمي”"» ومسعود بن 
الرّبيع بن عَمرو القارئ“ فإنّه لا يقصد بذلك جهالةٌ العدالة» بل يقصد أنه 
من الأغرات الذين لم يرو عنهم أئمّة التابعين ؛ قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - : «وكذا يَصنع أبو حاتم في جماعة من الصّحابة» يُطلق عليهم 
اسم الجهالة لا يُريد جهالة العدالة» وإِنْما يريد أنه من الأعراب الذين لم 
يزو عنهم اة التابعي:)0*' , 


.)56٠ /9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)۳۱۸ (؟) «المصدر نفسه» (۷/ ۳۱۷ ۔‎ 
.)578/4( انظر «المصدر نفسه»‎ )0( 
(؟) انظر «المصدر نفسه» (847/4؟7).‎ 
.)١7/5( «لسان الميزان»‎ )6( 


۳ 


وقال أيضاً: «وأبو حاتم قد عجر بعبارة «(مجهول» في كثير من 
الا 

ولعل الحافظ ابن حجر استفاد توجيهه لكلام أبي حاتم - رحمه الله - 
مما جاء في ترجمة «العمان بن رازية اللهبي» قال ابن أبي حاتم: «وكان 
عريف الأسد.ء صاحتّ رايتهم. شامي له صحبةء. روى عنه صالح بن 
شريح» سمعتٌ أبي يقول: «لا أعرفهء ولم يُرْوَ عنه العل)”'؟. والله أعلم. 


اسكنت السااس 
اعتبار القرانن نلتعيين المهمل فى الإسناد. 
قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله في ترجمة «إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسج المروزي» (ت ١55ه):‏ قد يروي عنه البشاري فيقول: 
«حدثنا إسحاق»ء لم ينسبه فيشتبه بابن راهويهء فلنا قرائن تجح أحذهماء 
كال لای 10 یکر إلا اکل ی ا 
نسبنّه في إسناد لمّح إليها الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله -» وبيانها في المطالب 
التالىة : 





المطلب الأول: ما صرّح فيه بذكر القرائن المعتمدة لديه في التّرجيح: 
وفده خمسة أمئلة: 


الأول : قال في ترجمة «عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني 
المصريّ كاتب الليث» (ت77١ه):‏ «استشهد البخاري في (صحيحه) 
بأبي صالح» بل قد روى عنه حديثاء وقال: «حدثني عبدالله بن صالح». 


() «تهذيب التهذيب» ("/ لاه”). 
(۲) «الجرح والتعديل» (540/8). 
(6) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ .)١٠١‏ 


۳٤ 


وهو ثابت في بعض النُسَحْ المُْقَنَة» فقال في أوّل الحديث: «قال الليث: 
حدثنا جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة»» بحديث الذي استدان 
من رجل ألف دينار» فقال: «ائتني بكفيل»» قال: «كفى بالله وكيلا». 

والحديث مشهورء علقه البخاريّ في غير موضعء"" 

وقد استشْكلٌ المحدّثون قبلنا فى تفسير «الفتح» من «الصحيح»" 
حدثنا عبدالله. حتفنا مید المزير بن أي سلحة: عن هلالء عن عطاء بن 
يسارء عن عبدالله بن عمروء قفذكر حديث (إنَا أرسلناك شامدا ومبشرا 
ونذيراً. ‏ 396 

ثم ذكر خلاف التقاد في تعيين المراد من «عبد الله» هذا تبعا للحافظ 
المزيء ومُلَخْصه على التّحو التالي : 

- هو عبدالله بن مسلمة القعنبي» قاله أبو الوليد هشام بن أحمد بن 

هشام القاضي . 


وعمدته ما يلي : 


- أن أبا علي بن السّكن قال في روايته عن الفِرّبري: «حدثنا 
عبدالله بن a‏ 


- أن أبا أحمد بن عدي الجرجاني لم يذكر عبدالله بن صالح كاتب 


)١(‏ وصله في كتاب البيوع ‏ باب التجارة في البحر (0//رقم ۰ .)٠‏ وعلقه في 
الزكاة - باب ما يستخرج من البحر (7857/5/ رقم ۹۸٤۱)ء‏ وفي كتاب الكفالة - باب 
الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (454/4/رقم .)774١‏ وفي كتاب 
الاستقراض - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع (55/6/ رقم .)51٠5‏ 
وفي كتاب اللقطة ‏ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطأ أو نحوه (5/ 86/ رقم 
»© وفي كتاب الشروط ‏ باب الشروط في القرض  76017/0(‏ 8807/ رقم 
5 »© وفي كتاب الاستئذان ‏ باب بمن يبدأ في الكتاب /548/١١(‏ رقم .)17171١‏ 

(؟) باب (إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. . .» (۸/ /۵۸٩‏ رقم .)٤۸۳۸‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١  1057/1٠١(‏ 

.)٤۸۳۸ رقم‎ / ٥۸٥ /۸( انظر «فتح الباري»‎ )٤( 


o 


الليث في شيوخ البخاري”" . 


ج - أن عبدالله بن صالح كاتب الليث لا ذكر له في شيء من «صحيح 
البخارى»“ 
ری * + 


وهذا الأخير مُصادرةً على المطلوب؛ إذ هو استدلال بمحل التزاعء 
لأنْ المخالف يقول بعكسه. 


۲ - هو عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي» وإليه ذهب أبو 
نصر الكلاباذي” ”“'» والوليد بن بكر الأندلسي”* » وهبة الله اللالكائي”” . 


 ''‏ هو عبدالله بن رجاءء ويحتمل أن يكون عبدالله بن صالح؛ لأنَ 
الحديث عندهما جميعاًء قال به أبو مسعود الدّمشقي”'“2. 


٤‏ هو عبدالله بن صالح كاتب اللّيث بن سعدء وهذا قول أبي علي 
الغسّاني» ورجحه الحافظ أبو الحجاج المي" والحافظ الذهبت”*. 


وخلاصة ما اعتمد عليه الحافظان ما يلي : 

أولاً: ما اعتمد عليه الحافظ المي - رحمه الله : 

أ أن البخاري روى هذا الحديث في كتاب «الأدب المفردة”*' من 
طريق عبدالله بن صالح» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ومن طريق 


)١(‏ في كتابه الموسوم «أسامي من روى عنهم محمّد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في جامعه الصحيح؟ . 

(۲) انظر «تهذیب الكمالة .)١١7/١6(‏ 

(۳) انظر «الهداية والإرشاد» .)٤١١/١(‏ 

.)٤١۸/٠١( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)١١١/٠١( انظر «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(6) انظر «المصدر نفسه»ة .)١١١/٠١(‏ 

.)١١١ _ ١١٤ /٠١( انظر «المصدر نفسه»‎ )۷( 

(4) انظر «سير أعلام النبلاء» (١١/5٠4ء‏ ١٠5)ء‏ و «ميزان الاعتدال» (۲/ ٤٤۲‏ ١٤٤)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 717١‏ ۰١۲۳ھ‏ ص .)۲۲١‏ 

 ( (0‏ رقم ۷ و ۳ رقم 20 
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محمّد بن سنان» عن قُليح بن سليمان» عن هلال بن علي» وكذلك رواه 
في «صحيحه)”' ' من طريق محمّد بن سنان العوقي» عن فليح به. 

فالحديث عنذهة بهذين الإأسخادين فَئْ «الصحيح» وفى کتاب «الأدب»» 
فالظاهر أنّه لم يكن عنده عن أحد من أصحاب عبد العزيز بن أبى سلمة 
سوى عبدالله بن صالح . ؤ 

: أن أا نصر الكلاباذي. دقر أنه عبدالله ر صالح . وإن كان عنده 
هو العجلي» ولو لم رحده فاسيا إلى أبيه صالح ا على عادته . 

ثم إذا تقرر آنه عبدالله بن صالح. وقد وفع الا ت شتراك في هذا الاسم 
بین العجلىّ والجهنى گاتب الليث» فكونه کات الليث أولى من كونه 
العجلى لما يلى : ) 

أن البخاريٌ روى عنه الكثير فى «التاريخ) وغيره من مصئماته. 

عق عنه في مواضيع عذة 1 من الصّحيح عن الليث بن سعدء وعبد العزيز بن 
ان سلاا 

ج - ثبت بيقينٍ أن كانب الأيث» قد لقي عبد العزيز بن أب, بى سلمة» 
وروى عنه الكثير. ظ ؤ 

وهذه الأقور كلها معدومة ۳ حى العجلى. فان البخارى ذكر له 
لرجمة السو جنك ام 4 يرو عله فيها شیا" ولا وسدذث + عنه 


لعل الب ت 


«الضَحيح؛ ولا ر وقد روىق في «العارية» عن رجل عله وهذا مما 
يو كال أنه لم يلقه. 


ثانياً: ما أضافه الحافظ الذهيى - رحمه الله: ٠‏ 


)01( في کتاب البيوع - باب السشب شى الأنسواق jir)‏ ۵ 
0( لم أقف عليها في مظانها. 


۳V 


(صحيحه)”'' حديثاً موصولاء وهو ثابت في بعض التسخ المتقئة" . 
نیا ف غير واحد روى الحديث عن كاتب اللينث» فتعيّن أنه اونا 
لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى غير رأيهماء ويْرَّجُح أن 
يكون هو عبدالله بن مسلمة القعنبى» واستدل لذلك بما يلى : 


أ وقوع الرّواية هكذا: «حدثني عبدالله بن مسلمة» أي: القعنبي عند 
ابی ذر الهرويقء وأبى على بن السكن . 

'ب - لا يلزم من كون البخاريّ أخرجه في «الأدب المفرد» عن 
عبدالله بن صالح الجزم به؛ لاله لا مانع أن يكون له في الحديث الواحد 
شيخان عن شيخ واحد. 


ج - ليس الذي وقع في «الأدب المفرد» بأرجح مما وقع الجزمُ به في 
رواية أبى عليّ وأبي ذر» وهما حافظان . 


الثاني : قال في ترجمة «الحسن بن على بن عفان العامريّ الكوفي» 
(ت١٠1اه):‏ «فأما قول ابن عساكر في ااأشيوخ الا إن أب داود روی 
عن هذا فْوَهُْمٌ قدِيم» والذي في التسخ القديمة في (السنن): أخبرنا 
الحسن بن عليّء أخبرنا يزيد بن هارون وأبو عاصمء عن أبي الأشهُب» عن 


)١(‏ في كتاب البيوع ‏ باب التجارة في البحر (199/5/ رقم .)5١77‏ قال الحافظ ابن 
حجر: «فيه التصريح بوصل المعلق المذكورء ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في 
«الصحيح)ء ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع»ء وكذا وقع في رواية «أبي 
الوقت44. «فتح الباري» (5/ 2.07٠١‏ وانظر «تغليق التعليق» (7/ .)5١5‏ 

0 ار أعلام النبلاء» 5٠7/١٠١(‏ - 407)» وانظر «ميزان الاعتدال» (؟557/1)» و«تاريخ 
الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص ۲۱۸). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١/٠١(‏ 

(6) انظر «فتح الباري» (۸/ ١۸٥)ء‏ و «تهذيب التهذيب» (177/0) ترجمة «عبدالله بن 
صالح العجلي» . 


.)٠١ ٠ (ص‎ 0 


۳۸ 


^a 


عيد الرّحمن» عن عَرْفْجَة : أنه ات أنفه يوم الکلاب' . 

ورواه ابن داسة وحده فقال فيه: «حدّثنا الحسن بن علىّ بن عفان'» 
ولا زيب أنّ الانفصالَ عن مثل هذا صعب. لكن أجزم بأنّ قولّه: «ابن 
عمّان» زيادةٌ من كيس ابن داسة» وقد خالفه جماعة» وحذفوا ذلك» ولا 
نَعلم لأبي داود عن ابن عَفَانَ رواية» ولا علمنا أن ابن عفان رَحَل إلى يزيد 
ولا أبي عاصمء وإنما هو الحسن بن على الحلواني الحافظ الرّحال)”'' . 

واعتمد الحافظ الذهبي هنا على عدة قرائن» وهي : 

أ أن زيادة «ابن عفان» فى نسب الحسن بن علي مما تفرد به ابن 
داسة» ولم يتابعه عليها أحد. 


ب - جميع النسخ القديمة متفقة على عدم زيادة «ابن عفان». 
عمان . 

د - لا يُعلم أن الحسن بن علي بن عمَانء رحل وسمع من يزيد بن 
هارون» ولا 2 عاصم الٽبيل› وإنما الحلة للحسن بن عليٰ الحلواني 
الحافظ . 

الثالث: وقال في ترجمة «أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
(ته/ا١1ه):‏ «وقد روى النسائي في ااسننه) مواضع يقول: «حذثنا أبو داود» 
حدقا سليمان بن 1 وحدثنا النفيلى 7 ؟. وحدثنا عبد العزيز بن یحی 


.)٤۲۳۳ رقم‎ /۹۲ /٤( انظر «سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) :سير أعلام النبلاء» (17/ 7506). 

() انظر: «المجتبى» ‏ كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من الدعاء ‏ (/ 05/ رقم .)17١‏ 

(4) انظر: «المجتبىة ‏ كتاب الضحايا ‏ باب المسنة والجذعة  /1١١8/1(‏ رقم178؟71) 
قال النسائي : أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف. حدثنا الحسن وهو ابن أعين» 
وأبو جعفر النفيلي... وهنا صرح بأنه ابن سيف» ولم أجد موضعاً آخر لرواية 
النسائي عن أبي داود ۔ مكنى ‏ عن النفيلي› في «المجتبى» ولا في السنن الكبرى؟» 
والله أعلم. 


۴4 


الب وسلي يږ الاير“ قو ود س رسام یو 
إبراهيم“» وأبو الوليد“» فالظاهر أن أبا داود في كل الأماكن هو 
السَّجِسْتَاني؛ فإنه معروف بالرّواية عن السّبعة"''» لكنْ شاركه سليمان بن 
سيف الحرّاني عن بعضهمء والتسائي فَمُكثرٌ عن الحرّاني 

وقد روى النسائى ذ فى «الكنى» عن سيلمان بن الأشعث» ولم يکنه 


وققر. الحافظ آل مساكر فى ا#الببل؛'" أن الكسائي يروي عن أبي ذاوذ 
ا 72 A‏ 


يُلاحظ هنا أن الحافظ الذهبي»ء اعتمد في تعيين المراد بأبي داود 
شيخ النسائي باه السجستاني ؛ على روايته عن أولئك السّبعة الذين ذكرهم» 
بخلاف سليمان بن سيف الحرّاني فإثه إنما روى عن بعضهم لا جميعهم؛ 
فالنسائي حيث يروي عن أبي داود مكنيٌ فهو السجستاني؛ إذ مقتضى 
ذلك أن يصرّحَ بنسب الحرّاني حيث يكون هو المراد؛ لأنْ إبهامه في جميع 
هذه المواضع يُشكل؛ حيث لا تعرف له الرّواية عن هؤلاء الشّيوخ جميعاً 


الرابع : في ترجمة «أبي علي الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري» 
(ت۲۸۹ه) قال البخاري في (الطب) من فض" «(حدثنا حسين » 


- انظر: «السنن الكبرى»  عمل يوم والليلة  باب ما يقول. عند الكرب إذا نزل به‎ )١( 
.)1١5:77مقر/١٠١‎ /5( 

(6) انظر: «السنن الكبرى» ‏ كتاب المناقب ‏ باب هاجر رضي الله عنها ‏ (414/5/ 
رقم ۸۳۷۷) . 

(۳) انظر: «السئن الكبرى» ‏ كتاب العتق - باب ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضاً ‏ (؟/ 
۷/ رقم .)٤۹۷۳‏ 

(4) انظر: «المجتبى؟ ‏ کتاب المناسك ۔ باب القران ۔ /۱٤۹ /٥(‏ رقم ۲۷۲۸). 

)6( هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» انظر: «المجتبى» ‏ كتاب الاستعاذة ‏ باب 
الاستعاذة من فتنة المحيا (۲۷7/۸/رقم۱۱٥٥).‏ 

00 يعني المذكورين . 

ال 417 

(۸) «سیر أعلام النبلاء؛ .)۲١۷/۱۳(‏ 

(9) في باب الشفاء في ثلاث (۱۰/ ١٠۱۱/رقم۸۰٦٥).‏ 


3 


حدثنا أحمد بن اسر » فذكر حديثاً. فقال أبو ن نصر الكلاباذي"") 
والحاكم""': «هو القَبَانِيَ ظ 

ثم قال الذهبي : «كان أبو علي القَبّاننَ قد سمع (مسند أحمد بن منيع) 
مته » وكان ملازما للبخاري فى إقامته اتان فهذا يرجح أنه هطو » 
(o) u‏ 
وقيل: «هو الحسين بن يحيى بن جعفر البيكندي» . 

وفي «تذكرة الحفاظ“"“ أشار إلى الرّأيين ثم قال: «الأول أشبه؛ فإن 
القباني كان عنده كتاب اسك اميك بن منيع) ‏ وكان ملازما للبخاري 8 
نيسابور) . ) 


ويلاحظ أن الحافظ الذهبي اعتمد في تعيين المراد ب (حسين) في هذا 
a.‏ 
- كون القَبّانيَ قد سمع (مسند أحمد بن منيع) منه» وهذا الحديث 
ر ابن منيع . 0 
ب - کونه ملازماً للبخاريٰ في أثناء إقامته بنيسابور. 


لكن ما نسبه الذهبيّ إلى الحاكم من أنه يرى أن الحسين في هذا 
الإسناد هو القباني» قد وقع خلافه في كتابه «تسمية من أخرجهم البخاري 
ومسل »۲ ؛ فإنه قال فيه: الأحمد بن منيع البغوري. روى محمد بن إسماعيل 
فى كتاب (الطب) عن الحسين بن يحيى بن جعفر عنه» » . 


)١(‏ «الهداية والإرشادة .)١9/8/١(‏ ظ 

(؟) كأنه منقول من كتاب «تاريخ نيسابور» كما يفهم من كلام الحافظ ا حجر في «فتح 
الباري» 2)١7/٠١(‏ وإلا فما في كتاب «تسمية من أخ رجهم البخاري ومسلم» خلافه 
كما سيأتي. 

(6) «سير أعلام النبلاء» (17/ 001). 

(5) انظر: (الهداية والإرشاد» /١(‏ 8/ا١).‏ 

(9) «سير آعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥١١‏ 

.)581/95( )5( 

)۷( (ص/7؟). 


وهذا الرّأي هو الذي أشار إليه الحافظ الذهبي في آخر كلامه بلفظ التمريض 


ونص الحافظ ابن حجر على أن جماعة جزموا بأنه القبّاني» ثم 
قال: «وقد عاش الحسين القباني بعد البخاري ثلاثا وثلاثين سنة» وكان من 
أقران مسلم فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر... وليس 
فى البخاري عن الحسين سواء كان القبّاني» أو البيكندي سوى هذا 
الحديث». والله أعلم . 


الخامس: وقال في ترجمة امحمد ؛ بن إبرلعيم بن سمي بوجي 
(ت۲۹۱ه): «في سے" د حدثنا محمد» حدثنا أبو جعفر النفيلي. . 
«فذكر حديثا في تفسير سورة البقرة» فإن لم يكن اندي فهو محمد بن 
يحيى» والأغلب أنه البوشنجي ؛ لأن الحديث بعينه قد رواه الحاك" : 
«حدثنا أبو بكر بن أبي نصرء حدثنا التفيلي . . ٠.‏ فذكره . 


اعتمد الحافظ الذحبي هنا على 7 تعيين المراد e‏ قرينة کون 
ويقول : (وهذا الحديث مما أملاه فرشا 1 


وذهب الكلاباذي إلى أنه هو محمّد بن يحيى الذهلى”'' . 


وكلام أبي تُعيم في «المستخرج» يقتضي أنّه محمّد بن إدريس أبو 
حاتم الرّازي؛ فإنه أخرجه من طريقهء ثم قال: «أخرجه البخاري» عن 
محمد» عن النميلى يور" 


.)۱۳۷ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) كتاب التفسير ‏ باب #وإن تُبَدُواْ ما ي اشيم أو تَحْعوهٌ. ...4 (۸/ ۳٥٠٠ء /١١5:‏ 
رقم .)٤0 ٤٥‏ 

(9) لعله في «تاريخ نيسابور» ٠‏ فمنه ينقل الحافظ الذهبي هذه الترجمة . والله أعلم . 

(54) «سير أعلام النيلاء» (11/ /041). 

(5) انظر: «التعديل والتجريح» للباجي (2)111/7 و«هدي الساري» (ص۲۳۷). 

() انظر: «الهداية والإرشاد» /١(‏ 575). 

0) انظر: «فتح البارية .)5١7/48(‏ و«هدي الساري؟ة (ص۲۳۷). 


۲ 


) السادس : قال في ترجمة اعبدالله بن أَبِيّ الخوارزمي» (بقي إلى ما بعد 
التسعين ومئتين): «(وهد روی البخاري عن ابن 42 في کتاب «الضعماء» 
أحاديث رواية وتعليقاًء فإنه مر بخوارزم فنزل على هذا الرّجل. فقول 
البخاريٌ في الصحيح : «حدثنا عبد اللهء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. . 
فذكر ديع ا فهو عبدالله بن أبي . وكذلك قوله: «حدثنا عبد الله حدثني 
يحيى بن معين» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن بيان» عن وبرة» عن 
همام: قال: قال سار #رأيت رسول الله ك وها فغه إلا شمسة أعيك 
وامرأتان وأبو بكر»”"“. ثمّ قال الحافظ الذهبي: «وقيل: بل عبدالله هذا هو 
ابن حمّاد الآملي . والأرجم عندى أنه ابن 7 . 


وقال في ترجمة «سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي» رت”1777هم) : 
اوقل م البخاري أيضا عن عبد الله» عنهء وعبداله هذا هو عندي 
عبدالله بن أ بي الخوارزمي القاضي › فإن البخاري نزل عنده مذدة» ونظر في 
کته › وعلق عنه أماكن فى كتاب «الضعفاء الخييرا له) . 


وقال في ترجمة «عبدالله بن حماد بن أيوب الآملى» ( ت۳٣‏ ۲۷ھ) : 
«وعنه: البخاري فيما قيل»› فقد قال: «حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن»». والذي عندي أن عبدالله هذا هو ابن أبي الخوارزمي» فإن 
البخاري نزل عنده بخوارزم» ونظر فى كتبهء وعلق عنه أشياء)”*' . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”*' : «وذلك يتوجه» فانه روی في كتابه 
(الضعفاء» عذة أحاديث عله عن سليمان بن عد الرّحمن› وعن غيره» . 


)١(‏ في كتاب التفسير ‏ باب طقل تايها الاش إن رَسُولُ الله إِلتِككُم حِِيمًا...» 
(۳۰۳/۸/ رقم .)٤٦٤١‏ ) 

(؟) في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام أبي بكر (۷/ ۱۷۰/ رقم۷٥۳۸)‏ وفیه: «حدثنا 
عبد الرحمن بن حماد الآملي». 

(۳) «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 507 005), 

.)111/11( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(©8) (حوادث ووفيات سنة ١9؟ ‏ ١٠۳ھ‏ ص .)١۷١‏ 


E 


وقال في «تذكرة الحفاظ"'': «حدّث عنه الإمام أبو عبدالله البخاري 
في كتاب «الضعفاء».... وقد روى البخاريٌ في «صحيحه)؛ء فقال: «أنا 
عبد اللهء نا سليمان بن عبد الرّحمن» فقيل: «إنه هو. 

ويّلاحَظ أن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله اعتمد في هذا الترجيح على قرينتين : 

أ - أن البخاري مرّ بهذا الرّجل بخوارزم ونزل عنده» وهذا صريح في 
أله لقيه. 

ب - وجود رواية البخاريٌ عنه في كتاب «الضعفاء» رواية وتعليقاً. 

وقد خالفه في ذلك الحافظ ابن حجرء فهو يرى أن عبدالله الوارد في 
اتفسير الأعراف» هو «عبدالله بن حمّاد الآملي»» اعتماداً منه على قرينتين : 

أ وُمُوعُه عند ابن السّكن عن الفِرَبْري عن البخاري: «حدّثني 
عبدالله بن ا 

ب - جَرْمُ الكلاباذي”" وطائفة بأنّه هو «عبدالله بن حماد»””'. 

وأمًا ما جاء في مناقب الأنصار فإنّه يميل إلى أن يكون هو «عبدالله بن 
محمد المسندي»» وذلك لقرينتين أيضاً: 

أ - وقوعه في رواية ابن السكن هكذا: «حدثني عبدالله بن محمد . 

ب - أنْ البخاريّ روى عن عبدالله بن محمُد» عن يحيى بن معين في 
تفسير «سورة التوبة». 

فقال: «فهذه قرينة تقؤي ما ذهب إليه أبو عليّ بن السّكن . ورواية عبدالله بن 
محمّد المسندي» عن يحيى من باب رواية الأقران»" . ورذ على أبي علي الجيّاني 


)١(‏ (۲/ 01 _ لاأه0). 

(۲) انظر «فتح الباري» (۳/۸٠۳)ء‏ و «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 

(۳) انظر «الهداية والإرشاد» .)٤١۷ /١(‏ 

2( انظر «فتح الباري» (۸/ )۳٠۳‏ و «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 

)٥(‏ انظر «(فتح الباري» (۷/ ١)ء‏ و «هدي الساري؛ (الموضع السابق). 
0) باب «ثاني اثنين إذ هما في الغار. ٩.۰‏ (777/8/ رقم 5576). 

(۷) «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 


٤ 


الذي يرجح أن يكون «عبدالله هو الآملي» في هذا الإسناد”'". والله أعلم . 
المطلب الثاني: ما لم يصرح فيه بالقرائن وأمكن التماسها لما قاله: 
ومثال ذلك: 

الأول: قال في ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» 
(ت ٤۰‏ ۲ھ): «وقيل: إن مسلما روى عنه فى مقدمة صحيحه» وإنما روى 
عن إبراهيم بن خالد الیک س وهو اخر إن شاء الله . 

ولعل القرينة المعتمد عند الحافظ الذهبي - رحمه الله - وروده عند 
مسلم مستوباً بأنه (اليشكري) . 

(6) 


ذكر أبا ثور ممن روی عنهم مسلم: الحا“ وابن منجويه »© 
واللالكائي وابن خلمون. والصيرفيني"1) وابن i.‏ 

وإنما روى مسلم عن أبي ثور فى خارج (الصحيح) كما نص عليه المزي”* . 

الثاني : ای ی يعدو ين ميت بن كاسب المدني' 
دال ا وفي امن شهد بر٠‏ : ا يعموب» حدّثنا إبراهيه ہن 


.)٠١١ /۷( انظر «المصدر نفسه» (الموضع السابق)» و «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر (ص*٠۲)ء‏ قال: «وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري. ..». 

6) «سير أعلام النبلاء» (77/117). 

)٤(‏ «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» (ص116). 

(©) «رجال صحيح مسلم» .)٤٤/۱(‏ 

(5) انظر «تهذيب التهذيب» .)١١9/١(‏ 

(۷) انظر «رجال صحیح مسلم» .)55/١(‏ 

(۸) «تهذیب الکمال» (۲/ .)۸١‏ 

(9) باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود (۳۰۱/۰/رقم ۲۱۹۷). 

)٠١(‏ في كتاب المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً 7٠١7/19‏ ۳۰۷/رقم ۳۹۸۸). وفیه: 
«حدضي يعقوب بن إبراهيم». 


Y٥ 


سعد»» واا آنه ابن كاسب» وقال قائل: ١هو‏ يعقوب الذورقي»» وهو 
بعيد» و ما أجزم بأنّ الدورقي سمع إبراهيم بن سعدء ويحتمل . 

فأمًا من قال: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء فقد أخطأ فإِنَ البخاري 
لم يدركهء ومنهم من جَوّز أن يكون يعقوب بن محمّد الزّهري المدني أحد 
الضعفاء ° ) 

وقال في «تاريخ الإسلام (اوفي «صحيح البخاري» مو عير اس 
«الصلح» وفي لضن اشهد درا ؛ «ثنا يعقوب» نا إبراهيم بن سعد»ء فقائل يقول : 
هو هذاء وقائل يقول هو يعقوب الدورقي» وأمَّا من قال: «هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» أو هو يعقوب بن محمّد الزهري» فقد أخطأ بلا شك». 

وقال في «تذكرة الا «وأخرج البخاريّ له في «شهداء بدر) 
وفي «الصلح فقال: «ثنا يعقوب» نا إبراهيم بن سعد فهو هوء ويقال: «هو 
يعقوب الدورقي»» فأمًا من قال: «هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء فقد 
أخطأء لأنّه ما أدركه البخاري. وكذا من قال: «هو يعقوب بن محمد 
الزهرى أحد الضعفاء» 


وقال في «ميزان الاعتدال 49 


: «والظاهر أنه ابن كاسبء. وقائل يقول : 
اهو يعقوب بن إبراهيم الذورقيء فأمًا من قال بقلّة معرفة ‏ : «هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أو هو يعقوب بن ماد الزهري» فقد أخطأ». 

ولعل. ما اعتمد عليه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجيح كون 
يعقوب هدا هو این کاس ما يلى : 

أ- أن يعقوب بن حميد مثلُ شيخه (إبراهيم بن شعد) مدني» وثبت 
سماعه منه بخلاف يعقوب بن إبراهيم الدورقي فإنّه بصري» ولما توفي 
إبراهيم بن سعد کان عمر الدورقي تسعة عشر سنةء وهذا العمر وإن كان 


.)١١١ 1١١ /١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سنة 75١‏ ١١۲ھ‏ ص 3068). 

| .)55/5( 

(5) (101/4). ووقم في الطيرغ من الميزان : يتويب بن محمّد بن سعد» وهو 5 


۲4“ 


يحتمل فيه السّماع كما صرّح بذلك الحافظ الذهبي إلا أنه يصغر عن الرّحلة 
إلى المدينة و السماع من ابن سعل فيهاء ولذلك استبعده الحافظ الذهبي 5 
رححمة الله كما هو نص كلامه في سير أعلام النيلاء) . 


يعقوب بن إبراهيم الدورقي» بينما رَمّز عليه في شيوخ يعقوب بن كاسب . 
وهذا الذي رجّحه الحافظ الذهبيّ هو ما ذهب إليه أبو نصر الكلاباذي 
وجرم ا وجرم ره الحاكم عن مشايخه . كأبي أحمد الحاكه”"' وبه قال 
أبو إسحاق الحبّال» وحكاه الحافظ ابن منده ولم يجزم به“ » وكذلك 
فعل الحاكم أبو عبد الله“ وإليه مال الحافظ المي ولص الحافظ ابن 
حجر عبارة المزي في (هدي السارى»"» ولم يشر إليه . 
نعيم في «المستخرج» بأنَ البخاريّ أخرج هذا الحديث الذي في «الصَّلح) 
(A) 9‏ 
عن يعقوب بن إبراهيم ". 
ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول. فقال: «والذي يترجح عندي أنه 
الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده» وهذه عادة البخارى . لا يهمل اة 


.)877 /7( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 

(؟) انظر «فتح الباري» (1/ 07037 . 

6 انظر «المصدر نفسه» (/87/ /ا70). 

)0( انظر «أسامي مشايخ الؤمام البخاري» (ص۸۲) . 

(©) انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» (ص 515). 

(5) انظر «تهذیب الکمال؛ (۳۲/ .)۴۲١‏ و آما ما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (۷/ )۳٠۷‏ بقوله: «ومال المرّي إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» فلم أجده 
في «تهذيب الكمال» بل الموجود خلافه؛ فإنّه حكى الأقوال في هذا مبتدأ بقول من 
قال: إنه يعقوب بن حميد بن كاسب» ثم ذكر بقية الأقوال» ثم قال: «والأول أشبه». 
ولعل نظر الحافظ أبن حجر انتقل الو يعقوب بن إبراهيم الدورقي › لأنه الثاني في 
ترتيب سياق كلام المرزى. فظته هو الأول المشار إليه في كلام المزي . والله أعلم . 

.)٤٥٤ص(‎ )۷( 

(۸) انظر «فتح الباري» (5/ 07١7‏ . 
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لرادې إلا إذا :دكرها في مكان آخر فيهملها استغناءً بما سبق . والله 
8 القائل : ِأَنّه يعقوت بن محمد الزهري› فهو الحاكم أبو عد الله » 
وقواه این حجر بما وقع عند ابن السكن : (حدثنا يعموب بن م 
لكئتّه أشار في مو ضع آخر إلى أن ذلك ممن انفرد به أبو علي بن. السكن» 
والأكثرون على أنه غير سوت" . ) 
وأما القول بأنّه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقد قال الحافظ اين 
حجر: جرع أبو مسعود في «الأطراف» بأنّه ابن إبرأهيمء وجوز أنه 
يعموبت بن بن إبراهيم بن سعد» قال : اوهو غاط › فان يعقوب مات قبل أن 
يرحل البخارى» وقد روى له الكثير بواسطة»“ . 
وقد تقدم جزم الحافظ الذهبيّ بخطأ هذا القول» وقال الحافظ ابن 
حجر : «وهذا القول. . . باطلً» . 
eg r‏ ا 
النحو القالي : 
أولاً: ‏ أما عن سماع يعقوب بن إبراهيم لورت من إبراهيم بن سعد . 
الذي استبعد الحافظ الذهبى احتماله لصغر سنّ الدّورقى عن الرّحلة إلى 
المدينة» فيمكن معارضته بمثله؛ فإِنْ نراي 0 سمع من عبد العزيز بن 
أ بي حازم المتوفى سنة أربع وتثمانين ومئة› أي : قبل وفاة إبراهيم بن سعد 
پڪ یل وكانت وفاته بالمدينة › في مسحد رسول الله َه وهو سال ۰ 
م ذكر | لَه وجل لين العراق فيقال: إن يعقوب الدورقي» تسكن من 2 


5 انظر «فتح الباري» (5/ ؟7١7).‏ 

(۲) انظر «المضدر نفسه» (۳۰۷/۷). 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)١٠۲/٥(‏ 

.)۴١۷/۷( انظر «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(6) «هدي الساري» (ص555). 

(؟) انظر «طبقات ابن سعد» .)٤۲٤/٥(‏ و «التاريخ الكبير» (5/ 50 - 55). 


۲4۸ 


السّماع منه في العراق» بل موته كان في المدينة كما تقدمء فإذا أمكن سماع 
الدورقيٌ من عبد العزيز بن أبي حازم وهو مدني لم يرحل إلى العراق» فمن 
باب أولى أن يسمع من إبراهيم بن سعد وهو مدني وتأخرت وفاته بسئة عن 
وفاة ابن أبي حازم وبناءً على ذلك فاك و حه لاستبعاد اه مئه هم هذا 
الاحتمال القوي . 
فإِنَ ذلك صادرٌ عن ترجيحه كون الوارد في الإسناد المتنازع فيه هو ابن 
كاسب » فهذا ا ينلهضص دليلا فى الترجيح . لإمکان معارضته بمثله. وهو 
قول من أثبت أنه الذورقي» مع أن المرّي ‏ رحمه الله - قد نص على وجود 
احتمال سماع الدورقى من ابن سعد » ولم يستبعده شهدا استبعده الحافظ 
الڏهبي» بل اقتصر على قوله: «وباقي الأقوال محتملة. . .50" . 

ولعل الأقرب فى هذا ما ذكره الحافظ المرّي ‏ رحمه الله بعد 
حكايته الخلافٌ حيث قال: «وباقي الأقوال محتملة إلا قول من قال: 
«يعقوب بن إبراهيم بن سعد فإِنّه ليس بصحيح» فإن البخاريّ لم يلقهء فإنه 
مات سنة ثمان ومئتين كما ذكرناء وأوّل ما كانت رحلة البخارى سنة عشر 

ض.ء*'؟. والله أ 

ومئتين علم . 
المطلب الثالث: ما كانت القرينة فيه غير واضحة: 


وفمه مثالان: 


الأول: ما جاء في ترجمة «علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطيّ» 
(ت ١٤۲۷ه)‏ قال البخاري: «حدّثنا علىء حدّثنا روح””»» فقال الحاكم: 


() #تهنيب الکمال» (۳۲/ .)۴۲١‏ 

(۲) «تهنیب الکمال» (۳۲/ .)۴۲١‏ 

(0) في كتاب فضائل القرآن ‏ ياب اغتياط صاحب القرآن (4/ 7// رقم .)٥٠٠١‏ وفيه: 
(حدشا علي بن إبراهيم) . 


۲44 


«هذا هو الواسطي»'. وقال ابن عدي : اليشبه أن يكون علي بن 
إشكاب»”'. ثم قال الذهبي: «ما المانع مين اټ يوق هو علي ب بن 
المد ¢ 

يني؟» 


وهذا الرأي متعمّبٌ بأمرين: 


أ - أنه قول انفرد به ولم يُتَابَع عليه 


- أنه جاء في «الصحيح» منسوباً إلى إبراهيم» وليس من أجداد 
علي ین EF‏ من أسمه إبرأهيم . 


ورجح الحافظ ابن حجر أن يكون علي بن عبدالله بن إبراهيم البغداديّ 
الذي ذكره ابن مندة في شیو البخاري“» وشد رأيّه بأن ذلك عادة 
البخاري في نسبة الرواة إلى أجدادهم كما يفعل في يوسف بن موسى بن 
راشد القطان» فيقول : «(حدثنا يوسمف بن راشد) وفي محمد بن يحيى بن 
عبدالله بن خالد الذهلي. يقول: «حدثنا محمد بن عبدالله»» وتارة يقول: 
«حدثنا محمد بن خالد». وفي غيرهماء وعد جماعة . 

الثاني : قال في ترجمة «أحمد بن النضر بن عبد الوهاب 2 ري٤‏ 
(توفي في حدود ۲۹۰ه): «ولما روی البخاري حديث الإفك عن أ بي الربيع 
الزهراني» قال : ١وَنُبتَني‏ أحمد في 55 0" فأحمد هنا ابن النضرء وما هو 


اة سا 0 


)١(‏ انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم؟ (ص1868). 

(۲) انظر «أسامي من روى عنهم محمّد بن إسماعيل؛ (ص١١٠).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۳/ ٩۰‏ ۔ .)4١‏ 

() انظر «أسامي مشايخ الإمام البخاري» (ص١1).‏ 

(©) «تهذيب التهديب» (ا/ .)١587‏ 

)5( اصحيح البخاري» ‏ كتاب: الشهادات ‏ باب تعديل النساء بعضهن عضا Rf,‏ 
ا ولفظه: «وأفهمني بعضه أحمد». [ 

(۷) .سیر سير أعلام النبلاء» /1١7(‏ 6056), 


0° 


وجزم بذلك أيضاً فى كتاب «طبقات القراء“"“ فقال: «يعني ابن النضر 
ولم يعن أحمد بن حنبل». ظ 

رأما النمياطي لرّم بأته أعمد بن يونس' لوقوعه فى كتاب خلف 
الواسطي ف فى «الأطراف» هكذا ماسو 5 وَوَهُمَ ذلك ابن عساكر والمزي يقفا 

لكن أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله - إلى وقوعه هكذا في نسخة 
أبي الحسين اليونيني“ ٠.‏ 

وجوّز أبو عبدالله بن خلفون. أن يكون هو ابن حنبل» ولم يتابع عليه 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - كأنه يميل إلى كونه ابن يونسء 
وعلى تقدير أن لا يكون هو فالذين سمعوا من أبي الربيع ممن يسمى أحمد 
جماعة» فهذا يوحي بأن ترجيح الذهبي كونه ابن النضر لم يتبين وجهه 
للحافظ ابن حجر. والله أعلم. 

ويمكن أن يستخلص من هذا المبحث» بعض القرائن التي تفيد في 
تعيين المهمل في الإسنادء منها : 

١‏ - أن يذكر الرّاوي منسوباً في نسخةٍ صحيحةٍ متقّنة» وليست تلك 
التسبة من إضافة أحد رواة النسخة. 

- أن يروي المؤلف الحديتٌ في موضع آخرء وينسب فيه ذلك الرّاوي 

أن يروئ الحديك مؤلف آخر من طريق ذلك المهمل فيسبه. 
٤‏ - أن يكون الرّاوي قد عرف بالرواية عن ذلك الشيخ وملازمته. 


© © © 


.(1£0/۲( )١( 

(؟) انظر: هدي الساري» (5؟5). 

(6) انظر: «فتح الباري» (717/7/0) . 

(4) انظر «المصدر نفسه» (قي الموضع السايق) . 
(©) انظر «هدي الساري» (ص٤۲۲).‏ 
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ما يتعلق بالعرالة 





وفيه أربحة مباحث: 
الملبحث الأول: ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. 
المبحث الثاني: أخذ الأجرة على التحديث. 
الملبحث الثالث: ضوابط مسالة الابتداع. 
المبحث الرابع: ضوابط مسألة الكذب والتهمة به. 
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المبحث الأول 
ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصحابة كلّهم عدول: 

قال الحافظ الذهبيَ رحمه الله - في ترجمة ة «أبي هريرة عبدالر حمن بن 
صخر الدَّؤْسي» (ت/01 ه): «قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان 
أبى غريرة بد ۲ ''» فقال الذهبي: «تدليس الصّحابة كثير» ولا عيب فيه»ء فإِنَ 
تدليسهم عن صاحب أكبر متيب . والصَّحابة كلهم عدول» ". 

للصحابة بأسرهم خصّيصّة: آله ل تُسأل عن جهالة أحدٍ منهم» بل 
ذلك أمرّ مفروغ منهء لكونهم على الإطلاق ملين بنصوص الكتاب 
والسش باجح بن يعد يه في الجاع من ا '. ولم ينازع في ذلك 
أحد من أهل السئة والجماعة. فهم عندهم كلهم عدولء «لما تق أللّه 
عليهم في كتابه العزيز وبما نطقث به السئّة النّبويّة في المدح لهم في جميع 
أخلاقهم وأفعالهم. وسا شاوه من الأموال. والأرواح» بين يدي 
رسول الله ية رغبةٌ فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل» . 


وهذه مسأل أشهرٌ من أن بث فيهاء فبحوثها موفورة في كتب أصول 
الحديث والمصتفات في (معرفة الصضحابة) بإسهاب وتفصييل ٠."‏ 


)١(‏ «مقدمة الكامل» (ص1۸)ء وإسناده تالف. وسيأتي بيان ذلك» وما طرأ على مطبوع 
الكامل ومخطوطه من سقوط اسم (يزيد بن هارون) (ص 059/ه1). 

(۲) سيأتي الحديث عن تذليس الصّحابة في (ص559) . 

(۳) «سير أعلام النبلاءة (6508/7). ونظير ذلك قوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات 
سنة ٠لاه‏ ص )١560‏ بعد أن نقل قول ابن معين: «المسور بن مشرمة ثقة». قال: إنما 

ظ كيت علا تسيب لايم مرن علي صمبة السو واب سي من لني 8 

(54) «علوم الحديثة (ص١٠١١).‏ 

(۵) «اختصار علوم الحدیث» .)٤۹۸/۲(‏ 

(5) انظر «الكفاية» (ص” 4 »)٤۹٩‏ و«علوم الحديث» (ص٠٠۲)ء‏ و «التقييد والإيضاح» = 


Yor 


وأشار الحافظ الذهبي إلى تفاوت الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في العدالة» 
فقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن عوف»: افأصحاب رسول الله و وإن كانوا 
عدولاً فبعضهم أعدل من بعض وأثبت» فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن ن» وفي 

قصّة الاستتذان يقول: «اثت بمن يشهد معك:”'* + وغل بن أبى طالب يقول: 
«كان إذا حدثني رجلَ عن رسول الله ية استحلفته» وحذثني أبو بكر» وصدق أبو 
بكر“ فلم يحت على أن يستحلف الصّدَّيق. والله أعلم»”" . 


ولعل ما يُوضح قول الحافظ الذهبي: «فبعضهم أعدل من بعض» قول 
ابن حزم رحمه الله - : «ومعنى قولنا: «فلان أعدل من فلان» أي أنه أكثر 
نوافل فى الخير فقطء وهذه صفة لا مدخل لها فى العدالة؛ إِذْ لو انفردت 
من صفة العدالة التي ذكرنا لم يكن فضلا ولا يرأ فاسم العدالة مستحقٌ 
دونهاء كما هو مستحق معها سواء سواء ولا فرق» . 

وأما قوله: «وأثبت» فهو راجع إلى الضبط› ولا شك أن البشر في 
هذا متفاوتونء إلا أن الغلط ابي من الصحابة نادر قليل» والغالب 


= (ص١٠1١5)),‏ وافتح المغيث» 2٠١١ - ۹۳ /۴٤(‏ و معرفة الصحابة» ته لاي لعيم ا 
5 7ا١٠).‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) .)١5 ٠١ /١(‏ 

0 نشين إلى فة ضس - رضي الله عنه ‏ مع أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه لما 
استأذنه أبو موسى ثلاثاً فلم يؤذن له» فذهب» فتبعه عمر يسأله عن سبب أنصرافه فأخبره 
بقول رسول الله ككدِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع»»: فلم يقبل منه عمر 
- رضي الله عنه - ذلك حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - بأنّه أيضاً سمع 
ذلك من رسول الله كَيِيةِ. القصّة أخرجها البخاري في «صحيحهة كتاب الاستئذان ‏ باب 
التسليم والاستئذان ثلاثاً ١1/11١(‏ - ۷ /رقم (1٤‏ ومسلم فى «صحيحهة كتاب 
الآداب - باب الاستئذان (۳/ /۱۹۹٤‏ رقم .)۲۱٣۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۹/۱/رقم۲» و۲۱۸/رقم۷٤»‏ و٣۲۲/رقم٦ه‏ _ الطبعة 
المحققة)ء وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار (۲/ /۱۸١‏ 
رقم١1957)‏ والترمذي في «ستنه» كتاب التفسير - باب ومن سورة آل عمران ۲٠۲/۵(‏ - 
5/ رقم 2)7٠٠‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء 
في أن الصلاة كفارة /555/١(‏ رقم17946) وهو حديث صحيح . 

() «سير أعلام النبلاء» (71/1). 

(5) «الإحكام في أصول الأحكام» .)١150 ١55 /١(‏ 


6 ؟ 


عليهم الضبط لما يروونه» وهذا نص كلام الحافظ الذهبي في كتابه «الرواة 
الثقات170) حيث قال : «فأمًا الصضحابة رضي الله عنهم › فبساطهم مَطوي» وإن 
جرى ما جرىء وإنْ غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات؛ فما كاد يسلم أحد 
من الغلطء لكنه غلط نادر لا يضر أبدأء إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه 
العمل» وبه ندين الله تعالى» . 


المطلب الثاني: أقسام الصّحبة عند الحافظ الذهبي: 


- قال فى بداية ترجمة «أبى عنبة الخولانى»: «الصحابى المعمرء 
شید الوا وای سا یڑ عورا وکر ست ىر 0 
ثم نقل قول يحيى بن معين: قال آهل حمص: «هو من كبار 
التابعين» وأنكروا أن تكون له صحبة». 
قال الحافظ الذهبيّ ‏ موجّهاً هذا الإنكار ‏ : «هذا يحمل على 
م الصّحبة التّامةء لا الصّحبة العامّة»”" . 
وقال في ترجمة «الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي» : امن 
مسلمة ا وله أدنى نصيب من ال 
وأوضحَ مراذه بذلك في «تاريخ الإسلام»“ فقال: «وقد رُويت 
أحاديث منكرة في لعنه» لا يجوز الاحتجاج بهاء وليس له في الجملة 
خصوص الصحبة» بل غمومها». 
۳ - وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومي»: 
«كان آبوه من الطلقاء» وممّن حسن إسلامه» ولا صحبة لعبد الرّحمن» بل 


له رؤية» وتلك صحرة E‏ 


)۱( س2 1 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۳/ .)٤۳۴۳‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (۳/ .)٤۳٤‏ 

.)٠١۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(8) (عهد الخلفاء الراشدين) (ص 57"). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٤۸٤‏ 


Yo 


ة: ‏ وقال في ترجمة هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهري»: 
(وبعضهم عدّه في الصَحابة» باعشار إدراك زمان النبرّة“ . 

وفي هذه التصوص ما يوحي بتقسيم الصّحبة عند الحافظ الذهبيَ - 
ر حمه الله الى عدة أقسام : 

- الصحبة التامة (أو الخاصة) . 

- الصحبة العامة . 

- الصحية المقيدة . 

+ الفيسية باعتبار- إدراك. زمان الوق 
) ويمكن الوقوف على مراده من هذا التقسيم بالتظر في التراجم ۾ التي 
) وردت فيها تلك النصوص الموحية به » وتراجم أخرى لمع فيها إلى هذا 
ظ أولا : الصحبة التامة (أو الخاصة) : 


لم يرد من الحافظ الذهبيّ تصريحه بمراده بذلك» ولكن بالتظر إلى 
إطلاقه هذا المصطلح فيما يقابل .ما أسماه بالصّحبة العامّة» يمكن القول بأنّه 
أراد بالصّحبة العامّة: الصّحبة التى فيها ملازمة النبى يللم مدّة لابأس بطولهاء 
مع وجود الرّاوية عنه. ٠‏ 0 ظ 

ولعل لفظ «التّمام» يساعد على هذا الفهم. إذ هو ب: يتضمّن أضيق تعريفب 
للصحبةء ويقضي على الخلاف الموجود في معناهاء فمن لقي النبي يديد ولازمه 
مدّة؛ وروى عنه فلا خلاف في كونه صحابياً» بخلاف من لم تطل ملازمتّه له 
أو عُدِمثْ روايئّه عنه التى هى من مستلزمات هذه الملازمة غالبا . 

وكذلك.لفظ «الخصورصة: لون عله الصّسية لخد من اة 
العامّة» فلا تتناول إلا أفراداً معيّنين؛ مَمَن جرى إطلاق العلماء وصف 
الصحية عليهم . 

كما أن التظر في حال من نفى عنه (الصحبة التامة أو الخاصّة) يؤيد 
ذلك» وبيانه فيما يلي : 


.)585/( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


٦ 


أ - آن أبا عنبة الخولاني - رضي ا قد اختلف الأئمّة في 


صحبته : فأثبتها له قوم. منهم . : سريج بن التعمان م وخلیفة بن خا 

١ 0‏ 
ومحمد سس عل ومسا وأبو القاسم البغويٌ ۶ وابن حبان ¢ 
وأفو الفتح الأزذي” ای والحافظ اين ع كا وغيرهم. 





ولعل عمدة هؤلاء ما روأه أبن ماجه من طريق هشام بن عمارء E‏ 


ی ا جنشا یکر بن ژرعاء سععت ابا جات اولاني وو 


الا يزال ااه يغرس في هذا الذين غرسا سم في طاعت ٩‏ 


وأدرجه قوم في طبقة التّابعين منهم: أ با الرَازْي» يقول : 


له صحبة» هو من الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام)”' 0 ا 
أبو زرعه الدمشقي في الطبقة التي تلي أصحاب رسول أله وهي الا" 


001) 
(۲( 
(۳( 
(00 
0 
69 
(¥۷) 
(۸) 
)4( 





انظر مسند الإمام أحمد» (4/ .)3٠‏ 
«الطبقات؟ (ص١/).‏ 
«الطبقات الكبرى» (۷/ .)٤١١‏ 


انظر «الكنى والأسماءة .)545/١(‏ 


انظر ١تهذيب‏ الكمال» (7"5/ .)١6١‏ 

«الثقات» (”7/ 07 غ). 

انظر : #من يعرفه بكنيته». 

انظر «تقريب التهذيب» (ص577)» و «الإصابة» (1/ 145) ذكره في القسم الأول. 
«سئن ابن ماجه» /١(‏ ه0/ رقم 8)» وقد تويع عليه هشام» رواه أحمد قي «المسند» /٤(‏ 
٠2؛‏ وابن حِبّانَ في #«صحيحه (الإحسان ‏ 77/7 - ۳۳/رقم )۳۲١‏ من طريق 
الهيثئم بن خارجة» وزاد عند ابن حبان: «وأكل الدم في الجاهلية»» والحديث ضعيف 
مداره على الجراح بن مليح؛ وقد تكلم فيه غير واحد بالضعف» انظر: ١تهذيب‏ 
الكمال» (o - ٥١۷ /٤(‏ ولذلك صحح العلائي القول يعدم صحبتهء وقال: خد 
هو الصحيح؛ وإلا فلو صلّى القبلتين مع النبي كك لكان قديم الإسلام» مشهوراء 


وحديث ابن ماجه ضعيف من جهة الجراح ين مليح». 





)50١ص( «الجرج والتعدیل» (5۱۸/۹)ء و«المراسيل»‎ )٠١( 
.)۴٠١١ /١( «تاریخ أبي زرعة الدمشقي»‎ )۱۱( 


Tov 


وكذلك نفاها عنه شرحبيل بن مسلم الخولاني فيما رواه عنه إسماعيل بن 
لكي وما حکاه يحيى بن معين عن أهل عد 


ولعل من نفاها اعتمد عدم وجود الرّوايات له عن رسول الله يي 
والتي تدل على الملازمة في الغالب» ومن أثبتها له فقد نظر إلى جهة ثبوت 
حديث له عن رسول الله ڪچ یدل على سماعه منه: وإن كان لا يدل على 
ثبوت ملازمته له مدة» لكن ذلك القدر كاف في إثبات صحبته» وهي 
الصحبة العامة عند الحافظ الذهبي. 


ب - الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي. وقد تقدم عن الذهبيَ ما 
يفيد أن جلوسه مع رسول الله كج قليل» فد قال: «وله أدنى نصيب من 
ای2 

وسبق أيضاً قوله: «ليس له في الجملة خصوص الصّحبة»؛ بل 
عمومها»”*'. وهذا صريحٌ في أنّ خصوص الصّحبة عنده والتي عبّر عنها في 
«سير أعلام النبلاء» بالتامّة» هي لزوم النبي ية مدَة طويلة» وعموم الصحبة 
بعككسها. 

والحكم بن أبي العاص لم تطل صحبته مع النبي يا بل فضى 
غالبَ حياته في مكةء كما قال ابن سعد: «أسلم يوم فتح مكة. ولم يزل 
بها حتى كانت خلافة عثمان» رضي الله عنه» . 


ثانياً : الصحبة العامة : 


وهي لزوم رسول الله َة زمنا يسيراًء كما تقدّم تقريرُه» وهو صريح 
لفظه في ترجمة «الحكم بن أبي العاص» كما سبق. 


.)أ١١ ۔‎ ۳٠۱ /۱( انظر «مسند الإمام أحمد» (۲۰۰/6)» و «تاریخ أبي زرعة الدمشقي»‎ )١( 
) انظر ما سبق (ص500).‎ )۲( 

() انظر (ص 55060). 

() انظر ما سيق (ص©00١).‏ 

.)551//5( «الطبقات»‎ )٠( 


Yo۸ 


وقد أشار إليها فى تراجم عذة بعباراتٍ متنوّعة» فمن ذلك : 
١‏ - قال في ترجمة «الوليد بن عقبة بن أبى معيط الأموي»: لاله 


صححة قليلة › ورواية تس ف 


؟ ‏ وقال في ترجمة «عبدالله بن بسر أبي بسر المازني» : «له أحاديث 
قليلة» وصحبة يسيرة»”"' وعده فى صغار الصحابة. 
امي (ت۹۱ه): اله نصيبٰ من صحبة iı‏ 
)£( 


ثالثا : الصحبة ال 

عرّفها الحافظ الذهبيّ كما تقدم عنه في ترجمة «عبد الرحمن بن 
الحارث» بأنها مجرّد رؤية فقطء بلا رواية. 

وهي أعمّ من التى أسماها بالعامّة» وإن كان لفظ (التقييد) يعطي 


يسما يلاحظ أيضاً في التفريق بينهماء صنيعٌ الحافظ الذهبيَء حيث 
أدخل أبا عئبة عتبة في طبقة صغار الصحابة. وترجم لعبد الرّحمن بن الحارث 
في طبقة كبار التابعين . 


لكن يعكر على هذه الملاحظة ذكرّه ترجمة «جبير بن الحويرث بن 
نقيد القرشي» في صغار الصحابة أيضاً مع تصريحه بأنّه لا رواية له» وإنما 


.)517"/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) «المصدر نفسه» (/ .)57١‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (۳/ .)٤۳۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» - كتاب جزاء الصيد - باب حج الصييان /۷١/٤(‏ رقم 
۸,), وأحمد في «المسندة (١/۹٤٤)ء‏ و الترمذي في «الستن» واللفظ له 9 
٥‏ رقم ١۹۲)۔‏ 


10۹ 


هي مجرّد الرّؤية فقط. فقال: «صحابيٌ صغيرء له رؤيةٌ يلا برؤايةة”.: 5 
يتبين لي وجه الجمع بين صنيعه في ترجمة «عبد الرحمن بن الحارث» 
وصنيعه في ترجمة «جبير بن الحويرث». وقد أورد «أمَّ كلشوم بنت علي 
رضي الله عنه» في كبار التابعين» وقال: «ولدت في حدود سنة ست من 
الهجرة» ورأت النبي بيد ولم ترق عنيه شیا" 

ولعل سببّ ذلك كوثها لم تبلغ سنّ التمييز آنذاك» فلم تُذرك من 
حياته إلا أربع مش اليل . 


رابعاً: الصّحبة باعتبار إدراك زمان النبوة: 


يبدو لي أن المراد بهؤلاء هم المخضرمون الذين عاشوا في زمن النبوة 
ولم تتحقى لهم الرّؤية كما هو الشأن في هاشم بن عتبة» وفد خص فصلا 
بعنوان: «ممن أدرك زمان النبوة»”*'» وذكر فيه إحدى وثلاثين ترجمة لم 
فيه: «ولد في حياة النبي يك فسماه يوسف. وأجلسه في حجره» وله رؤية 
ابن ومحمود بن الربيع . حيث قال فی بر جمته . «أدرك النبى ا وعقل 
3 9 ا 4 5 و ۳ | قل أ 5 (Dy.‏ 
منه مجة مجها في وجهه من بئر في دارهم» وهو يومئد أبن أربع سنين“ ؛ 
فكأن ذكر هذين في هذا الفصل جاء نشازاء وإلا فلهما الصحبة المقيدة 
بالرؤية . 


.)٤۳۹ /۳( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۳/ .)٥٠١*‏ 

(۳) انظر - على سبيل المثال - ترجمة «عبدالله بن ثعلبة بن صعير المدني» (۳/ ۳٠٠)ء‏ 
وترجمة «يوسف بن عبدالله بن سلام المدني «١‏ (۳/ ۹٠٥)ء‏ و«صفية بنت شيبة» (؟/ 
.)0١08 _ ۷‏ و«عبيل الله ابن عكيم الجهني؟ (۳/ 2)60٠١١‏ وشوعبيل الله بن العباس 
الهاشمي؛ (5/ 5١7‏ 2)017 و«محمود بن الربيع بن سراقة» (2)014/7 و«عمرو بن 
فة 7507 8317) . 

.(0€/۳( )5( 

() «سیر آعلام النبلاء؛ .)٥١۹/۳(‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)01١97/7(‏ 


ولتقرير هذه المسألة فائدتان"؟ : 
الأولى : ثبوت العدالة بالو حي 
الثانية : سرت الاتصال و الإرسالء يذل على : ذلك : 


«ولد في حياأة النبي ا سا يوسف » وأجلسه في حجره» وله ريه انَاء 
ولد رواية سكيع حخكمها الأرسال"", 


۲ وقال في ترجمة «عبدالله بن ربيعة بن فرقد السلمي» : «وقيل له 
صحبة» فإن لم تكن فحديثه من قبيل المرسل. 

قال الحافظ العلائي ‏ وشن يرد لی من يرى أنّ الخلاف في هذه 
المسألة لفظىٌ - : «ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعيّة 

العدالة الآتى تقريرُها للصّحابة رضي الله عنهمء فإنَ من لم يَعْدَ 
الرائي من جملة الصّحابة يتطلب تعديلّه بالتتنصيص على ذلكء كما في سائر 
الرّواة من التابعين فمن بعدهم. ومن ثبتت له خصّيصة الصحبة بمجرّد 
اللقاء» أو بالصّحبة اليسيرة» لا يحتاج إلى ذلك» بل يُكتفى بشرف الصّحبة 
تعديلا . 


ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي َيه بكونه مرسل صحابيٌ آم 
لاء فإن الجُمهور على قبول مراسيل الصّحابة» فلم يخالف فيها إلا الأستاذ 


)١(‏ أضاف الحافظ العلائي إليهما فائدةً فقهية ثالثةء وهي: «أن من كان e‏ أو نقلت 
عنه فتيا (وحكاية)» هل يلتحق ذلك بكونه قول صحابي حتى يكون حجة جلى دأ 
أكثر آهل العلمء أي لا بكرن كذلك؟ ‏ جني أيقيا على عات رتبة الصحية أم لا؟؟ ( 
«تحقيق متيف الرتبة؛ (ص 55). 
(؟) «سير أعلام التبلاء» (009/7). 
(۳) «المصدر تفسه» ..)٥١٤/۳(‏ 


فإذا أثبت له مجرَّدٌ الرّؤية كوئّه صحابياً التحق مرسّلّه بمثل ما رُويَ 
عن ابن عباس » والتعمان بن بشيرء وأمثالهماء عن النبي اا في القبول على 
رأي الجمهور . 


وإن لم تغطه اسم الصّحبة كان حديئّه عن التبي كَل كمرسل التّابعين 
بجر فيه الخلاق المشهور"'. 


المسعت الساني 
أخذ الأجرة على التحديت 


١‏ قال في ترجمة «عمر بن محمّد بن معمر بن طبَرْرّذْ الدارقزي 
البغداديٌ» (ت ٠51ه)‏ قال ابن التجار: «وسمعت القاضيّ أبا القاسم بن 
العديم يقول: سمعت عبد العزيز بن هلالة يقول:...«رأيت عمر بن طَبَرْزّذ 
في النّوم بعد موته. وعليه ثوبٌ أزرق» فقلت له: «سألتك بالله» ما لقيت 
بعد موتك؟ « فقال: «أنا في بيتٍ من نارء داخل بيت من نار»» فقلت: 
«ولم؟» قال: «لأخذ الذهب على حديث رسول الله كين" . 


قال الحافظ الذهبي : «الظاهر آنه أذ الذهب وکنزه» ولم يُدَكهع فهذا 
اك فن جود الألهذة "© قمن أحك من الأغراء والكبان با سؤال وهو 
محتاح فهذا مغتمُرٌ له» فإن أخذ بسؤالء رُخخْصٌ له بقدر القوت». وما زاد 
فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية ذم» ومن سأل مع الغنى والكفاية حَرُمَ 
عليه الأخذء فإن أخذ المال والحالة هذه وكئزه» ولم يُوَدْ حق الله فهو من 
الظالمين الفاسقين» فاستفت قلبّك» وكنْ خصماً لربّك على نفسك»*”*'. 


.)55 - 48 «تحقيق منيف الرتبة» (ص‎ )١( 

() انظر «المستفاد من ذيل تاريخ يغداد» (ص0١77).‏ 

002 اعتمد الحافظ الذهبي في قوله هذاء على ما نقله عن ابن النجار ‏ وهو تلميدذ 
ابن طيرزذ ‏ من قوله: «وخلف ما جمعه من الحطامء لم يخرج منه حمقًا لله 
عر وجل» سير أعلام النيلاء» .)011١/71(‏ 

() «المصدر نقسه» .)٥١١/۲١(‏ 


۲ 


١‏ - وفي ترجمة «بَحشّل أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم 
المصريٌ» (ت154ه) قال خالد بن سعد الأندلسي: «سمعت سعيد بن 
عثمان الأعناقي» وسعد بن معاذء ومحمّد بن فطيس يُخْسِئون الثّناء على 
أحمد بن أخي ابن وهب» ويوتقونهء فقال الأعناقي: «قَدِمْنا مصرّ فوجدنا 
يُونسّ أمرّه صعباً» ووجدنا أحمدَ أسهلّ. فجمعنا له دنانيرء وأعطيئاهء وقرأنا 
عليه «موطأ عمّه؛ء و «جامعه». وسمعت ابن فُطيْس يقول: «فصار في 
نفسيء فأردّت أن أسأل محمد بْنَ عبدالله بن عبد الحكمء فقلت: أصلحك 
الله» العالِمٌ يأخذ على قراءة العلم؟ فشعر فيما ظهر لي أنّى إنما سألته عن 
ابن أخي ابن وهب» فقال لي : «جائزء عافاك الله. حلال أن لا أقرأ لك 
رة إلا بدرهم» ومن أحََذَّني أن أقعد معك طول التهارء وأدع ما يلزمني 

من أسبابي»ء ونفقة عيالي؟!»“. 


قال الحافظ الذهبي : «هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجّة في حقّ 
مِتَسَبّب يفوته الكسب والاحتراف» لتَعَوقه بالرّواية» كما قال علي بن بيان 
لرزاذ - الذي تفرد 4 جز ابن عرفة» فكان .يطلب على ضعيعة كيتاوا - : 

(أنتم إنما تطلبون مني العُلُوء وإلآ فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففى الدذرب 
جماعةٌ سمعوه مني». فإن كان الشّيخ عَسِراً ثقيلاً لا شغلَ له» وهو غني. 
فلا يُعطى شيئاً. والله الموّفق06''. 


فمي هذين النصين تقسيم الحافظ الذهبيّ من تاذ الأجرة على 
التحديث إلى عدة أقسام ii‏ كل قسسم ) وهم كما يلي : 


بعد ذلك أو الا ا والکاں ایا ما ف 


.)866 ۔-‎ ۸٤ انظر «جذوة المقتبس؛ (ص‎ )١( 
.)۳٣۲٣۳ سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۳۲۲ ۔‎ » (¥) 
.)45 وقد أشار السخاوي  رحمه الله إلى هذا القسم. انظر «فتح المغيث» (؟/‎ )۳( 


القسم الثاني : من يشترط الأجرة وهو محتاج»ء ولا يأخذ فوق كفايتهء 
فهذا مرّخص له. ' ا 

القسم الثالث: من اشترط ذلك وأخذ فوق كفايته» فهذا مذموم. 

القسم الرابع: من اشترط ذلك مع الغنى وعدم الحاجة» فهذا حرام 
عليه أخذه . ا 

وهناك من ۴ على الأخذ من الإمام دون الطلبة» كما في ترجمة 


«أبي نعيم الفضل بن دكين» قال الحافظ الذهبى: «ثَبَتَ عنه آنه كان يأخذ 
على الحديث شيئاً اا 


وفي بيتى لال ع عشر» وا ر رف 


قال الذهبيَ ‏ معلّقاً على هذا القول ‏ : «لاموه على اا من الإمام 
ل من الطلبة9 , . ظ 


وهذا أيضا يجري عليه التقسيم السايق» وهو ظامه قول الحافظ ' 
الذهبىّ فى ترجمة اعمو ين مهّلك بن طَمورة: افمن أخذ من الأمراء ‏ 
والكبار. . 2١‏ الخ. 


ومن أمثلة من أخذ الأجرة على التحديث لحاجته وفقره ما يلي: 

ما جاء في ترجمة «الحارث بن محمد مرخ من أسامة التميمي 
برا البغدادي» (ت۲۸۲ه)ء قال الحافظ الذهبي : ول ا من: بالرّجل؛ 
وأحاديثه على استقامة» . . . وذنبّه أخذه على الرّوايةء فلعله - وهو الظاهر - 
آته کان محتاجاً فلا ضير . . ٤.‏ . = 


(۱) سير أعلام التبلاءة .)161/9١(‏ 
(0) انظر #تهنيب الکمال» (۲۴۳/ ۲۱۸) . 
(6) «سير أعلام التبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 
0 «المصدر نفسه» (784/17 - ۹( 
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وقال في (تذكرة الحفاظظ»7١2.‏ «وئقه إبراهيم الحربي”» مع علمه باه 
يأخذ الدراهمَء وأبو حاتم بن عن “وقاك الدارقطني : ا كر وأمًا 
أخذه الدراهم على الرّواية فكان فقيراء كثيرٌ البنات». 


وقال فى «ميزان الاعتدال»“ : (و كان حافظاً› عارفاً بالحديث» . 
تكلم فيه بلا حجّة». ثم قال: «وليّنه بعضٌ البغاددة لكونه يأخذ على 
الرواية» . 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «والحارث ثقة» وربما أخذ على 
التحديث» . 


- وفي ترجمة «علي بن عمر بن أحمد الذارقطني البغدادي» 
(ت785ه) قال العتيقى: حضرت أبا الحسن الذارقطني > وقد جاءه أبو 
الحسين البيضاوي ببعض العُرباء» وسأله أنْ يقرأ له شيئأ فامتنع» واعتل 
ببعض العلل. فقال: هذا غريب» وسأله أن يملى عليه أحاديث» فأملى عليه 
أبو الحسن من حفظه مجلساً يزيد عددٌ أحاديثه على العشرة» متون جميعها: 
«نِعْم الشيء الهديّة أمام الحاجة»». وانصرف الرّجل» ثم جاءه بعد» وقد 
أهدى له شيئاء فَقَرّبَهء وأملى عليه من حفظه بضعةً عشر حديثاًء متون 
جميعها: (إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»”" . 


قال الذهبى: «هذه حكاية صحيحةء رواها الخطيب عن العتيقى» وهي 
دالة على سعة حفظ هذا الإمام» وعلى أنّه لوّح بطلب شيء» وهذا مذهبٌ 


.)1۰ -51١94/59( )١( 

(۲) انظر «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۱۹). 

(۴) ذکره في «الثقات» (۸/ ۱۸۳). 

.)۲۱۹/۸( انظر «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

.)557/١( )6( 

() (حوادث ووفيات سنة 784١‏ ۲۹۰ھ ص .)١57‏ 
(۷) «تاريخ بغداد» (۳۹/۱۲). 
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لبعض العلماءء ولعل الدارقطني كان إِذْ ذاك محماحا : وكان يقبل جوائز 
دلج السجرى! ف وطائفة. وكذا وصله الوزير ين حنزابة ف بجملة من 
الذهب لما خرّج له سید 


۳ وقال في ترجمة «أبي القاسم د يتحيئ بن أسعق بخ يخيى من 
محمد بن بوش البغداديّ» (ت 097ه): «وكان يُعطى على الرّواية لفقره في 
بعض الوقت»“ . 


والترخص فى الأخذ عند الحاجة مذهبٌ غير واحد من الأئمة» فقد 


أفتى محمّد بن عبدالله بن عبد الحكم بجواز ذلك لمن حُبس عن الكسب 
لعياله كما تقدم . 


وكذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» أبا الحسين أحمد بن 
محمّد بن عبدالله البغدادي المعروف بابن التَقُورء بجواز أخذ الأجرةء لكون 
أصحاب الحديث يمنعونه عن الكسب لعياله'ء فكان يأخذ كفايته"» ولكن 
الأخذ في المتاعقرين ٠‏ که 7 , ) 


ا الحاحة» که في ترجه 
أحمد بر راش بي معا الأصبهاني : سمحت مسد ين مسلم بن وارة 


)١(‏ هو: دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني البغدادي التاجرء ذو الأموال العظيمة. انظر 
«تاریخ بغداده (۸/ ۳۸۷ - 797), و (سير أعلام النبلاء؛ 3١ /١15(‏ 076 . 

(۲) هو: جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزير. 
انظر «تاریخ بغداده (۷/ ۲۳٤‏ ۔ ۲۳۵)ء و «سیر أعلام النبلاء» /١15(‏ 484 - 448). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (1575/15). 

(5) «المصدر نفسه» .)5١14/15١(‏ 

(©) انظر الروايات عنهم في «الكفاية؛ (ص .)١905 ١690‏ 

() انظر «علوم الحديث؟ (ضص١7١).‏ 

(۷) انظر «فتح المغيث» (؟/ 40). 

(۸) انظر «المصدر نفسه» (۲/ ۹۳). 


۲٦ 


الرّازي يقول: اعزمت زماناً أن أمْسِك عن حديث هشام بن عمار لته كان 
يبيع ادرف '. 

فعلّق الحافظ الذهبيَّ على هذا قائلاً: «العَجَبٍ من هذا الإمام مع 
حلالته کھت فعَل هذاء ولم يكن اا وله اجتهاده»”'' . 


وقد اسثّدل لمن ياخذ بما يلي: 

أولاً: قياسُ أخذ الأجرة على التتحديث على أخذها لتعليم القرآن. فقد 
جوز أخذها على تعليمه امهو لقوله عاد : إن أحىّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله»“ . 


ثانيأً: قياسّه على جواز أخذ الوصى الأجرة من مال اليتيم إذا 
كان فقيراء» أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر 
(J‏ 9 
القران . 


وقد منع قوم هذا الصنيع ٠‏ واعتبروه من خوارم المروءة. منهم : 


١‏ الإمام إسحاق تن إبرأهيم بن رأهويه رت 78١ه)ء.‏ قال إبراهيم ین 
محمد الصيدلاني: كنت في مجلس إسحاق بن راهويه» فسأله سلمة بن 
شبيب عن المحدّث دق بالأجر؟ قال : (لا کاب م 


۲ - الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل (ت ١5١1ه).,‏ قال سلمة بن 


(۱) انظر «تهذیب الکمال» .)۲٤۹/۳۰(‏ 

(¥) اضر أعلام البلاء؛ .)575/11١(‏ 

(۴) انظر «المغني»  ١77/4(‏ وما بعدها) «فتح الباري» (5/ 101 505). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
(۱۹۸/۱۰ ۔- ۱۹۹/ رقم )٥۷۳۷‏ من حدیث عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -. وانظر 
كلام الحافظ ابن حجر عليه. و«فتح المغيث» (۹1/۲). 

)٥(‏ «تدریب الراوي» (۱/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ وقوله: «لظاهر القرآن» يشير به إلى قوله تعالى: 
ومن کان ميا قيال بالممهفي) [النساء: 1]. 

(5) «الكفاية» (ص .)١155‏ 
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كرامة)7 , 


الإمام أبو حاتم محمّد بن إدريس الرّازي (ت/الا7ه)ء قال 
أحمد بن بندار بن إسحاق الهمذاني: سمعت أبا حاتم الرّازي - وسُئل عمّن 
يأخذ على الحديث؟ ‏ قال: «لا يُكتب عنه)”''. 

وقد علل الخطيبٌ البغداديّ وجة المنع بقوله: «إنما مَتعوا من ذلك 
تنزيهاً للرّاوي عن سوء الظنّ به» لأنّ بعض من كان يأخذ الأجرّ 
على الرّواية عثِر على تَرَيْدِهء وادعائه ما لم يسمعء لأجل ما كان 
i ES‏ ظ ؤ 

كما علّل بعضهم بمراعاة مصلحة طلبة العلم» ونشر السئةء فقال: «قد 
غلم أن حِرْصٌ طلبة العلم قد قَتَرء لا بل قد بَطل» فينبغي للعلماء أن 
يحبّبوا لهم العلمء وإلا فإذا رأى طالبٌ الأثر أن الإسناد يُباع» والغالتٌ على 
الطلبة الفقرء ترك الطلب» فكان هذا سبباً لموت السئّة» ويدخل هؤلاء فى 
معنى الذين يضدون عن ذكر الق .4 ۰ 

والخلاصة أن مجرّد الأخذ على التتحديث ليس فيه ما يوجب غمز 
الراوي»› وترك الرّواية عنه» وهذا ظاهرٌ صنيع جمهور أئمّة الحديث»ء لما 
يلي : 


هك 


الفضل ق 3 ا وعمان بن مسلم الصقار" وهشام بن 


.)٠١٤١ «الكقايةة (ص‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ انظر «فتح المغيث» (۹۸/۲). 

(۵) انظر «تهذیب الکمال» (۲۳/ ۲۰٤۲‏ ۔ .)۲١١‏ 
(0) انظر «المصدر نقسه» .)١۷٤ _ ۱١٦٤ /۲١(‏ 
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مقار . Crd o as‏ الذورقي ٠٠‏ ب س 
وشیری: 


ثأنياً : إخراج صاحبى «الصّحيحين» أحاديتٌ رجالٍ كانوا يأخذون الأجر 
على التحديث› من أمثال أبي تُعيم الفضل بن دکین › وعمان بن مسلمء 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وغيرهم . 


ثالثا: ثبوت توثيق بعض من روي عنه القول بالمنع» لبعض من ثبت 
الفضل بن دكين في غير ما رواية» منها: 


أ ما رواه يعقوب بن شيبة قال: سمعت أحمد بن محمّد بن حنبل» 
وقد ذكره (يعني: أبا نعيم) فقال: «أبو نعيم يُرزْاحم به ابن عيينة»» فناظره 
إنسان فيه وفي وكيع. فجعل يميل إلى أنْ يَرْعُمَّ أنّه أثبت من وكيع. فقال له 
الرّجل: «وأيّ شيءٍ عند أبي د تعيم من الحديث» ووكيع أكثر رواية وحديثاً» 
فقال: «هو على قلة ما روى أَنْبّت من وکیع» . 


ب - وروى عنه أبو بكر المروذي قوله: «يحيى» وعبد الرحمن» وأبو 
ُعيم الحجّة القَبتء وكان أبو تُعيم ثبتاً»”''. 


)١(‏ انظر «تهذیب الکمال؛ (۳۰/ ۲٤۷‏ وما بعدها). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (۳۲/ .)٠١ ۳٠۳‏ وقال فيه النسائي: «ثقة٠»‏ وقد روى عنه 
في «سننهة حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يغتسل فيه» قال في أخره: «كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار؛ «سنن 
النسائي» - الطهارة ‏ باب: الماء الدائم - (/07/رقم 6 ). وانظر "تاريخ بغداد) 
.(VA/۱£(‏ 

(۳) انظر «تھذیب الکمال؛ (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۹۱). 

.)۳٤١۹ ۔‎ ۳٤۸/۱۳( و «(سير أعلام النبلاء»‎ .)١97/5( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)۲١۷ وانظر «تهذيب الكمال» (۲۰۹/۲۳ ۔‎ »)۳٥۲/۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

(5) «رواية المروذي» (ص۷٤).‏ 


24 


ج - و قال عبد الصّمد بن سليمان البلخي: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول:«ما رأيتٌُ أحفظ من وكيعء وكفاك بعبد الرّحمن إتقاناء وما رأيت 
رجلا ١‏ أروى من غير محاباة ولا أشد با فى آم الزجال من يحيى بن 
سعد » وأبو 5 نعيم أقل الأربعة خطأً) قلت : يا أبا عمد الله » يُعطى قَيَاخذ»› 


قال : «أبو لعيم عندي جا نة » موضع م للحجة في ادق 


كما جاء عنه توثيقه لعفان بن مسلم في غير ما رواية» منها: 
- قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبدالله عن عمان؟ فقال: «عفان» 
وحَبَّانَء وبهزء هؤلاء المتثبّتون»» قال: قال عفان: «كنت أوقف شعبة على 
الأخبار؛» قلت له: «فإذا اختلفوا في الحديث يُرجَع إلى من منهم؟؟. قال: 


«إلى قول عفان» هو في نهسي أكبر وبهز ا إلا أن عفان أضبط 
للأسامى . ثم ن“ 


ب - وقال الحسن بن محمّد الرّعفرانى: قلت لأحمد بن حنبل: «من 
أحد؟!» - أو كما قال" , 


ج - وقد لازمه عشر سنين”*'» ولا يكون هذا إلا مع الرّضا له 
والاطمئنان إليه. 
وكذا الشّأن بالنسبة لأبي حاتم رحمه الله فإِنّه مع إطلاقه القول 
بمنع الكتابة عمّن يأخذ الأجرة على التحديث» فقد وثق عفان بن مسلم وهو 
ممن يأخذ» فقال فيه: لاثقة مُتقن متين6” و 
)١(‏ انظر «تهذیب الکمال» .)۲١۸/۲۳(‏ 
(۲) «تاریخ بغداده (۲۷۳/۱۲). وانظر «تهذيب الكمال» .)177/7١(‏ 
)۳( اتاريخ بغداد» (۱۲/ .)۲۷٤‏ وفيه (عفانا) بالتنوين» والصواب عدمه» كما في «تهذيب 
الکمال» (۲۰/ .)١۱١۹‏ 
(54) انظر «العلل ومعرفة الرجال» .)٤١١/۳(‏ 
(5) «الجرح والتعديل؟» (/// .)7١‏ 


1۷ 


وقال أيضاً في هشام لن عمار : اروف 
وقال مثل ذلك في يعقوب بن إبراهيم الدورقي ا 


ولذلك جمع الحافظ السّخاوي بين صنيعيّْهما هذاء وبين ما تقدم من 


إطلاقهما عدم الكتابة عمّن يأخذ الأجر على التتحديثء» فقال: «فيُمكن 


الجمعٌ بين هذا وإطلاقهما - كما مضى أولاً ‏ عدمٌ الكتابة» بأنَ ذلك في 
حى من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبّت» أو الأخذ مختلف في 
الموضعين › كما يشعر به السؤال لحيل هناك)”" . 

دي ا 0 لحديث؟)» ففيه ما 


وليس لسدّ الحاجة ودقم arye‏ 9 هذا أفحش مد 
مجراد الأحل للحاحة و الاقتيات. 


وهذا الذي يتفق مع ما تقدم من توثيقه ع نعيم» مع قول عبد 
الصّمد بن سليمان له: (يا أبا عبدالله يُعطى فيأخذاء فيصر على قوله:«أبو 
تعيم عندي صدوق ثقة موضع للحجة في الحديث». والله أعلم . 





القت الشالفت 
ضوابط مسألة الابتداع 
البدعة: : هي «طريقة في اللي مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في الد الله ,سيسات راء وغه بدغة فى 
التعبيد. 





وأما الابتداع في الاعتقاد: فهو اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن 


.)٦۷/۹( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


(؟) (المصدر نفسه» (9/؟١5).‏ 
(۳( «فتح المغيث» (؟/١4).‏ 
(5) «الاعتصام» 2/0 


5 


النبي ية [أو أصحابه] لا بمعاندة بل بنوع شبهة”''. 


وقد نص الأئمة على أن البدعة من أسباب الطعن في الراوي"» وهذا 
حكم عام يتقيّد بضوابط عِدّة» نبّه إليها الحافظ الذهبيَ تصريحاً وتلميحاء 
وبيان تلك الضوابط في المطالب التالية : 


المطلب الأول: مراعاة اثر البيئة في تكوين العقيدة: 


قال في ترجمة «(معاوية بن ا سشاق در ات الأموي رضي الله عنه» 
(ت0٠5ه):‏ «وخَلف معاوية خلقٌ كثيرٌ يحبونه» ويتغالون فيهء ويفضلونه» إمَا 
قد ملكهم بالكرم والحلمء والعطاءء وإمّا قد وٌلِدوا في الشّام على حبّه 
و أولادهم على ذلك». وفيهم جماغة يسيرة من الصّحابة» وعدد كثير 
من التابعين والفضلاء» وحاربوا معه أهل العراق» ونشؤوا على التصب» 
نعوذ بالله من الهوى. كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه - ورعيته - 
إلا الخوارج منهم ‏ على حبّه والقيام معه» وبُعْض من بعّى عليه» والتبرّي 
منهم» وغلا خلقٌ منهم في التش فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم 
لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالياً في الحب» مُمْرطاً في البغض» ومن أين يقع له 
الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية» الذي أَوْجِدنا فى زمانٍ قد 
انمحص فيه الحق. واتضح من الطرفين» وعَرفنا مآخذ كلل والس من 
الطائفتين» وتَبِصَّرْنا فَعَذْرْناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد» وترخمنا على البغاة 
تأويل سائغ في الجملة: ؛ أو بخطأ إن شاء الله مغفورء وقلنا كما عَلَّمَنا الله : 


س ي سے 


ربا أَغْفِر أنا ولا ریا لیت سفوا الین ولا حمل فی وتا غلا لازن 


ہے ےم 


ام وترّضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين» كسعد یں أبي وقاص» وابن 


.)7١7/١( انظر: «فتح المغيث»‎ )١( 

(۲) انظر «الكفاية» (ص١١٠وما‏ بعدها). وانظر: تقسيم البدعة بحسب إخلالها بالدين في 
«هدي الساري» (ص٥٠۳۸).‏ و «نزهة النظر» (في الموضع السابق)» و «معارج القبول» 
.)5١7/--0(‏ و «التنكيل» /١(‏ 57 وما بعدها). 

)۳( [سورة الحشر : و ]١‏ 


يفف 


عمر» ومحمد بن مُسلمة. وسعید بن زيدء وخلق. وتبرّأنا من الخوارج 
المارقين الذين حاربوا عليأء وكفروا الفريقين» فالخوارج كلاب التّارء قد 
مَرَقُوا من الدّين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار» كما نقطع به لعبدة 
الأصنام والصٌلبان)0'' . 


علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السئّة» وإذا ذهب إلى البصرة أظهر 


| کش نا 


قال الذهبي: «كان إظهاره لمناقب الإمام عليّ بالبصرة لمكان نهم 
عثمانية فيهم انحراف عن عليت . 


ونقل في ترجمة «بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» قول عبدالله بن 
بكر : أخبرتني أختي قالت: «كان أبوك قد جعل على نفسه أن لا يسمع 
رجلين يتنازعان في القدر. إلا قام فصلى ركعت 76 , 


علق عليه بقوله: «هذا يدل على أنْ البصرة كانت تغلى فى ذلك 
الوقت بالقدرء وإلا فلو جعل الفقيه اليوم على نفسه ذلك» لأوشك أن يبقى 
السَّئة والسّنتين» لا يسمع متنازعين فى القدر ولله الحمد» ولا يتظاهر أحد 
بالشام ومصر بإنكار القدر)*' , 

هكذا يُصوّر الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله حالة تلك البلاد؛ الشام 
والعراق» في تلك الحقية من الزمن» وما استقر في كل منهما من العقائد. 
بحيث لا يكاد يخرج منها ناشئ» بل يتربى عليها الصَّغارء ويَشِيب الكبار. 
فمن عاش في مثل تلك الظروف» وجانبّ الصَّواب بحكم تأثير البيئة عليه 


.)١178/7( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤ ٦۳ /۱۱( «تاريخ بغداد»‎ )0( 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤۷/١١(‏ 
)٤(‏ انظر «حلية الأولیاء» (۲/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥۳۳ /٤(‏ 


۳ 


والتربية التي تلقّاها من بيتهء فإنه معذورٌ فى ذلك إن شاء الله وخطؤه 
مغفور. 
) ككينا مول قافا الذعبِيَ - رحمه الله الحالة ماوت ية التي عاشتها 
ارب بالمشرق . 

فالدّولة العُبيدية قامث على يد مؤسّسِها «عُبيد الله المهديّ أبي محمد 
من سنة سين وتلات هة : وعبلت على ثشر الشرك والغلوق 
في الصّالحين» وقلب الذين ظهرا لبطن» وغير ذلك من أنواع البدع. 
وألوان المّسَادء وفيما يلي نصوص من كلام الذهبيّ في تشخيص 
هذه الصورة : 

قال في ترجمة اعبيد الله المهدي أبى فسك ول : «أول من فام من 

الخلفاء الخوارج الغبيدية الباطنية» الذين قَلبُوا الإسلام» وأعلنوا بالرّفض» 
وأبطنوا مذهب الإسماعليةء ويثوا الدّعاة يستغووتن الجَبَليّة. والجهلةة'' . 


والشام. وأو عش برت جل کر عمق وغلت البلا ا شرق 
وغرباء وفيت السنّة قليلة)7" . 


۳ - وقال في ترجمة «محمّد بن أحمذ بن سهل المعروف بابن 
الناُلسى» (ت7517ه): «لا يوصف ما قَلَبَ هؤلاء العبيدية الدين ظهراً لبطن. 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر دل وسَّبُوا الصحابة)”؟ . 


. وقال: «وقد كان الرّفض علانية بدمشق» في سنة أربع مئة»‎ - ٤ 


.)١١١ _ ١١١/١٠١( انظر «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)١٤١١/١١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) «المصدر نفسه» .)١۱١۷ _ ۱١١/١١(‏ 
(#4) «المصدر نفسه» .)١59/١5(‏ 

(6©) «المصدر نفسه» .)١717/١6(‏ 


۷٤ 


0 وقال قو تر جمه ١عَضد‏ الدولة» : (فنحمل الله على العافية» فلقد 
جرى على الإسلام في المئة الرّابعة بلاءٌ شديدٌ بالدولة العُبيدية بالمغرب» 
وبالدولة الْبُوَيْهية بالمشرق» وبالأعراب القرامطة . فالأمر لله تعالى» . 


5ة ‏ وقال: «ولقد لقى المسلمون من العبيدية. المغارية أعظمَ البلاء 
فى النفس والمال» والدّين» فالأمر لله)”'' . 


وهكذا استمرت سطوة الدولة العْبيّدية إلى عصر المسْتعلي بالله 
ايا بن المستنصر بالله. الذي قام بعد أبية شت سبع وتعائين وأربع مئه » 
قال الحافظ الذهبى : (وفي أيامه وَهَتّ الذولة العبيدية؛ واختلْت قواعدهاء 
وانقطعث الذعوة لهم من أكثر مدائن الشام. . "٠.‏ 

3 م الت في ايام المستضيء ۽ يالله » وذلك سنه 40۷ 

قال الحافظ الذهبيّ يصف عقيدة هذا الملك. وما صار اليه ا الدين 
في أيامه : اوكان يطلب ابن الجوزي› ويأمره أن بعظ بحيثث يسمع › ويميل 
آل مذهمب الحنابلة. وضعف بدولته الرَفض ببغداد» و هتسر ٠‏ وظهرت 
السئة»ء وحصل الأمن. ولله المنة)0*' . 


وقد جمع الحافظ الذَّهبِيَ الملوكٌ العُبيدية في سردٍ واحدء مُخْلاً بذلك 
نظامّه الطَبّقِىّ الذي يسير عليه في كتابه (سير أعلام النبلاء)» ونبّه إلى علة 
ذلك» وهو التَأمّل فى هذه الذولة» فقال: «أعجبنى سرد هؤلاء الملوك 
العبيدية على التوالي ليتأمله الثاظر مجتيعاه". 00 


ولقد لقي علماء أهل السئّة والجماعة. في ظل هذا الحكم الباطنيّ 


,)7617/١17( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)06/١١/( (المصدر نفسهة‎ )0( 
.)١9"0/1١6( (المصدر نفسهة‎ )0( 
.)7٠١/؟١( «المصدر نفسه»‎ )85( 
.)7/١/7؟١( «المصدر نفسه»‎ )©( 
.)7؟١6/١6( "المصدر نفسهة‎ )0( 


اضطهاداً كبيراء ولاحَمَتْهُم الذولة بالقتلء والتنكيلء ومن أمثلة ذلك : 


- ما حصل للقاضي محمّد بن الحُبُّليء لما امتنع أن ينساق إلى رأي 
لذو في الإفطار بالحساب» دون اعتبار رؤية الهلال» فكان جزاؤه التّعليق 
في الشّمس حتى الموت» له م صلب ) 

وما حصل للحافظ أبي إسحاق الحبّال إبراهيم بن عدا 7 

يد السب بالله معد بن علي بن الحاكم» من مَنْعه التحديث» وتهديده 

بالقتل إن لم يمتنع» قال الحافظ الذهبي : «وكان سب الصحابة فاشيا في 

أَيَامه (يعني: المستنصر بالله)» والستة غريبة مكتومة» حتى إنهم منعوا 
الحافظ أبا إسحاق الحبّال من رواية الحديث» وهدّدوه» فامتنع»" . 


وقال في موضع من ترجمته : «(وكانت الذولة الباطئية قل منعوه من 
التحديث» وأخافوه» وهددوه؛ فامتنع ٠‏ من الرّواية› ۳ شر له اكبيد 
۴ 032 | 7 
سی ء : 


ثم نقل قول القاضي أبي على الصدفي: مُنْعتٌ من ستول إليه إلا 

أن لا يُسْمِعَنىء ولا يكتبٌ إجازة» فار ما فاحل الكلام خلّط في 

كلامه» وأجابني 0 غير سؤالي» حَذّْراً من أن أكون مدسوساً عليه» حتى 

. يسطكه» وأمملمئه أ ني أندلسئّ أريد الحجّء فأجاز لي لفظاء وامتنع من غير 
ذلك». 


فقال الحافظ الذهبيّ لا على هذه الحكاية ‏ : (قبح الله دولة 
أماتت السئّة؛ ورواية: الآثار النبوية» ‏ وأخيّت الكّفض : والضلال» وبدّت دعاتها 
في النواحي تُغوي النّاس» ويدعونهم إلى نحلة الإسماعيلة» فبِهمْ ضَلْتْ 
جِبَلِيّة الشَّام» وتعتّرواء فنحمد الله على السّلامة في الدين»“ . 


. 0717/4 /16( انظر «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)١985/١0( (7المصدر نفسه»‎ )0( 
.)٤۹۷/۱۸( 7المصدر نفسهة‎ )( 
.)٤۹۷/۱۸( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


۲۷٦ 


ج ثمّ ما حصل لمحمّد بن أحمد بن سهل المعروف بابن التابلسي» 
من سلخه لقيامه بأمر الستة" : 

ولقد اشجد وف العلماء من هذه الدولة الباطنيّة. 9 أن جعل 
بعضهم يعَيّرُ من نسبته» وبعضّهم كنيته» ويُدَاريهم بعضهم طلبا للسلامة من 
القتل» أو التنكيل : 

أ - ففي ترجمة «الوليد بن بكر بن مخلد أبي دبار الأندلسي الغَمْري» 
نقل الحافظ الذهبيَ عن الحسن بن شريح قوله: «هو عُمَري» ولكن يم إلى 
إفريقية نة فط الْعَيِنَ حتّی يَسلْمء > وکان مؤذبي» وقال لى : (إذا ومع ل 
المد من 0 ا 0 


ثم علق الذَهبىَ على هذا بقوله: «فعلّه خوفاً من الدّولة العبيدية» . 
وقد كان هذا الرجل - كما وصفه الخطيب البغدادي - «ثقة» أميناء 
أكثرٌ السماع والكتات في بلده» وفي العُرْبة) e‏ 

ب - وفي ترجمة «محمّد بن عوف بن أحمد بن محمّد المزني أبي 
الحسن الدمشقي؟ (ت ١57ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وقد كان تكنّى قديما 
بأبي بكرء فلمًا منَعَتِ الذولة الغبيدية من التكثي بذلك» تكنّى بأبي 
الس 

وقال: فول يكن بوجد بضر مغل تملك يدو غبيد اعد یکی بای 
بكرء وكانت الدّنيا نَعْلى بهم رفضاً وجهلا»''. 

ج - وفي ترجمة «عبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري» (ت4٠١5ه)‏ 


.)154  ١48/157( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)11/١۷( انظر «المصدر نقسه»‎ )۲( 

«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

00 «تاريخ بغداد» (۱۳/ .)٤۸۱‏ 

(©) #سير أعلام التبلاء» (/ا١/ .)66٠‏ 

(0) ا(المصدر نفسه؛» (/ا١/567).‏ 


VY 


قال أبو الوليد الباجي: «عبد الغني بن سعيد حافظ مُتقن» قلت لأبي ذرّ 
الهَرَوي: أخذتَ عن عبد الغنى؟ فقال: لا إن شاء الله على معنى التأكيد. 
وذلك أله كان لعبد الغني انْصال ببني عُبيد. يعني: أصحابٌ مصر»”. 

فقال الحافظ الذهبي: «اتّصاله بالدّولة العبيدية كان مداراةً لهمء وإلاً 
فلو جم عليهم لاستأصله الحاكمء خليفة مصرء الذي قيل: إنه ادّعى 
الإلهيةء وأظئه وَلِيَ وظيفة لهمء وقد كان من أئمّة الأثرء نشأ في سنّة 
واتباع» قبل وجود دولة الرّفضء واستمرٌ هو على التمسك بالحديث». ولكنه 
دَارَى القوم. وداهئهم. فلذلك لم يُحِبٌ الحافظ أبو ذر الأخذ عنه»”''. 

وقد أشار الحافظ الذهبىء إلى اختلاف التاس إلى ثلاث فئات تجاه 
تأثير الا : ٠‏ 


الفغة الأولى: من أثرّت البيئة فى عقيدته باطناً وظاهراً: 
أشار الحافظ ا إلى ذلك : 


5 ا‎ u قال : افيه تشيّع خفيف علو قاعد:‎ a 


- وفي ترجمة «وكيع بن الجراح بن مَليح الرُوّاسي الكوفي؛ 
وام سئل الإمام أحمد - رحمه الله - : «إذا اختلف وكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي بقول من NFER‏ فمَال : اعد الرحمن يوافق اک 
وخاصّة في سفيانء كان مَعْنِياً بحديث سفيان» وعبدالرّحمن يَسْلَمُ عليه 
السَلقء ويجتتب شرب المسكر. » .. 


.)۲۷١ /۱۷( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» (۲۷۱/۱۷). 

(۳) «المصدر نفسه» (۲/۸١۲)»ء‏ . 

(eve /F*) وانظر «تهذيب الكمال»‎ 2)١7١/” »الا18/١( انظر «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 
وجاءت العبارة في هذه المواضع كلها هكذا:‎ .)١576 /75( وكذلك المخطوط منه‎ 
«يَسْلُم عليه السلف6.؛ ووردت عند الحافظ الذهبيَّ بلفظ «يسلم منه السَلف» في‎ 
- ولعلّ العبارة وردت في الأصل‎ »)١554 .157/9( موضعين من "سير أعلام النبلاء»‎ 


7A۸ 


وقال حنبل بن إسحاق: سمعت يحيى بن معين قال: «رأيت عند 
مروان بن معاوية» لوحا فيه أسماء الشيوخ» فلانٌ رافضي» وفلان كذاء 
وفلان كذاء ووكيع رافضي». قال يحيى: فقلت له: (وكيع خير منك» قال : 
«مئي؟». قلت: «نعم!4»ء قال: «فما قال لي شيئاء ولو قال لي شيئا لوثب 
أصحابٌ الحديث عليه»» قال: فبلغ ذلك وكيعاء فقال: «يحيى صاحبنا». 
قال: «فكان وكيع بعد ذلك يعرف لي ويُوجب6''. 


قال الحافظ الذهبي: «مرّ قول أحمد: (إِنْ عبد الرّحمن يسلم منه 
السلف». والظاهر أن وكيعا فيه تشيع يسيرء لا يضرٌ إن شاء الله فإنه كوفيّ 
في الجملة» وقد صئف في فضائل الصّحابة» سمعناه قدم فيه بابَ مناقب 
علي على مناقب عثمان» رضي الله عنهما». 


۳ - وفي ترجمة «عبيد الله بن موسى بن بّاذام العنّسي مولاهم الكوفيّ)» 
(ت۲۲۷ه) قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: «كان عبيد الله بن موسى 
محترقاً شيعياً جاز حديئه” ". 


قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله : «كان صاحبٌ عبادة وليل» صحب 
٣ 0-5‏ و بآدابه إا في الخد يع المشؤوم› فإنه أخذه ع. عن أهل بلده 
المؤسّس على البدعة»' . 


٤‏ - وقال في ترجمة «علي ؛ بن المحسن بن علي بن محمد التنوخي؛ 
(مت/551ه). قال الخطيب البغدادي: «وكان قد قبلت شهادته عند الحكام 


= بلفظ «عليه» لاتفاق ذينك المصدرين عليه» ولفظ «منه» تعديل من الذهبيَ لأنه أقرب 
إلى صواب المعني» والله أعلم. 

(1) «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٥۰۰‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠١٤‏ 

(6) «سؤالات أبي عبيد الآجري» (81/4/5). 

(8) هو: حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوفي» التميمي مولاهم. 

(©) «سير أعلام النبلاء» (9/ 005). وسيأتي بيان درجة تشيّعه فى (ص7955. .)7801١‏ 


7⁄۹ 


في حداثته» ولم يزل على ذلك مقبولاً إلى آخر عمره» وكان متحفظاً في 
الشهادةء مستاظا چ صدوقا ۳ اذى ف , 


وقال أبو الفضل بن خيرون: «قيل : رأيه الدّفض والاعتزال6”'" . 

فقال الحافظ الذهبيّ معاطرا له : «نشأ في الدولة البُوَيْهيةء 
ls‏ طافحة بهاتين البدعت.. 96 

الفئة الثانية: من تَعْلْب على تأثير البيئة باطناً لا ظاهراً: 
قال فيه أبو الوليد الباجي: افيه اشيم بلغي به إلى ع وهو قليل 
المعرفة» في أصوله سف . 

قال الحافظ الذهبى : «ولعل تشيعه ثمية تَمََدَ لا سجية» فإنّه من بيت 
الحديث» ولكن عَلتِ الشام في زمانه بالرفض» بل ومصر والمغرب» 
بالدولة العبيدية» بل والعراق» وبعض العجم بالدولة البُويهية» واشتد البلاء 
دهرأًء وشمَّحَتِ الغلاةٌ بأنفهاء وتَوَاحَى الكفضن والاعتزال جينئذ» والناس 
على دين الملك» نسأل الله السّلامة فى الدّيه»'. 


وهذا العذر الذي قاله الحافظ الذهبىَ في حقّ هذا العالم مقبول» نظرا 
لما تقدم من بيان حال هذه الدولة» وما عاناه العلماء» وبخاصّة أهل السنة» 
من اضطهادء وظلمء بل وقتل» كما تقدم تفصيله» فيجوز أن يكون ما أشار 
إليه الباجي من اعتقاده الرّفض» والاعتزال ‏ إن ثبت ذلك عنه - إنما كان منه 
في الظاهر لا في الباطن» خشية أن يصيبه مكروه من الحكام» والله أعلم. 


(۱) «تاريخ بغداد» (۱۲/ .)۱۱١‏ 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» (11/ .)٠٠١‏ 
(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)٥١۷/١۷(‏ 
() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۸۰ 


الفئة الثالثة: من تغلب على تأثير البيئة باطناً وظاهراً: 


وم على السعين: 

القسم الأول: من تغلب على تأثيرها بسلوك نهج أهل السنة: 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة اهشام بن عار بن نصير بن ميسرة 
السلمي الدمشقى» (ت55١ه)‏ قال محمد بن الفيض لغساني : «كان عم بن 
مار يربع بعلي رضي الله عينه 70 , 

فقال الذهبي: «خالف أهل بلده» وتابع أئمة الأثر» . 

وقد يحرج الرّجل عن تأثير بيئته» لكونه خرج عنهاء إلى بيئة أخرى 
مختلفة عن بيئته» فيتأثر بالواقع الموجود في تلك البيئة» مثاله ما جاء في 
ترجمة «سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيّ» (ت١5١ه)‏ قال الحافظ 
الذهبي : «قد كان سفيان رأسا قي الزهد» والتالهء والخوف. وأا في 
الحفظء رأسأ في معرفة الآثارء رأسأً في الفقهء لا يخاف في الله لومة 
لائم» من أئمة الدين» واف له قير مسال اجتهد فيهاء وفيه تشيّع يسيرء 
كان يُكَلْتْ بعلى. وهو على مذهب بلده أيضا في النّبِيذ؛ ويقال : ت دجن ن 
كل ذلك. . ° 


وما أشار إليه الحافظ الذي في هذا النص من ترك سفيان التشيّعء 
قد جزم به في موضع آخر“ ص تيد بن الاب قال ؛ «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عون. تر التشيّع» . 


.)83777/١1( #سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(9) «المصدر نفسه» .)577*/١١(‏ 

() «المصفر تفسه» (/9/١751؟  .)١547‏ 

(5) انظر #سير أعلام النبلاء» (1/ 207617 وما أدري لماذا مَرّضه الذهبيَّ في النقل السَابق» 
ولم أقف على إسناده لأعلم درجته» ويلاحظ أنه مَيَض تركه النييذ أيضاأ مع ثبوت 
ذلك» ولعل هذه تكون قرينة تدل على عدم إرادة التضعيف في صنيعه هذا وال 
أعلم . ) 


۸1 


وكذلك قد ثبت أنه ترك التبيذء ومما يدل على ذلك ما يلى: 


أ قال الإمام مالك رحمه الله وذكر سفيان ‏ «أمَا إنه فقد فارقني 
على أن لا يشير انب النبيذ)7١؟‏ . 
يقول : كان سفيات يرخص في شرب التبيك.: وأشهد له لقد رأيته يه با 55 
وَوْصِف له دواءء فقيل له: نعمل لك نبیذاًء قال: لاء ائتونی بعسل»'. 

ولذلك كان إذا سُئل عن التبيذ يقول: كَل ثمرأ واشرب ماءً يَصِر في 
بطنك نيذاً29 . 

فكأنه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيهء وإن كان 
ولا بد فكل ثمرأء ثم اشرب ماء يَصِرْ ذلك فى بطنك التّبيذ الذي أنت 
تريذه. والله أعلم . 

وهذا الإمام وإن كان قد تأثر سيئته فی بدأية أمره» وانثناً على موروت 
بلده» إلا أنّه استطاع أن يخرج عن هذا التأثيرء لما فارق هذه البيئة»ء وذهب 
إلى البصرة . حسب مأ تيده رواية زيد بن الحباب . ظ 

وليس فقط هذان الإمامان اللّذان استطاعا أن يَمْهرا عامل بيئتهماء ل 
هناك جماعة من أثمّة الحديث عاشوا فى هذه البيئة» وقضوا حياتهم بين 
أبنائهاء ومع ذلك لم يذكر عنهم من التشء لمهيمن على تلك البيئة في 
ذلك الوقت› فمنهم مغلا : إبراهيم بن يزيد التيمى مولاهمء. وإبراهيم بن 
يزيد الٽخعي» وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم كثير. 

القسم الثاني: من تغلب على تأثيرها باعتقاد بدعة أخرى نقيض ما في 
تلك المسيئة : 


.(VYT _ V۲ /1) و«المعرفة والتاريخ»‎ ,)"ها١/75‎ 2.7595 /١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
ظ‎ .)۷۲۳/١( (؟) «المعرفة والتاریخ»‎ 
.)"01//١( «العلل ومعرفة الرجال؛‎ )( 


YAY 


داء O‏ 
١‏ - ما جاء في ترجمة «عُثمان بن عاصم بن حَصِين أبي حَصِين 
الأسدي الكوفي» (ت178١ه).‏ ونّقه الإمام عبد الرحمان بن مهدي”". 
والإمام يحيى بن معين بن وأبو حاتم الرازي 1 ويعمقوب بن سميان 
الفسوى”*» وعيرهم. 


وجاء في «التاريخ الكبينا | عن إسحاق , بن إبر هيم أخبرنا يحيى بن 
الحديث حتى جاء ا ب HA‏ للق يه د e ed LÛ ke‏ امن 
كنت مولاه فعلي مو لاه) فاتبعه على ذلك ناس . 


خصين عثمانىّ وهذا نادت : في في رجل كوف . 


ولا ريب أن إنكار أبي حَصين لهذا الحديث وحده لا يُسوّغ الحكم 
عليه بأنّه عثماني» إذ من المعروف أن أهل السنّة يُنكرون على الشّيعة قولهم 
بالوصية لعليّ ‏ رضي الله عنه ‏ بالخلافة بعد رسول الله مء ومن المعلوم 
أيضاء أن من أدلة من يقول بها هذا الحديث. فيَرْدُ عليهم من أهل السّنة 
من لا يرى بوت هذا الحديث بإنكاره وردّهء» ولا يعنى هذا إطلاقاً أنه 
بإثقارة للحديت ضار قاصبياً معادياً لعل وضى الله هته بل غايته إبطال 
ما يراه باطلا . 0 


)00 أذكر هؤلاء بناء على ما حكاه الحافظ الذهبيَ عنهمء بالا قو قي قيما نسي إلى 
بعسضهم . . والله أعلم . 

(؟) «الجرح والتعديل» (5/ .)١6١‏ 

(0) «المصنر نفسه» .)١13١/5(‏ 

(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السايق). 

(©) «المعرقة والتاريخة (/ 84). 

.)521/5( )( 

(۷) «سير أعلام التبلاء» (0/ 516). ١‏ 


YAT 


ولهذا فيُمكن القول بأنْ الحافظ الذهبيت ‏ رحمه الله اعتمد أمراً آخر 
غير ما تقدّم في الحكم على أبي حَصِين بأنه عثماني» ولعلَ ذلك المعتَمَد 
يكون قول الحافظ العجلى فيه: «أبو حصين الأسدي كوف ثقة» وكان 
عثمانياء رجلا صالحاً. . .)7“ . ٠‏ 

وهذا القول يُعارّض بقوله الآخر: «أبو خصين كان شيخاً عالياًء وكان 
سات ب" . 


ولم أجد من تابع العجلىّ في قوله: «كان عثمانيأً»» بل كلّ من ذكره 
إنما يحكي فيه بيان مرتبته من حيث الجَرْحُ والتعديل. وقد تقدم ذكرٌ من 
ونّقه من الأئمّة» ولم يُذكر عن أحدٍ منهم أنه وصفه بكونه عثمانياً. 
وقد جاءت عن الشعبي عامر بن شُرّاحيل» رواياتٌ تدل على تيجيله 
له» ورغبته في الجلوس إليه» منها: 
- قال سفيان بن سعيد» عن أبي عبداله بن أبي السّفر: سُئل عامر 
لما حضرته الوفاة بمن تأمرنا؟ قال: «ما أنا بعالم ولم أترك عالماًء وإنّ 
ا ین لرا“ صال". 
؟ - وفي رواية : قيل للشعبي : من لف بی قال : «ما أنا بفقيه» 
وبا أكلت فقيهاًء وإِن عثمان بن عاصم رجل صالح»“ . 


۳ - وروی سميان بن عيينة» عن سليمان بن آبي سليمان الشيبانيٰ 
قال: دخلتُ مع الشعبي المسجدء فقال: «انظر هل ترى أحداً من أصحابنا 
نجلس إليه؟ انظر هل ترى أبا حصين؟”” . 


.)۱۲۹ /۲( «الثقات»‎ )1١( 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(6) «الطبقات» .)775١/5(‏ و «العلل ومعرفة الرجال» (١/١58؟).‏ و «المعرفة والتاريخ؛ 
(/71"). 

(5) «المعرفة والتاريخ» )۱/ .(YAT‏ 

(6) «الطبقات» ,)77١/5(‏ و«المعرفة والتاريخ) (0۳/1). 


Af 


فيبعد الحكمُ على مثل هذا بكونه عثمانياًء اعتماداً على قولٍ 


لأحمد بن عبدالله العجلى قد قال هو نفسّه ما يناقضه . 


ثم إِنّه قد ورد ما يدل على بُعْده عن بني أمية. واختمائه عنهم. وهم 
مصدر التصب فى ذلك الوقت» فقد قال محمّد بن عمران الأختّسى»ء عن 
فقال: إن هؤلاء - يعني : بني أمية - يريدونني على ديني. والله لا أعطيهم 
یاه أيد])”'' . 


لم أذ الحافظ الذهبي زخحمة الله .لما کر ه في «الكاشفة 7 3 قال 


شه « وه 


وكذلك فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله -» فإنه قال ذ فى «(ثمريب 
التهذيب» ": «ثقة ثبت سني»» ولم يتعرفين لرميه بالتسبه. ولعل ذا هو 
الصواب فيه والله أعلم. 


- وفي ترجمة «خالد بن سلمة الفأفاء الكوني؛ (ت۱۳۲ه)» وثقه 
00 


الإمام 282 ٤‏ وابن معين 2 وقال أي حاتم : شيخ يكت حديثه) 

قال الحافظ الذهبي: «وكان مرجثئاً ينال من على رضي الله 
عئه... .وهو من عجائب الزمان» كوفىٌ ناصبى » ا أن تجد كوفيا 
إل هو يتشيّع». 


(۱) جزم به المڙي في «تهذيب الکمال» .)٤٠١١ _ ٤٠٠٥ /١۹(‏ 
.(A/Y) (¥)‏ 

.)۳۸٤ص(‎ )۳( 

.)٤۸۳ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٤( 

.)۴۳١ /۳( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

(0) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)۳۷٤ /٥(‏ 


YAo 


ففي هذا القول إشارةٌ من الذهبيّ إلى أن هذا الرّاوي استطاع 
أن يتغلب على عامل البيئة وتأثيرها فى تكوين اتجاهه العَقّديء فبينما 
كان الاتجاه السّائد في المجتمعء والعقيدةٌ المسيطرة على أفراده هو 
التشه ؛ يكون خالد بن سلمة يتجه نحو التصب› والإرجاء. ¬ 
عقيدة منافضة للتشيّع › وهذا نادر من عجائب الزمان سجس قول الحافظ 
٠‏ الذهبيّ . ظ 

ولعل معتمذد الحافظ الذلهية 55 رميه بالإرجاء. والنصب ما رواه 
الحافظ ابن عدي بسنده من طريق ابن حمید» ا جرير قال : «كان خالد ہن 
سلمة الفأفاء رأساً فى المرجئةء ويبغخض عليا». 


لكنّ هذا الإسناد ضعيف 0 وقد قال ابن سعد اهرب (يعني : 
خالد: بن سلمة) من الكوفة لها. ظهوت دعوة بني العباس الو واسط ء فقتل 
ع ٠‏ 
مع ابن هبيرة ا ! 


وسبب ذلك أن أبا جعفر اتهمه في أمر اين شبيرة ؛ فقتله حين دخل 
4 
واسط 


ولعلٌ هذا ما قرّى الظنّ بنصبهء ولكنه لا ينهض دليلاً على ذلك. 


والله أعلم . 


(۱) «الکامل» (۲۱/۳). 

(؟) لأن ابن حميد؛ وهو: محمد بن حميد الرازي» قد كذبه جماعة من الأئمة» منهم 
إسحاق بن منصور› وصالح بن محمد الأسدي الحافظ » واتهمه أبو حاتم وغيره من 
مشايخ الرّيء وقال البخاري: فيه نظرء ولا عبرة بتوثيق من وثقه فإنْ أهل بلده أدرى 
بحاله من غيرهمء» فلذلك قال الحافظ الذهبيّ نفسه: «وثّقه جماعةء والأولى تركه». 
انظر تاريخ بغداد» (1/ 2171 13717 ۳٣۲)ء‏ و «سؤالات البرذعي» (۷۳۸ _ ١٤۷)ء‏ 
و«التاريخ الكبير» (١/1۹)ء‏ و«الكاشف» .)١۱١١/۲(‏ 

©) الطيقات» (21//5"؟). 

(5) «تاريخ واسط» (ص86). 


1 


المطلب الثاني: مراعاة نوع البدعة: 


من المعلوم لكل ناظر في كتب العقائد ومقالات الناس» أن البدع 
أنواع» فمنها بدعة التشيّع» وبدعة النٌُصبء وبدعة الإرجاء» وبدعة القدرء 
وغير ذلك» وكلها على مراتب» فهي وإن اشتركت في جنس مسمى البدعة» 
إلا أن هناك تفاوتا بينها يقضي بالتمييز في الحكم على القائل بنوع منهاء 
ومن ثم تخرف مرتبته في الرواية قبو لا أو فوا 


قال الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله في «الموقظة»"'2: «فإنْ كان كلامهم 
من جهة معتقده فهو على مراتب : 

ومنهم : فل يجيه دون ذلك . 

ومنهم : الذاعي إلى بدعته . 

ومنهم : الكا 


وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة لخدت الأبغل عنه» ومتى 
جمع الخمة والكف أخذوا نه » وقبلوه. 


والغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة . 
والخفة كالتشيّع والإرجاء. 
وأما من استحل الكذب نصراً لرأيه ا فبالأولى رَد حديثه) . 


وقد أشار الحافظ الذهبىّ فى عدة تر جم إلى هذا الإغتبار» و لمح إلى 
مراعاة هذا الضابط في التمييز بين بدعة ها أو خفة البدعة والغلو فيهاء 
فمن ذلك : 


(1) (ص ٦1‏ ۔- 1۷). 


YAY 


ددعة الذي لتشتع: 
قد أشار إلى مفهوم التشيّع والتصب». وضرورة مراعاة مراتبهماء 


والتمييز بين المتقدمين والمتأخرين في ذلك». فهذه جملة من أقواله في 
للك : 


ا في ترجمة اعبدالله بن فيس 5 موسى الأشعري رضي الله عنه) 
(ت475ه) عن الأعمش عن شقيق: قال: «كنا مع حذيفة. جلوساء فدخل 
عبد الله» وأبو موسى المسجد» فقال: «أحدهما منافق». ثم قال: (إِنَ أشبه 
التاس هديا ودلا وسمتاً برسول الله يل عيدّالله». 


علق الحافظ الذهبىَ على هذا قائلاً: «ما أدري ما وجه هذا القول 
سمعه عبدالله بن نمير منه» ثُمّ يقول الأعمش: «حَدثُنَاهُمْ بغضب أصحاب 
مول علد فاتخذوه , 


غ ت 


لم قال : رمي الأعمشن لبيسير تشيم فما أدري؟ ! ولا ريب أن غلاة 
الشيعة يُبغضون أبا موسى رضي الله عنه. لكونه ما قاتل مع علي. ثم لما 
حكمه على على نفسه عَرّله» وعزل معاوية» وأشار بابن عمرء فما انتظم من 
للك سال , 

۲ - وقال في ترجمة «خالد بن سلمة الفأفاء الكوفيّ» (ت”77١ه):‏ 
(ي ... كان الناس في الصدر الأول بعد وقعه صمين على أقسام : 

آهل r‏ وهم الو العلمء وهم محبون للصحابة. كافون عن الخوض 
فيما شجر بينهمء كسعد» وابن عمر » ومحمد بن مسلمة. وأمَّم . 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ) (؟/ الال/ا). 

)۲( اسر أعلام التبلاء» (۲/ 041 وفي «العلل ومعرفة الرجال» (£11/۲): حدثتي أبو 
معمر قال: حدثنا عبدالله بن نميرء قال: سمعت الأعمش يقول: «حدثتٌ بأحاديت 
على التعسّجب فبلغني أن قوماً اتخذوها ديناء لا عدت لشيء منها». 

(۳) لأسير أعلام التبلاء» (؟1/ 5845). 


YAA 


به" 53 هه 
ع 


ثم شيعة: يتوالونء وينالون ممن حاربوا علياء ويقولون: إنهم 
مسلمون بغاة ظلمة. 

ثم نواصب: وهم الذين حاربوا علياً يوم صِفْينء ويُقِرُون بإسلام علي 
وسابقيه». ويقولون: خذل الخليفة عثمان. 
كمّر علياً وحزبّه» بل دخلوا فى سب وبُعْضء ثم صار اليوم شيعة زماننا 
يكفرون الصحابةء ويبرؤون منهم جهلا وعدواناء ويتعدّون إلى الصّديق» 
قاتلهم الله. 0 

وأمَا نواصب وقتنا فقليل» وما عَلِمْتُ فيهم من يُكمْر عليّأء. ولا 
تاا ظ 

٣‏ - وفي ترجمة «الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني 
وكان رجل صدى - قال: «دخلتُ على وكيع ليقرأ عليّ شيئا من كتبه» 
فجرى شيءَ من ذكر الحسن بن صالحء فقلت له: ألا تدع حديثه؟ قال: 
عثمان»» قال: فقال لي وكيع: «أفتترخحم أنت على الحجاج؟! أتترخم على 

(۲( 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ معلّقاً على هذا القول ‏ : «لا بارك الله في هذا 
المثال. ومراده: أنْ ترك الترخم سكوتء والساكت لا يُنسب إليه قول. 
ولكن من سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان» فإِن فيه شيئا 

عاج “ت Ê‏ ل 5 .3 2 3 ê‏ وة . 5 
من تشيّع» فمن نطق فيه بعّْض وتتقصء وهو شيعي جلد يؤذب» وإن ترفى 
إلى الشيخين بنمء فهو رافضي خبيث» وكذا من تعرّض لادمام علي بذم 


0374 /5( «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) «المعرفة والتاريخ» (؟807/1).‎ 


۸% 


فهو ناصبي يُعَزْرء فإن كفره فهو خارجى مارق» بل سيقن # فتن الل 
9 ' اا 

ونحبهم» ونكف عما شجر بينهم؛ 

)ه١ا/ا/ت( وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله القاضي الكوفئ»‎ - ٤ 
قال علي بن خشرم: حدثني حفص ہن غياث: قآل: سمعت شريكا يقول:‎ 
«فبض النبي ييا واستخلف المسلمون أبا بكرء فلو علموا أن فيهم أفضل‎ 
منه کانوا قد شونا ثم استخلف اپو بكر عمر» فقام بما قام به من الحى‎ 
والعدل» فلما حضرته الوفاة جعل الأمر شورى بين سا نفر من أصحاب‎ 
النبئ يك فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أنْ فيهم أفضل منه كانوا قد‎ 
. عَشُونا»‎ 

قال علي : عار بعض | الصعايةا من و الحديث أنه عرض هذا 
ہڈا لباه رال إنه لشيعي» hy.‏ ا ا 0 

فقال ال الحافظ الذعبي: دهذا التشد الذي لا سور فيه إن شاء الله 
فان ليم ؛ يودب فاعلّم ولا نذكر 00 من الان إلا بخيرء ونترضى 
عنهمء ونقول: هم طائمة من المؤمنين › يَعْتّ على الإمام علي » وذلك 
. بنصُ قول المصطفى ‏ صلوات الله عليه لِعمّار: «تقتلك الفئة الباغية». 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميعء وأن لا يجعلنا ممن في قلبه جل 
للمؤمنينء ولا نرتاب أن علا اقل ممن جارپ» وأنّة أولى بالحقٌ 
رضي الله عنه]” " . 


السلمي الحراني» (ت8١7ه)‏ وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)۴۷١‏ 
(۲) «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ٤‏ 14). 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)5١9/8(‏ 


14۰ 


«معاوية» فقال: كان أبو عَروية غالياً فى التشيّع» شديد الميل على بنى 
(Wamu f‏ ظ ١‏ 
أميّة) : 


قال الحافظ الذهبى : «كل من أحبّ الشيخين فليس بغال. بلى من 
تعرض لهما بشيءٍ من تنقص› فإنه رافضيّ غال» او چ 
الرافضةء فإن كفرٌ فقد باء بالكفرء واستحق الخزي. وأبو عروبة فمن أين 

يجيئه الغلو وهو صاحب حديث وحراني ٣‏ يلى لعله ينال من المروانية 


۲ 
یغد . 


وقال في «تذكرة الحفاظ": «كل من أحبٌ الشيخين فليس بغال» 
ای من تکام ایی فهو غالٍ مغترء فإن كمّرهما ‏ والعياذ بالله - جاز عليه 
التتكفيرٌ واللعنةء ٣‏ عروبة فمن أين جاءه التشيّع الممرط؟ نعم قد يكون 
ينال من ظلمة بني أمية كالوليد وغيره». 


وقال في «تاريخ الإسلام”**: «كلّ من أحبٌ الشيخين ليس بغال في 
التشيع .ع بو 
البغدادي» (ت A۸0‏ قال الا تفار «اختلف ۴ من أهل بغداد» فقال 
كوم. عثمان أفضل ». وقال فوم: علي أآفضل › فتحاكموا إلى . ف انس : 
وقلت: الإمساك خيرء ١‏ لم أرَ لدينى السكوت». وقلت للذي استفتاني : 
ارجع إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من عليّ باتفاق 
جماعة أصحاب رسول الله ية هذا قول أهل السنة» وهو اول عفد 00 

°“ 
في الرّفض 


)١(‏ لم أجده في النسختين ؛ الخطية والمطبوعة» وقد حصل في كلتيهما بياض لمقدار 
صفحة على الأقلء ولعل التص يكون قيها. وله أعلم. 

() هسير أعلام التبلاء» (011/15). 

| .(vvo/Y) (¥) 

۔)٥١١‎ _ ٥٦١ (حوادث ووفیات سنة ۳۱۱ ١۳۲ھ ص‎ )٤( 

(©) #سؤالات السلمي» (ص١758).‏ 


2 
55 


قال الحافظ الذهبي: «ليس تفضيل على بالرفض» ولا هو ببدعة» 
بل ذهب إليه خلق من الصحابة» والتابعين» فكلّ من عثمان وعليّ ذو فضل 
وسابقةٍ وجهادء وهما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلّهما في الآخرة 
متساويان في الدرجة» وهما سادة الشهداء» رضي الله عنهماء ولكن 
جمهور الأمّة على ترجيح عثمان على عليء وإليه نذهب» والخطب في 
ذلك يسيرء والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمرء من خالف في ذا فهو 
شيعي جَلْدء ومن أبغض الشيخين واعتقد صخة إمامتهما فهو رافضي مُقيت» 
ومن سبّهما واعتقد أنّهما ليسا بإمامَيْ هدىّ فهو من عُلاة الرّافضة» أبعدهم 
اللي" . | 


ويتضح من هذه النصوص مراتب التشيّع والأصب عند الحافظ الذهبيّ 
- رحمه الله - وهى كما يلى: 

أولا: التشيّع الخفيف: 

وهو على قسمين : 

اسم الأول : تشيع حب وولاء لال الست وليسن فيه لأحد من 

أ - ما جاء فى ترجمة «طاووس بن كيسان اليمانيّ الحميرى» 
(رت”١1١ه)‏ قال الحافظ الذهبىّ و بداية ترجمته: «... وحليئه من دواوين 
الإإسلام» وهو حبّة بالاتفاق»”''. 

ثم قال في موضع آخر”": «إن کان فيه تشيّع فهو يسير لا يضر إن 
شاء الله» . 


.)٤٥۸ ۔‎ ٤٥۷ /١۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
افير ف(‎ 59 
.)٤٥ /٥( «المصدر نفسه»‎ )۳( 


14۲ 


ب - وفي ترجمة «منصور بن المعتمر السَّلَّمِيَ الكوفيَ» (ت177ه) قال 
ابد بن عبدالله العجلي: «كوفي» ثقة» ثبت في الحديث» كان من أثبت 
أهل الكوفة» وكأن حديئّه الك ولا يخيلف فيه يوذ + هتفك“ وجل ' 
صالح. أكره على قضاء الكرفة فقضى عليها شهرين. ..... وكان فيه تشيّع 
قليل» ولم يكن بقال. ‏ :23 ظ 0 

قال الحافظ الذهبى: «تشيّعه حب وولاءٌ فقط»”". 

ويؤيّد ذلك ما أسنده الذهبيّ عن EY‏ ان الجقدام: عن زائدة. 
قال: قلت لمنصور بن المعتمر: «اليوم الذي أصوم أقع في الأمراء؟ قال: 
«لا»» قلت: أفأقع فيمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: «نعم»» 


كما أن قول العجليّ ‏ رحمه الله -: «ولم يكن بغالٍ. IT‏ 
الحافظ الذهبي» وإنما حذفه الذهبئ عند نقله اكتفاءً بقوله : «قليل» . 


ج - وقال في. ترجمة #وكبع: بن الجراح بن مُلِيح الرؤاسي الكوفيّ» ‏ 
(ت۱۹۷ه): لمر قول أحمد: إِنْ عبد الرحمن يسلم منه ت الاق © والظاهر 
أنّ وكيعاً فيه تشيّع يسيرء لأ يض 31 شاء الله » فإنه كوفي في الجملةء وقد 
صئف كتاب «فضائل الصحابة» سمعناه» قدم فيه باب اكب عليّ) على 
(مناقب عثمان)» رضي الله عنهما» . 


وهذا الكلام من الذهبيّ واضحء يشير به إلى أن عه نشيع وكيع ‏ 
رحمه الله من قبيل التشم الذي قلّما ينفلك عنه من نشأ في الكوفة» بس 
تأثير البيئة» ‏ كما تقدّم ‏ وهو يسيرء فإنه كان من جهة تفمضيل على على 


)١(‏ القِدّح: السّهم قبل أن يُنَصّل ويُرَاش» انظر «تهذيب اللغة» للأزهري (2)77/54 والسان 
العرب» (5/ 0017) مادة (قدح). 

(9؟) الثقات؟ (۲/ ۲۹۹). 

(۳( سير أعلام البلاء؛ (ه/ لا١٠8).‏ 

)٤(‏ انظر «المعرفة والتاريخ؟ 2)/78/١(‏ و «تهذيب الكمال» »)٤۷٤/۳١(‏ وكلاهما بلفظ 
(يسلم عليه)» وقد تقدم التنبيه على ذلك . 

(8) سير أعلام النبلاء» (4/ .)١65‏ 


4۳ 


عثمان» وهذا يوجد في كثير من المتقدمين» كما سبقت إشارة الذّهبيَ إلى 
ذلك" ولم يكن يتكلم في الصحابة بحط» وبُعْضء كما دل عليه تصنيفه 
في. فضائلهم وضي الله عتم 

د - وقال في ترجمة «مالك د بن إسماعيل بن درهم النهدي مولاهم 
الكوفي» (ت9١7ه):‏ احديثه فى كر الأصول» وفيه أدنى تشيّع»"" 


ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم قال: حدثنا الحسين الغازي. قال سألتٌ 
لار عن أبي غسان» 0 وعمّاذا تسأل؟ قلت: التشيّع. فقال: هو 
على مذهب آهل بلده» ولو رأيتم عبيد ان بن موسىء وأبا نُعَِيم» وجماعة 
من مشايخنا الكوفيين» لما سألتمونا عن أبى غسّان». 


ثم علق عليه قائلاً: کہ کد تر سے رہظ کتالنیں ای پیر 
وعمرء وإئما ينالان من معاوية وذويه. رضي الله عن جميع الصحابة»" . 


وهذه المقارنة من الإمام البخاري ب رحمة الله - بين قشیع آي عسان 
النهدي. وبين تشيع سك الله › وأبي دعیم ۰ وغيرهما من المشايخ الكوفيين › 
تفيد خفة تشبّع أبي ي كسان بالنسية اليهيم؛ وقد أفاد تعليق الحافظ الذهبيّ بيان 
جهة شيم عبيك. الله وأبي د تعيم) وهو نَيْل من معاوية ودويه. لیما لمان 
أا بكر وعمرء فدل على أن أا عسان لم يكن ينال من معاويةء وأصحابه. 
ولعل نشتعه تشيّعه تشيّع حبٌ وولاء فقط. والله أعلم . 


ھ_ وقال في ترجمة «آبي نيم الفضل بن ذُكَيْن المُلآتيَة (ت194ه): 
«كان في أبي تُعَيم تشيّع زف5 


(۱) انظر (ص۲۹۲). 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» .)٤۴۲ /۱١(‏ 

(۴) «المصدر نقسه» .)٤۳١/٠١(‏ وسيأتي ما يدل على أن أبا نعيم لم ينل من معاوية. 
رصي الله عته۔ 

.)٠١١/١١( «المصدر تفسه»‎ )٤( 


۹٤ 


البغدادي قال: حدثني صديق لي يقال له: يوسف بن حسانء ثقة . 
قال: قال أبو نعيم: «ما كتبث علي الحَمَظة أي سِبَيْتُ معاوية» قال: 
أحكي ذلك عنك؟ قال «نعم ا ای 


وقال في «ميزان الاعتدال»"": «حافظ حجةء إلا ۴ يشيع من غير 
غلوء ولا سبٌ». 


وهذا أنسب لحال أبي تعيم» مما ذكره فى ترجمة أبي غسّان مالك بن 
إسماعيل النهدي مولاهمء السابقةء فقد قرنه هناك بعبيد الله بن موسى 
العبسي » » ثم ذكر أثهما ينالانَ مع میا وذويه» بينما صريح كلامه في 
«الميزان» يدل على عدم تعر آبى 1 جيم للصّحابة» وما سبق من طريق 
الحافظ أحمد بن مُلآعب يشد ذلك ويُؤيّدهء بخلاف عبيدالله بن موسى»› 
فإِنّه من الصنف الثاني كما سيأتي . والله أعلم. 


و - وقال في ترجمة «الحسن بن أحمد ين صالح e‏ الحَلبيَ) 
(تالالاه): «وكان زَعِراً" عَسْراً في الرواية» إلا أنه من أثمّة النقل» على 
تشع فيد , 

ولغل سيب القول , ا يتشيعته تألبقه كتاب (التبصرة في فضل العترة 
المطهرة)ء الذي ألفه للملك سيف اک “» ولم أجد فيما وقفت عليه من 
مصادر ترجمته ما يدل على نيْله من الصّحابة» رضي الله عنهم. 


القسم الثاني: من كان مُبجَلاً للشّيخينء أبي بكر وعمرء رضي الله 
عنهما . 


000( «تاريخ بغداد» 2)760١/١7(‏ وفه أيفبا ما يقيد. أن اتشيّعه اتشئع جيه وولاء فقط . 
.(o* /F) (Y)‏ 

)۳( دجل َعِر: السيّء الحُلّقَ. انظر «لسان العرب» )۳۲۳/٤(‏ مادة (زعر). 

.)۲۹۷/۱۱( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)6( 0 «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). ٠‏ 


4° 


ولكنه غالى بتعرّضه لسبٌّ من حارب عليّاً رضي الله عنه وتنقصهء 
والنطق في مثل عثمان - رضي الله عنه - بعّض» أو كان يُفضّل عليّاً على 
أبي بكر وعمز. من غير عرض لهما بسبء أو تَنْقْصء وهذا شيعي جلد 
غالٍ في تشيعه. 


قال فى «ميزان الاعتدال70'؟: «فالشيعي الغالى فى زمان السلف 
وعرفهم› هو من تكله في عثمان والزبير وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن 
حارب عليًا ‏ رضي الله عنهم -» وتعرّض لسبهم. 


والغالي فى زماننا وعزفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» وتا من 
الشيخين أيضاء فهذا ضال مُعثْر. ..» 


وقد تقدّم قوله: «... ولا ريب أن عُلاة الشيعة يُبغضون أبا موسى - 
رضي الله عنه » لكونه ما قاتل مع علي . . ٠».‏ 


والحافظ الذهبيّ - رحمه الله - يعتبمر هذا التوع من التشه خفيفاً: وإن 
كان فيه غلوٌ. مقارنة مع ما في (القسم الأوّل). ويدل ۳ ذلك ما يلى: 


١‏ قال في ترجمة «أبان بن تغلب»: اوهو ضذوق: في نفسه: عالم 


كبير : وبدعته حميمة .2 ولا يتعررض للكبار 0 


فوْصف بذدعته بالخفة وهو عنده شيعي جلد كما قال في #ميزان 
الاعتدال»؟: لاأشيعىّ لق : لكته صدوق» فلنا صذقه وعليه بدعته. 


رلم یکن أبن بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً؛ بل قد يعتفد علي أفضل 
منهما» ‏ 


.)5/1( )١( 

(۲) انظر ما تقدم (صض۲۸۸)۔ 

(۴) «سیر أعلام النبلاء» .)۴١۸/١(‏ 
(9) (١/ه.‏ 5). 


525 


وقد تقدّم في ترجمة «عليّ بن عمر الدارقطني» قوله: «. . . والأفضل 
منهما [أي عثمان وعلي رضي الله عنهما] بلا شك أبو بكر وعمرء م 


خالف في ذا فهو شيعي - ج . 


ثم قال: «فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الثّقة العدالة 
والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هر صا حب بدعة؟ . 


وجوابه: أنْ البدعة على ضربين: بدعة صغرى كغلوٌ التشيّع. أو 
كالتشيّع بلا غلوء ولا تحرق» فهذا كثير فى التابعين» وتابعيهم مع الورع. 
والدين» والصدق» فلو رُدّ حديث هؤلاء لتقب جملة من الاثار النبوية. 
وهذه هفسدة بن ...506 , 

فيلاحظ أنه وصف غلوٌ التشيّع» والتشيّع بلا غلوٌ بكونه بدعة صغرى. 
فأبان وإن كان شيعي جَلْداً في تشيّعه. غالياً في اعتقاده. إلا أن بدعته خفيفة 
صغرى بالنسبة إلى الرّفض الذي وصفه بقوله: «ثمٌ بدعة كبرى كالرّفض 
الكامل والغلوٌ فيه» والحط على أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء والدعاء 
إلى ذلك» فهذا التوع لا يحتج بهم ولا كرامةا. ٠‏ 


الخراسانيت» (ت5لا"اه) قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسى: «كان 


۾“ 
سىء ) . 


فقال الحافظ الڏهبي : «تشيّعه خفيف كالحاك» . 


وقال فى ترجمة فار أبى عبدالله محمّد بن عبد الله» نفسه 
(ت5٠5):‏ «وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه»”'. 


() انظر ما تددم ((ض5957؟). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)٥‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)٦/١(‏ 

.)۳١۸/١١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)١56/١1ا/( «المصدر نفسه»‎ )©( 


14۷ 


فوصف تشيّعه هنا بالخفّة والقلة» ثمٌ بَيّن حدٌ هذا التشيّع عنده في 
ترجمة (الحاكم) من «تذكرة الحفاظ''' ‏ وقد نقل قول ابن طاهر ‏ : 
«وسألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم؟ فقال: ثقة في الحديث. 
رافضي خث ) » م قال ابن طاهر : کان شدید التعصب للشيعة في الباطن . 
وكان يُظهر التسئن» في التّقديم والخلافة» وكان منحرفاً عن معاوية» وآله. 
متظاهراً بذلك». ولا يعتذر منه». 

فقال الحافظ الذهبي : «أمّا انحرافه عن خصوم علي فظاهر › وأمَا أمر 
الشيخين فمعظم لهما بكل حال» فهو شيعي لا رافضي» وليته لم يصئف 
(المجتتر 3 فإنه عض من فضائله دسو ء تصرّفه . 

وقال في «معجم الشيوخ»': «كذا قال شيخ الإسلام الأنصاري! ولم 
TY‏ فإ الحاكم ليس برافضيء بل هو شيعي معظمٌ للشيخين بيقين› 
ولذي الثورين. وإنّما تكلم في معاوية ‏ رضى الله عنه - فأوذي» . 

ففي هذا الكلام ما يوحي بأنْ الحاكم ‏ رحمه الله وقع منه الكلام بعَض في 
حق معاوية رضي الله عنه» وذويه» وهذا يعتبره الحافظ الذهبئّ غلوًا فى التشّ ¢ 
أن غلوٌ التشيّع عند الحافظ الذهبيّ في نوع التشيّع الخفيف . والله أعلم . 
(ت 1945ه) قال في بداية ترجمته ‏ بعد ذكر عدد من الأئمة الذين رووا 
عنه -: ااوعلى تشيع كان فيه » إلا أنه من علماء الحديث» والكمال عزو . 


قال فيه أبو داود: «كان شيعا محترقا» . 


.)٠١:هملث"خ(‎ )١( 
.)١8١/1١( (0؟)‎ 
.)174 /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
.)٥۰۳ /٥( «سؤالات الآجري»‎ )٤( 


4۸ 


فعلّق الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله على ذلك - مُبَيْناً نوع تشيّعه ‏ 
فقال: «تحرّقه على من حارب أو نازع عليّاً ‏ رضي الله عنهء وهو مُعَظمِ 
للشيخين ١‏ رضى الله عنهما»' . 

وقال في "تاريخ الإسلام»: «وإنما كان متوالياً فقطء مُبَجَلا للشيخين». 

وقال فى «تذكرة الحفاظ)”': «كان متوالياً فقط». 


لکن تعليقه على قول أبي داوود في كتابه سير أعلام النبلاء» أوضح 
في بيان نوع تشيّع فضيل بن غزوان» وأوفى في تحديد جهتهء وهو أنه من 
(القسم الثاني) الذين غلوا في التشيّع إلى حدّ الكلام في بعض الصحابة 
الذين حاريوا علا ونازعوه ا كأمثال معاوية». وعمرو ١‏ بن العاص› 
والؤبير» راسا بء ونس لل متهم - بينما تعليقه في «تاريخ الإسلام» و 
«تذكرة الحفاظ» يوهم أن ته تشيّع ابن فضيل إنما هو تشيّع حب وولاء فقطى. 
وهذا من 9 الأول)» سا خلااف ذلك . والله اعم 


55 (رت*١‏ ؟م): ا سلس عبادة ليزه م صحبب حمزه»› وتلق ادان 
إلا في التشيّع المشؤومء فإنه أخذه عن أهل بلده المؤّسّس على البدعة»”*. 

وقال أيضاً: «وقد كان أبو نعيم وغييد الله شم لأبي بكر وعمرء 
وإنما ينالان من معاوية وذويه» رضي الله عن جمية الصحابة» و00 , 

ثانما: الرّفض: 

وهو كما بيّنه بأنه: بغض الشيخين» فع اعتقاد صحّة إمامتهما"'. 


.)١95 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سئة 1١9١‏ ١٠٠ه‏ ص .)۳۷١‏ 
(5) (١/ه١").‏ 

.)068 /9( سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) «المصدر نفسه» (١١/؟877).‏ 

() انظر ما تقدم في ترجمة «الدارقطني» (ص‌۲۹۲). 


14۹ 


ولعلة يشير بهذا آل أدنى ما بلق عليه الرّفض . والله أعلم . 

ثالخاً: غلو الرّفض: 

وهو التعرّض للشيخين بذم» وشيءَ من التنقص › وقد يصل ا سب » 
واعتقاد عدم صخة إمامتهماء وتقديم علي عليهماء فمن كان بهذه المثابة فهو 
من غلاة الرافضة وشرارهم كما عَبَّر بذلك الحافظ الذَهبيَ - رحمه الله . 

ويُوجد في هذا الصنف» عادةً الحط على الصحابة بصفة عامّة» فَإنّ 
من لم يَسلَمْ منه الشيخان من السب والتنقص» فغيرهما من باب أولى أن لا 

وقد وصف الحافظ الذهبى هذا النوع والذي قبله بأنه بدعة كبرى» 
والغلو فيه ) والحط على 72 بكر وعمر - رصي الله عنهما والدعاء e.‏ 
ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 

وأيقا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاء ولا اموا 
بل الكذب شعارهم.ء والتَقِيّة والنفاق دِنَارُهمء فكيف يُقبّل نقل من هذا 
حاله! حاشا وکل" . 

بدعة النصب : 

التواصب هم قوم يناصبون عليّاً وأصحابّه» ليقابلوا بذلك بدعة 
الرَّوافض» الذين غلوا في محبة أهل البيت» والحط على من قاتل عليًا 
رضى الله رز 

' وقد عرّفهم الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله بآنهم : «هم الذين حاربوا علياء يوم 

صفين» ويُقرّون بإسلام على وسابقيه» ويقولون خذل الخليفة عثمان. . .» . 


.)508 «سير أعلام النبلاء؛ (15/ لاه‎ )١( 
.)5/١( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)7١١/55(‏ 
(6) السير أعلام النبلاء؟ (6/ 9/5) . 


١ 


وقال في موضع آخر''': «وكذا من تعرّض للإمام علي بذمٌء فهو 
ناصبيّ يُعزّرء فإن كمّرهء فهو خارجيء مارق» بل سبيلنا أن نستغفر للكل» 
ونحبهم . ونكف عما شجر بينهم» . 

وبيّن كذلك أن لا فرق بين التواصب المتقدمين ونواصب زمانه. 
فقال: «... فما علمتٌ فى ذلك الرّمان شيعيًّا كمّر معاوية وحزبه» ولا 
ناصبيّاً كقر عليّاً وحزبه» بل دخلوا في سب وبُخْضء....: وأما تواصب 
وقتنا فقليل» وما علمتٌ فيهم من يكفر عليّاء ولا صحابيا»''. 


بدعة الإرجاء - 


بين الحافظ الذهبيّ معنى الإرجاء في بداية ظهوره فقال خلقا _ 
على قول اين سعد في الحين بن محاند بن الخلزية: «وهو ول من تكلم 
في الإرجاء»”" قال: «الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يُرجئ أمر عثمان 
وعليّ إلى الله» فيفعل فيهم ما يشاءء ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد 
في «مسند علي رضي الله عنه). ليعقوب بن شيبة » ابد لي الك كايا آي 
الإرجاء» وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة» وذلك أن الخوارج ثولت 
الشيخين» وبرئث من عثمان وعلي» فعارضئهم السّابئية فبرئت من أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وتولت عليّاء وأفرطث فيه. 


وقالت المرجئة الأولى : نتولى الشوخين : ونزْجىئع عثمان عا فلا 
نتولاهماء ولا نتبرأ هنهما»” 2 . 


ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله : ارا بالارجاء ايد 


تكلم به الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي يعيبه أهل الست المتعلق 
بالإيمان» وذلك آي وقفت على كتاب الحسن بن مجوال المذكور. أخر جه 


. )717١ /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)۳۷٤ /٥( «المصدر نفسه»‎ )0( 

(0) «الطبقات» (8/60؟77). 

(4) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١٠٠ه‏ ص 787). 


۳۰۹ 


ابن أبي عمر العَدَنِيَ في كتاب «الإيمان» له في آخره: قال حدَّثنا 
إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمن» قال: كان الحسن بن محمد 
يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على التاس: أمّا بعدء فإنّا نُوصيكم بتقوى الله 
- فذکر کلاماً كثيراً ذ فى الموعظة. والوصيّة بكتاب الله واتباع ما فيه» وذكر 
اعتقاده. ثم قال في آخره: «ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 

ونجاهد فيهما لأنهما م تقتتل عليهما الأمَّة ولم تشك في أمرهماء 
ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فتكل أمرهم إلى الله. . .» إلى 
آخر 0 


فمعنى الذي تكلم فيه الحسن : آنه کان يرق عدم القطع على إحدى 
لطانفتين ب الاي في الفتنة بكونه طعا أو اء وكان یری ع يرجا 


عاب . والله ٠‏ 


وقال في «هدي الساري»”'': «فالإرجاء بمعنى التأخيرء وهو عندهم 
على فسمين : 

منهم: من أراد به تأخير القول في الحكمء في تصويب إحدى 
الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان. 


الفرائض بالنارء لأن الإيمان عندهم : الإقرار والاعتقادء ولا يضر العمل مع 
ذلك» . 


كما فرّق الحافظ الذهبى بين إرجاء المقهاء. وغلو الإرجاء » فقد ورد 
فى ترجمة «حمّاد بن أبى سليمان الأشعريّ الكوفي» (ت١٠١ه)‏ قولٌ 


(۱) «تهذیب التهذیب» .)١۲١/۲(‏ 
(۲) (ص .)٤٥۹‏ 


معمر بن راشد: قلت لحمّاد بن أبي سليمان: «كنتَ في أصحابك عَلَماً ثم 
صرت تابعاً في شيء خالفك الناس فيه» قال: «إني أكون تابعاً في الخير 
خير من أن أكون رأساً في الشرّ''. 
فقال الحافظ الذهبى: «يشير معمر إلى أنه تحوّل مرجئاً إرجاءً الفقهاء. 
وهو أنهم ا يعدون الصلاة. والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان. ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظيّ إن شاء اللهء وإنما 
غلوٌ الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائضء نسأل الله 
العافية a‏ 
- وقد صئّف شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله القائلين بالإرجاء إلى 
ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلي» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر المرجئةء... ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان» كجهم بن صفوان» وأتباعه . 
الصنف الثاني: من يقول: هو مجرّد قول اللسان. وهو قول الكراميّة. 
الصنف الثالث: من يقول: الإيمان: تصديق القلب» وقول اللسان» 
وهو قول مرجئة الفتلماء” . 
ومن الأمثلة التطبيقية على هذا: 
- ما تقدم في ترجمة «حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ الكوفيّ» 
(ت۱۲۰ه). 


۲ ما جاء في ترجمة «هدبة بن خالد ب بن الأسود القيسي البصرئىٌ» 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)۷4٠‏ وتحرف فيه: (ابن أبي سليمان) إلي (ابن أبي بکير)»› 
انظر «الضعفاء» للعقيلي: .)7"١6 ١5 /١(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (77”/0). 

(6) انظر «مجموع الفتاوى» (/ا/ 196). 


شعبة»» فقيل له: اما قال : فغضبء وقال: «رأيتٌ من هو خير منه» 
حماد ین سلمة » وكان ke‏ وكان شعبة وا ري الإرجاء»7'* , 


قال الحافظ الذهبي: «كلاً لم يكن شعبة مرجئاء ولعله شيء يسير 
يا "ا بين 


ت وفي ترجمة اعد المجيد بن عبدالعزيز ین أبي رواد المكيء 
(ت٦١۲ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «اوكان من المرجئة. ومع هذا فو 


٤ 00 (۳)‏ 
جمد »> ويحيى بن معين 


ونوع إرجائه هو: إرجاء الكرّاميّة» وهو أن الإيمان قول فقطء ولا 
بری صحة الإإستثاءء فقد روى ابن عدي سنده عن أبي الفضل العباس ہن 
مصعب ٠»‏ قال فى عبدالمجيد ‏ : «وكان صاحت عبادة» ولم ينقم عليه 
شيء إلا أنه كان يقول الإيمان قول»''. 


المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لا بأس بهء وكان فيه غلوٌ في الإرجاء. 
ويقول: هؤ لاء الشاك" . 


وقال الذهبي: «يريد قول العلماء: أنا مؤمن إن شاء الله» . 


. (۱۳۹ /۷( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۹۹/۱۱). 

(۳) انظر «الکامل» .)۳٤٤ /٥(‏ و "تهذيب الكمال» .)777/١8(‏ 

(5) «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۰)» و «سؤالات ابن الجنيد»ه ( ص۷٤۳‏ - ۸٤۳)ء‏ و «تاريخ 
الدارمي» (ص185١).‏ و «الجرح والتعديل» (54/5). 

(9) «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ .)٤١٤‏ 

(5) «الكامل» (0/ 755). 

90) «الكامل» (0/ 755)» وانظر «تهذیب الکمال» (۱۸/ ۲۷۳)ء وفيه: «ثقة» بدل «لابأس به». 

(۸) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ .)٤١٤‏ 


Tk 


وقد صرّح عدد من العلماء بأنه كان داعية إلى بدعته» فمن ذلك : 


) أ ما رواه ای 75 مريمء عن يحيى بن معين قال: «... ثمّة كان 
يروي عن فوم ضعماء» وكان أعلمَ الناس بيحديث أب جریج › وكان يعلن 
الإرجاء . : i‏ 


لهاب وقال أبو داود: لاوكان شرجثاً داعية للارجاء؛ وما فسد عبد 
العزيز؛ حتى نشا ابنه عبد المجيد». وأهل خراسان لا يُحَدَئُونَ عنة» . 


وقال في موضع آخر”": «كان عبد العزيز لا پری الإرجاء» وما غلا ٠‏ 
عبد العزيز في الإرجاء حتى نشا ابنه عبد المجيدء رک مید سیه وأسا 
في الإرجاء). 


ومع هذا فهو يوثّقه تبعاً لشيخه أحمدء ويحيى بن معين”*'» ووثقه 
أيضاً النساء 07 


أحداً أخشع لله من وكيع» وكان عبد المجيد أخشع منه»"“ بقوله: «خشوع 
وكيع مع إمامته فى الستة جعله مقدماء بخلاف خشوع هذا المرجيء 
عفا الله عنه ‏ أعاذنا الله وإيّاكم من مخالفة السئّة» وقد كان على الإرجاء 
عدد كثير من علماء الاين فهلاً عل مذهبأء وهو قولهم: أنا مؤمن حقَا 
عند الله السّاعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم» من 
كفر أو إيمان» وهذه قولة خفيفة» وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة: إن 
الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة» وإِنْ تارك الصلاة والزكاة» وشاربّ الخمرء 


.)7171 /1١4( وانظر ١تهذيب الكمال؟‎ »)۲٤٤ /٥( «الكامل؟‎ )١( 
انظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق).‎ )۲( 

(۳) انظر «المصدر نقفسه» (۲۷۳/۱۸). 

(4) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

. انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)‎ )٠( 

(5) «الكامل» (5/ 7"55). 


۳.0 


وقاتل الأنفس› والزاني. تيم هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الريمان» ولا 
يدخلون الثار ولا و بدا فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة. وجسّروا 
كل فاسق» وقاطع الطريق على الموبقات» نعوذ بالله من الخذلان»”'' . 

والخلاصة أن الإرجاء ‏ كما يقول الحافظ الذهبيّ ‏ «مذهب لعدة من 
جلة العلماء؛ لا ينبغي التحامل على قائله»". 


وقد قال الإمام اجس في إبراهيم بن طهمان : .کان مرجئاًء وكان 

15 على الجهمية؛ "'". ومع ذلك قال بو زرعة و2 سوست ی أسمد بن 
حال 0 وقال : دل ينبعي أن تقر الضالحون کی 

فعلّق على هذا الحافظ الذهبى بقوله: «فهذا يدل على أن الإرجاء عند 


امام 9-5 بدعة ينا 


وإنما المنّهّم في دينه من المرجئة من قال : لا يضرٌ مع الإيمان معصية. 
كما سبق التنبيه إلى ذلك في كلام الحافظ الذهبيَ السالف بطوله. والله أعلم. 


بدعة القدر: 
والمراد ببدعة القدر هنا: قولٌ من يَرْعُم أن الشّرّ فعلٌ العَبد وحدّء0© 
وقد وقع في هذا الاعتقاد السيءء بعضٌ الرّواة المعروفين بالصّدق 
والدذيانة» وَمَع ذلك لم يتخلف الأئمّة عن قَبُول رواياتهم والاحتجاج 
بأحاديئهم؛ لصدقهم وأمانتهه'"'. ولذلك قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: 


.)٤۳۹/۹( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (44/5). وانظر فيه »)97/١(‏ ترجمة (إبراهيم بن يوسف الباهلي) . 
(6) «تاريخ بغدادة .)٠١8/57(‏ 

(0) فالمصدر نفسه»ة (5/ .)١١١‏ 

(5) "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 17١‏ ١۷١ه‏ ص 57). 

() انظر: «اهدي الساري» (ص559). 

(۷) انظر «سير أعلام النبلاء» )۲۷٠/١(‏ ترجمة (قتادة بن دعامة السدوسي). 


۳۰٦ 


«وقد رأى القّدر جماعةٌ من الثّقات وأخطؤواء تسأل الله العفوه”''. 


وقال في موضع آخر : «قد لطخ بالقدر جَمَاعَهُ رحديثهم في 
«الصّحيحين» أو أحدهما؛ لأنهم موصوفون بالصّدق والإتقان»”''. 


المطلب الثالث: العبرة بكثرة المحاسن. 


قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله في ترجمة «قتادة بن دَعامة 
اشر البصرئٌ» (ت 7١١ه):‏ (وهو حجة بال جماع إذا ؛ بِيّن السماع. 
فإنه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر. سال الله العف ومع هذا 
فما توقف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظهء ولعلّ الله يَعْذْر أمثاله ممن 
تلبس ببدعه يريد بها تعظيم الباري» وتنزیهه؛ وڏل وسعه» والله حَكم 
عدل لطيف بعباده» ولا يُسأل عمًا يفعل. ثم إن الكبير من أئمّة العلم إذا 
کر صوابه» وعم تحزيه للحق› > واتسع ل ولا ذكاوهء وعرف 
صلاخه» وورعه» واتباعه يعفر له 51 ولا تقبلله: ونطرحه» وننسی 
محاسنه . نعمء ولا نقتدی به 7 رذدعته » وخطئه. ونرجو له التوبة من 
١ ١ 623‏ 
ذلك» . 


1 - وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عَليَّة الأسدي 
مولاهم البصري» (رت”9١ه)‏ قال عفان ا“ مسلم : سمعت حماد بن سلمة 
يقول: «ما كنا تُشْبّه شمائل إسماعيل بن عَلَيَةَ» إلا بشمائل يونس بن غُبيد. 
حتى دخل فيما دخل فيه»”* . 


قال الحافظ الذهبى: «يريد ولايته الصدقة””'. وكان موصوفاً بالدين» 


.)١77/5( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» .)۲١۱/۷(‏ 

(0) «المصدر نفسه؛ .)١7/١/6(‏ 

(5) «تاريخ بغداد» (1717//57). 

(5) أشار الخطيب في «المصدر نفسه؛ (الموضع السابق) إلى أن الحدث الذي حُفظ على 
ابن عليّة شيء يتعلق بالكلام في القرآن» ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك 


°۷ 


والورع» والتأله» منظوراً إليه في الفضل والعلم» وبدت منه هفوات خفيفة: 
لم تُعَيّر رتبته إن شاء الله6”'" . 


۳ ۔ وقال في ترجمة (بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي» 
سيم ييا اوكان حسن المذهب» وله هفوة يا تزيل صدقه وحخيره إن شاء 
الله»" . 


؛ - وفي ترجمة «أبي بكر محمّد بن علي بن إسماعيل القَمّال الشاشي؛ 
(ته””"ه) قال أبو الحسن الصفار: «سمعت أبا سهل الصعلوكي› وسئل 
عن تفسير أبي بكر القفال» فقال: «قدسه من وججهء ودّنْسه من وجه - أي: 
ددسه من جهة نصره للاعتزال» . 


فقال الحافظ الذهبي: «... والكمال عزيزء وإنما يُمْدح العالم بكثرة 
ما له من الفضائل › فلا دفن المحاسن لورطة. والعيله رجع عنهاء وقد يغفر 
له باستفراغه الوسع في طلب الحق»ء ولا قوّة إلا بالله» . 


4 - وقال في ترجمة «يوسف بن عبدالله بن عبد البرٌ النمري القرطبي» 
(ت 3۴اس كان اما يتا ثقةء ناء عاایت مرل لب ا 
واتباع» وكان - أَوَلاً - ظاهرياً فيما قيل» ثم تحوّل مالكياًء مع ميل بيّن إلى 
فقه الشافعي في مسائل» ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة 
المجتهدين› ومن نظر في مصتفاته بان له منزلته من سَعَة العلم» 
وفوة الفهم. وسيّلان الذهن. وكل أحد يؤخذ من قوله ويتركء إلا 
رسول الله يِه ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده. لا ينبغي لنا أن نُنسى 
محاسته» ونغطي معارفه» بل نستغفر له» ونعتذر عنه» © . 


.)٠٠١ /۹( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)"0/5/١١( «المصدر نفسه»‎ )0( 
.)؟586/١5( (المصدر نفسه»‎ )90( 
.)586/١5( «المصدر نفسه»‎ )5( 
.)١5ا//١8( «المصدر نفسه»‎ )6( 


- وفى ترجمة «محمّد بن أحمد العثمانى» (ت571ه)» قال الحافظ 
ابن الجوزي ب ر ححمة الله : #وسمع الحديث » وق وكان غالبا قن مذهب 
الأشعري» وكان يعظ بجامع القصرة"'' . 


قال الحافظ الذهبيَ ‏ معَلقاً : «غُلاة المعتزلة» وغُلاة الشيعة» وغُلاة 
الحنابلةء وعُلاة الأشاعرة» وغّلاة المرجثة» وعّلاة الجهمية»ء وعُلاة الكرّاميّة 
قد ماجت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياءء وعُبّادء وعلماءء نسأل الله 
العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبرأً إلى الله من الهوى والبدع» ونحب 
السَنّة وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من لاع ول والصفات الحميدةء ولا 
نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العِبْرةٌ بكثرة المحاسن»". 


۷٠‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي القرطبي» 
(ت547ه): «ولم م على القاضى ‏ رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن 
جرم واستجهاله ا وابن اود ف أوسع دائرة من أب بكر في العلوم. 
ولحقظ پگ ۽ وقل أصاب في أشياء وأجماد؛ وزلق في مضايقٌ كغيره ه من 
الأئمّة. والإنصاف _-> 1 


۸ وقال في ترجمة «أبي عمر عثمان بن صلاح الدين بن عبد 
الرحمن الشهرزوري» (ت557ه): «كان ذا جلالة عجيبةء ووقار وهيبة› 
افص اة وعلم نافع» وكان متين الديانة» سلفيّ الجملة» میج اللحلة› 
كافاً عن الخوض في مزلات الأقدام» مؤمناً بالله. وبما جاء عن الله» من 
أسمائه ونعوته» حسن البزة» وافرٌ الحرمة» إلى أن قال: «متفئاً فى الحديث» 
متصوناً مكبا على العلمء عديمَ النظير في زمانه» وله مسألة ليست من 
قواعده» شذ فيهاء وهي صلاة الرغائب» قوّاها ونصرهاء مع أن حديثها 


.)۷۹/۱۷( «المنتظم»‎ (AM) 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤١ _ ٤٥ /۲١(‏ 

() انظر مثال ذلك في «سير أعلام النبلاء» (188/18 )١140--‏ وتعليق الحافظ الذهبيّ 
(؟) (المصدر نفسهة» (۲۰/ ۲۰۲ ۔ .)۲٠۳‏ 


۴۰۹ 


باطل بلا ترد" ولكن له إصاباتٌ وفضائل”'"' . 


ومن خلال هذه النصوص. نرى منهج الحافظ الذهبيّ واضحا في 
حكمه العام على الرجال بالنظر إلى ضابط أن الاعتبار بكثرة ما للرجل من 
المحاسن» والفضائلء فمن كان له فضل في الإسلام» وتأثير فيه ظاهر تعفر 
له زلاته فى مواطن الاجتهادء ويُعفى عن قليل أخطائه» إذ العصمة لا تكون 
لير لاء 


ولكن لمراعاة هذا الضابط لابد من شرط يتناسب مع المنهج 
الصحيح» والطريق القويم. وهو أن يكون العالم قد اض وُسْعه فى طلب 
الحى والصواب» مقاضا لله في اجتهاده» مبتغيا وجه الله تعالی › فإدا أخطأ 
الصواب في مسألة أو مساكل عدة» سواء أكاتت تتسلق بالقضايا العلميّة 


(۱) انظر تفاصيل ذلك في «مساجلة علمية بينه وبين عز الدين بن عيد السلام» بتحقيق 
الشيخ ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويش . 
(؟) «سير أعلام النبلاء»؛ (57/ .)١47 ١57‏ 
© وقال في «ذيل سير أعلام النبلاء؛ (الورقة 45ب 50/أ) ترجمة «نصر بن سلمان بن 
عمر المنبجي' (رت الاه): «وكان يتغالى في ابن العربي في الجملة» ولا يخوض في 
مزمناته» وقد لحقتٌ جماعة من الفضلاء بهذه الصّفة ؛ يبالغون في تعظيم كبير فوق 
الحاجة» وله معضلات ومزمنات لا يفهمونهاء ولا يخوضون في لوازمهاء أو قد لا 
يعرفون أنه عمّق فى ذلك ولا دفق» كما أنْ طوائف وعلماء يذمّون الكبير بشتاعة قيلت 
عنه قالها أو لم يقلهاء أو تاب منهاء أو له فيها عذر عند الله تعالى لحسن قصده 
واستفراغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة وعلوم نافعة تدفن وتنسى › فما 
أحسنٌ الإنصاف» وما أجمل الورع»› وَلقف -فلست مع الشيخ نصر بزاويته وأعجبني 
سمته وعبادته» ونَّقَلَ إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية» أنه يحط على الكبار فبنى على 
ذلك» فهلا اتعظت في نفسك بذلك» ولم تحط على ابن تيمية ؛ فإنه - والله - من 


كبار الأقمة: 
وبعد ؛ فكلام الأقران لا يُقبّل كله ويُقبّل منه ما تبرهن» والله الموفق. وَقَّلٌ أن ترى 
العيون مثل نصر» . 


© وقال في كتابه «الرواة الثقات» (ص5١):‏ «وهذا باب واسعء والماء إذا بلغ قلتين لم 
يحمل الخيث» والمؤمن إذا رجحت حسناته» وقلت سيئاته فهو من المفلحين» هذا أن 
لو كان ما قيل في الثقة الرضي مؤثرأء فكيف وهو لا تأثير له؟. 


۳1۰ 


الخبرية» أو تتعلق بالقضايا العمليّة الشرعيّة» فلا يجوز نبذُ هذا العالم وتغطية 
ما له من المحاسن والفضائل في الإسلام . 

وذلك الشرط قد نصّ عليه الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله كما تقدم في 
ترجمة «قتادة» حيث قال: 

أ ولعل الله يعذر أمثاله» ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري. 
وتنزيههء وبذل وسعه...». 

ب - وقوله: «... ثم إِنْ الكبير من أئمّة العلم إذا كثر صوابهء وعلِم 
تحزيه للحق. وعرف صلاحه» وورعهء واتباعه. . .2 . 

ج - وقوله في ترجمة «أبى بكر القفال الشاشي» : r‏ وقد يغفر له 
باستفراغه الوسْع في طلب الحق...2. 

د وكذا وَضفه لمن تقدّم تطبيقٌّه هذا الضابط في تراجمهم بالدين 
والورع والصلاحء والعلمء وغير ذلك مما يُؤكد أنْ ما وقعوا فيه من الخطأء 
والزلة لم يكن بسبب الهوىء أو الميّْلء أو الجهل الذي لا يجوز معه 
الإقدام على مسائل الدين. بل إنما کان ذلك منهم بحسن النية وقصد متابعة 
الح › وإحراز الصواب . 

وهذا المنهج لم ينفرد به الحافظ الذهبى وحده» بل صرح به غيره من 
الأئمة معتبرأ الشُروط نَفْسَهاء منهم : 

١‏ قال سعيد بن المسيب رحمه الله : «ليس من شريف› ولا 
عالم» ولا ذي سلطان» إلا وفيه عيب لا بدء ولكن من الناس من لا تذكر 
عيوبه»ء من كان فضله أكثر مخ نقصه» وهب نقصّه لفضله»'. 

۲ - الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقد قال في كتابه 
«الاستقامة»”"' ‏ في صدد كلامه على مسألة السّماع المعروفة عند الصوفية -: 


(1) «الكفاية» (ص۷۹)» و «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۸۲١‏ 
(0) (1/ ۲۹۷ ۔ ۹۹). 


۳۱۱ 


«والذين شهدوا هذا الغو متأوّلين من أهل الصدق». والإخلااص» والصلاح 
غَمَرَثْ حسنائهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السّيئات» أو الخطأ في مواقع 
الاجتهاد. وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. قال 
ا وزی جاه اخ مدق به ليك ١‏ 0 او 9 ١‏ 
re:‏ ا لم آنآ ۴ اا و © ) 
وذلاك #المتاولين في تناول المسكر» من صالحي أهل الكوفة» ومن 

اتبعهم على ذلك. وإلن 7 المشروب 15-7 لا يشك في ذلك من اطلع 
على أقوال النبى بء أو آقوال الصحابة» وكذلك المتأؤلون للمُتعة 
والصرف من أهل مكةء متبعين لما كان يقوله ابن عباس › وإن كان فد رجحم 
عن ذلك أو زادوا عليه» إذ لا يشك في ذلك وأنّه من أنواع الربا 

وكذلك المتأؤّلون في بعض الأطعمة» والحشوش من أهل المدينةء 
وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي بي 
والصدمايه ؛ وكذلك ما دخل فيه من دخل 55 السابقين › والتابعين› من المتال 

في الفتنة نه وألبثي ل مع ما عع في لك من تصرسي الكتاب والستة› 


فما ازل فيه قوم من ذوي العلم والدين» من 155 أو م اشر فت 
أو منكوح. أو مملوك» أو ممّا قد عُلم أن الله قد حرّمهء ورسوله» لم جز 
اتباعهم في ذلك - مغفوراً لهم وإن كانوا خيار المسلمين» والله قد غفر 
لهذه الأمة الخطأ والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو سبحانه يمحو 
السيئات بالحسنات» ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات». 0 








وقال فى موضع آخر”': «وإن كان من المشايخ الصّالحين من تأوّل 


..]"6 ٣٣ [سورة الزمر:‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( «الاستقامة»‎ )۲( 


۳1۲ 


في ذلك. وبتأويله واجتهاده يغمر الله له خطأه» ويعيبه على مأ مع التأويل 
من عمل صالح» فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفسادء اتا 
من باب المعارض في حق بعض الناس» تُدقّع به العقوبةٌ كما تُدفع بالتوبة 


وقال أيضا: «مما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في 
العلم» والدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل 
البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من 
الهوى الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه» وإن كان من 
أولياء الله المتقين» ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين 


- طائفة تعظمهء فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. 


وطائفة تذمهى فتجعل ذلك قادحا في ولايته. وتقوآأه بل في بره» 
وكونه من أهل الجنةء بل فى إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. 


وكلا هدیرخ الطرفين فاسد» والخوراج والروافض › وعيرهم من أهل 
الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء ومن سلك طريق الاعتدال عظم من 
يستحقى التعظيم وأحبه ووالاة. وأعطى الحق حفه » فيعظم الحق». ويرحم 
ويثاس» ويعاقب». ويحب من وجه» ويبعض من وجه. هذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» خلافاً للخوارج» والمعتزلة ومن وافقهم»'. 

وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب كثير"''. 


۳ الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله فقد قال في كتابه مما 
دار السعادةه" : «.. . ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاء أن من كثرث 


.)٥٤٤ . ٥٤۳ /٤( «منهاج السنة التبوية»‎ )١( 


() انظر ‏ على سبيل المثال - #مجموع الغتاورى» /٤(‏ ۱۳ _ ۲۰ء ٣٦٥/۱۰‏ ۔ .)۴٣١‏ 
„(or _ 0۹/۱) (¥)‏ 


۳1۳ 


حسناته وعظمت» وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يُحتمّل له ما لا 
يُحتَمل لغيره» ويُعْفى عنه ما لا يُعفّى عن غيره» فإِنَ المعصية خبث» والماء 
«إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليلء فإنه يحمل أدنى 
خبث يقع فيه» ومن هذا قول النبي ية لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لک 


وهذا هو المانع له» من قتل من جسٌ عليه وعلى المسلمين» وارتكب 
مثل ذلك الذنب العظيمء ٠‏ فأخبرء آنه شود يترا فدل على أن مقتضي 
عقوبته فائم. لكن منع من ترئب أثره عليه ما له من المشهد العظيمء 
فوقعت ت تلك السقطة العظيمة مغتَفْرَةَ فى جنب ما له من الحسنات . 


ولما حض النبي ية على الصدقة فأخرج عثمان - رضي الله عنه ‏ 
تلك الصّدقة العظيمة» قال: «ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها»"'. 


إلى أن قال: «وهذا أمر معلوم عند التاس» مستمرٌ في فطرهم» أن من 
له ألوف من الحسنات» فإنه يُسامّح بالسيّئة والسيّئتين ونحوهماء حتى إنه 
ليختلح داعي عموبته على إساءته» وداعى شكره على إحسأنه. فيغلب داعى 
الکو لداعى العقوبة»» قال : «والله سبحانه يوازن بين سو چات العبد 
وسيئاته» فأيهما غلب كان التأثير لهء فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين 
آثروا محابّه» ومراضيّهء وغلبئهم دواعي طبعهم أحياناً من العفوء والمسامحة 


وقال أيضاً: «ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعاً أنْ الرّجل 


207٠١1 رقم‎ /١57 /5( أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد  باب الجاسوس‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل أهل بدر  رضي الله‎ 
عن علي‎ )١59154 مقر/١9147‎  ١944١/54( عنهم -» وقصة حاطب بن آبي بلتعة‎ 
.- رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده /٥(‏ 1۳)ء والترمذي في كتاب المناقب - باب مناقب 
عشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «السئن؛ .)1۲1/١(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۳/ ١١٠)ء‏ ووافقه الذهبيّ. 


"1 


الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنةء وهو من الإسلام وأهله 
بمکان» قد تكون منه الهموة. والدَّلَة فلي فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده . 
فلا يجوز أن يسبع م فيهاء ولا يجوز أن تَهُدر مکانته وإمامنّه ومنزلته من قلوب 
المسلم»“. 


٤‏ - وقال العلامة المعلمي . رحمه الله -: «وبالجملة: فأسلافنا على 
ثلاث طبقات : 


الأولى: من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة» فهؤلاء الذين 
نتو لاهم . 
الثانية : من وضح لنا تهاونه بالكتاس والسنةء فعلينا أن قرا منهم . 


ويعذرهمء وعلينا أن نحملهم فيما أصابوا فيه ولا مما أخطؤوا فيهء والله 
اأ“ 0 


) وهذه الالتفاتة الجليلة من أولئك لأا لا بذ من السين عليها. 
ومراعاتها عند الحكم على على ارجا والنظر و في فى أخطائهم وزلاتهم في 
مواطن الاجتهاد. إِذ لو نبذنا 5 عالم لخطأ وفع فبه) أو زَلَة قدم بدرت 


.)77١ /7( (إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «التتكيل؛ (۳۲۹/۲). 

)۳( موضع هذا الضابط هو كما سلف _ الحكم على الرجال ممن له فضل في الإسلام» 
وتأثير فيه ظاهرء وله من العلم بالكتاب والسنة وأصول الشرع ما نفع الله به الأمةء 
ولا يفيد تنصيص الأئمة عليه أن لا يُذكر ما عند المبتدعين» وأصحاب الأهواء من 
البدع » والانحراف لتحذير الأمة من ذلك إلا مقروناً بذكر محاسنهم» والثناء عليهم» 
بل إن لكل مقام مقالا. 
فالحكم على الرجل موضع تقويم له فى جميع ما تقل من أقواله وأحواله وأمَا متاقشة 
الأمور العلميّة الشّرعيةء العقديةً منها والفقهيّةء فتقريرٌ لمراد الله ورسوله 855 يستلزم 
الفصل بين مرادهما وبين المعاصي والبدع بلا اعتبار لمقام المخالف. ولا خروج عن 
حد الأدب الشّرعي في المجادلة بالتي هي أحسن. وله أعلم. 
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منهء لما سَلِم لنا أحدذ من الأتمّة المقتدى بهمء إذ العصمة لا تكون لغير 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 


وقد صرّح الحافظ الذهبيّ بهذا المعنى في عددٍ من تراجم كتابه «سير 
أعلام النبلاء)» فمن ذلك * 


١‏ قال في ترجمة «أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» 
(ات114ه): #...وكان أحدّ من جمع بين العلمء والعملء والسُؤدد: 
والشرف»:. والكّقةء. والززانة» وكات أعلا للخلافةء وعو أجد الأعيّة 
الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم»ء وبمعرفتهم 
بجعي الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» وكل أحد يُصيبٍ 
ويُخطىئى. ويُؤخذ من قولهء ويُترك سوى النبي يِه فإنه محصوم» 
7 بالوحي»0؟؟. 


ونحو هذا قوله في «تاريخ الإسلام”'': «وكان أحدّ من جمع 
ا والفقه» والشرف والديانة» والثقة والسؤدد. وكان يصلح للخلافة» 
وهو أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم› ولا عصمة إلا لنبي » 
لأن النبي إذا أخطأ لا يُقَرُ على زلّة» بل يُعاتّب بالوخي على هفوة إن 
لد وقوعها منهء ويتوب إلى الله تعالى» كما جاء فى سجدة ن أنها 
ٿوي تي. ۰ 


١‏ - وفي ترجمة «وكيع بن الجرّاح بن مسلم الرّؤاسي الكوفي» 
(ت191) قال إسماعيل بن محمّد بن الفضل الشعراني: سمعت جدّي 
يقول: سمعت يحيى بن أكثم يقول: «صحبت وكيعاً في السّفر والحضَرء 
فكان يصوم الدهرء ويختم القرآن كل ليلة»“ . 


)1( سير أعلام النبلاءة (5/ ؟ ). 
(۲( (حوادث ووفيات سثة ١١١‏ ١۱۲ھ‏ فن (EY‏ 


49 انظ «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ۳٤ /٤(‏ - 
€3 تاريخ بعداد» (1۳/ 0۰۰ _ «(O01‏ وانظر (تهذيب الكمالة )°۰ ۳/ .(A1‏ 


۳۱٦ 


فقال الحافظ الذهبي : «وهذه عبادة يُخْضع لهاء ولكتها من مثل إمام 
من الأئمّة الأثريّة مفضولة» فقد صح نهيّه عليه السلام عن صوم الدهر”› 
وصح أنه نهى أن يُقْرَأْ القرآن في أقل من ثلاث!"ا 
السئة أولى» فرضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان مُلازما 
لشرب نبيذ الكوفة» الذي يسكر الإكقار منهء» فكان متأوّلاً في شربه» ولو 
تركه تورٌعاً لكان أولى به فإِنْ من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء 
وقد صح التهي والتحريم للنبيذ المذكور » وليس هذا موضع هذه الأمورء 
وكل أحد يُؤْحَذ من قوله ويُترك» فلا قدوة في خطأ العالم» نعم» ولا يوخ 
بما فعله باجعياذ سال الله المسامية2, 


> والدين يسر ومتابعة 


ءءء وفي ترجمة Ce.‏ ن تفر جة الحجاج المروزي» ( ت٤‏ ۲۷ه) 
قال ابن منده في مسألة الإيمان: اصرح محمد بن نصر في كتاب 
«الإيمان» بأنَ القرآن مخلوقء وأن الإقرارء والشهادة» وقراءةً القرآن. بلفظه 
مخلوق» ثم قال: «وهجره على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمّة خراسان 
والعراق» . 


.)701/5( انظر ما ورد في ذلك «شرح السنة» (777/7), و «جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب فضائل القران - باب في كم يقرأ القرآن (4/ 
14 ]رقم 5١‏ 2 )). 

)۳( أخرجه مسنم في (صحيحه» - كتاب الأشربة ۔ باب بيان أن كل مسكر حمرء وأن كل 
خمر حرام - (۳/ ۱۵۸۵ - 083١/رقم١١٠2.)35‏ أبو داود في «سننه» كتاب الأشربة - 
باب النهي عن المسكر (81//5/ رقم «((TIAY TIA!‏ والترمذي في (السئن» كتاب 
الأشربة ‏ باب ما جاء كل مسكر حرام (5//ا60؟/ رقم877١)»2‏ وابن ماجه في 
«السنن» كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (5/15؟5١١/‏ رقم 7947, 
)۳۳۹١ 9‏ من حديث عدد من الصحابة - رضي الله عنه . انظر تخريجه وبيان 
طرقه في «إرواء الغليل» (8/ 1١‏ 05). اا 

(4). » سير أعلام النبلاء» .)١155 - ١57/9(‏ ظ 

() «سیر آعلام النبلاء؛ (٤۳۹/۱)ء‏ وقد نقل ابن منده في كتاب «الإيمان» له لينف 8 
۸ من الا ابن نصر كلاماً شبيهاً بما نقله الذهبيَّ - رحمه الله -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وإذا قال: الإيمان مخلوق» أو غير مخلوق؟ 
قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئاً من صفات الله وكلامهء كقوله: (لا إله إلا الله) 


۳1¥ 


فقال الحافظ الذهبيَّ ‏ معلقاً على هذا -: «الخوض في ذلك لا 
يجوزء. وكذلك لا يجوز أن يقال: الإيمان» والإقرار» والقراءةء والتلفظ 
بالقرآن غير بطرت فإن الله خلق العباد وأعمالهم. والإيمان» فقول 
وعمل» والقراءةٌ والتلمُظ من كسب القاريء» والمقروءٌ الملفوظ هو كلام 
الباري» ووحيه» وتنزيله» وهو غير مخلوق» وكذلك کل الإيمان» وهي 
(لا إله إلا الله.ء محمد رسول اله)ء داخلة في القرآنء وما كان من القرآن 
فلوسن" بسار ق والتكلم بها من فعلناء وأفعالنا مخلوقة» ولو أا كلما أخطأً 
إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً لهء قمنا عليه» ويدعناهء 
وهجَرناه. لما سم معنا لا بن نص ولا ابن مندهء ولا من هو أكبر 
منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله 
من الهوى والفظاظة)0'' . 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «ولو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في 
مسألة خطأ مغفوراً له هجرناه» وبدعناه» لما سَلِمَ أحدٌ من الأئمّة» والله 
الهادي للحى» والراحم للخلق». 

)ه1"١١ت(( وفي ترجمة «محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري»‎ - ٤ 
.“ قال: «وكتابه في التوحيد مجلد كبيرء وقد تأوّل في ذلك حديث الصورة‎ 
فنع خر اول بعض الصفات» وأمًا السلف. فما خاضوا في التأويل» بل‎ 


= وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن» فهو غير مخلوقء أو تريد شيئاً من أفعال العباد 
وصماتهم» فالعباد كلهم مخلوقون› وجميع أفعالهم و صفاتهم مخلوقة. ولا يكون للعبد 
المحدّث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقةء. ولا يقول هذا من يتصور ما يقولء فإذا 
حصل الاستفسار والتفصيل. ظهر الهدى وبان السّبيل» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع التاس» بالتّفي والإثبات› 
إذا فصّل فيها الخطاب. ظهر الخطأ من الصواب» «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٦٦٤‏ 
وانظر رسالة «الإمام ابن نصر المروزي» وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها» 
.(YYY _ 0/1)‏ 

.)٤١ _ ۳۹/۱٩( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة 794١‏ ۳۰۰ھ ص ۲۹۹). 

0 انظر «كتاب التوحيد» ۸١/١(‏ _ 473). 


۴1۸ 


أمتىا وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله ودسوقه” 2ه ولو أن كل من أخطأ 
في اجتهاده 5 في صبحة إيمانه . وتوخیه لاتباع الحى أهدرناهء وَبِدَعمنَاهى لقل 
من يسل من الأكمة معتاء رحم الله الجميع دمنه وکرمه»". 

6 وفي ترجمه «أبي بكر عبذالله بن أبي داود سليمان ین الأشعث 
السجستاني' 00 قال ابن عدي : سمعت علي ب بن عبذالله الدامري 
الطير فنبوّة التي [ا] باطل» > لاه 060 عدر حاجب النبي ا خيانة: 
وحاجب النبي باه لا يكون خائنا»" . 

فتعقّبه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله قائلاً: «هذه عبارة رديئة» وكلام 
نجسء بل نبرّة محمد 8 حنّ قطعيء إن صحٌ :+ خبر الطيرء وإن لم يصح.ء 
وما وحجه الارتباط؟ هذا اس قد حدم التب ا ۰ قبل أن يحتلمء وقبل جِرَيان 
القلم» فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المذدّة. فرشتا اک کان لیا ما 
هو بمعصوم من الخيانة. بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولاًء ثم إِه حبس 
عليّاً عن الذخول كما قيل» فكان ماذا؟ والدعوة النبويّة قد تُفْذذت 3 
فلو حبسه. أو رذه مات » ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى 
سواه. . ٠.‏ الهم إلا أن يكون النبى يله قصد بقوله: «ائتنى بأحب خلقك 
إليك. يأكل معي». عدداً من الخيار» يصدق على مجموعهم أنهم أحبّ 
التاس إلى الله» كما يصحٌ قولنا: أحبّ الخلق إلى الله الصالحون» فيقال: 
فمن أحبهم إلى الله؟ فنقول: الضديقون والأنبياء. فيقال : فمن أحبّ الأنبياء 
كلهم إلى الله؟ فنقول: محمّد. وإبراهيم وموسى» والخطب في ذلك يسيرء 


)١(‏ الصواب أن السلف إنما فوّضواأ علم كيفية تلك الصفات إلى الله وحدهء وليس علم معانيها 
كما توهم عبارة الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه لله -. انظر «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳١۳)ء‏ 
ورسالة «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد؛ لأحمد بن عبد 
الرحمن بن عثمان القاضي (ص 75 وما بعدها)؛ ورسالة «علاقة الإثبات والتفويض 
بصفات رب العالمين؟ للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص”7١١‏ وما بعدها). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» ۳۷٤ /۱٤(‏ ۔ 717/5). 

(0) «الكامل» (95517/1). 


۳۹۹ 


وأبو لبابة - مع جلالته ‏ بدت منه خيانة» حيث حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه" 
وتاب الله عليه . وستاطب بدت منه خيانة » فکاتب قريشا ا بأمر تخقی به نبي الله 
ا › من غزوهمء وغفر الله لحاطب مع عِظم فعله ‏ رضي الله عئه -. 
وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمةء وقد أفردتها فى جزءء ولم يثبت شت 
ولا أنا بالمغتقد بطلائه» وقد أخطأ ابن أبى داود في عبارته وقولهء ل سل 
خطئه أجر واحدء وليس من شرط الثقة أنْ لا يخطئ. ولا يغلط ولا يسهو. 
والرجل فمن كبار علماء الإسلام» ومن أوثق الحفّاظ ‏ رحمه الله ى" . 


1 وقال في ترجمة «أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري» (ت7"5"اه): «حط عليه جماعة من اا لادء ركنا ت 
فيۇخذ من قوله» ويترك إلا من عصم الله تعالى» الهم اهدنا وارحمناء 
ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحْرٌ في العلم. وله أشياء حسنةء وتصانيف 
جمّة» تقضي له بسعة العلم. 

۷- وقال في ترجمة «أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت 
٥‏ ه) قال أبو عامر العبدري : سمت أنا قبي الجعد ين سيك عد ليلد 
القادر الطوسي» يحلف بالله أنه أبصر في نومه كأنه ينظر إلى كتب_ الغرالى - 
رحمه الله فإذا هي كلها تصاوير». ‏ ۰ 


قال الحافظ الذهبيّ تعليقاً على هذا : «الغزالي ا کبیر» وما من 
شرط العانم & ¥ به . 

وقال في موضع *: «ما زال العلماء يختلفونء ویتکلم العالم في 
ظ العالم باجتهاده » وکل منهم معذور مأجور. ومن عاند ند أو حرق الإجماع فاو 
مأزور» وإلى الله ترجع ورا ظ 


() انظر خيره في #سيرة ابن هشام» (۲۳۹/۲ ۔ ۲۴۷)۔ 
(۲) سیر أعلام التبلاء؟ /١7(‏ 71717 0177777 

(۴) .«المصدر نفسه» (25/16 - 40). 

(€) المصدر تفسه» (۴۴۳۹/۱۹). 

(ه) «المصدر تقسه» (۳۲۷/۱۹)۔ 


رضنا 


[ وقال في موضع آخر"': (.... فرحم الله الإمام آنا حامد» فأين 
مثله في علومه. وفضائله› ولكن لا نذعى عصمته من الغلطى والخطأء ولا 
تقليد فى الأصول)”'' . 


الطلب الرابع: حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة على محمل 
سائغ. 


من الضّوابط التى سار عليها الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - وراعاها في 
باب الابتداع» حمل كلام إمام معروفٍ الصّدق والدّيانة» على محمل سائغ 
يعتضيه سياف كلامه. ويحتمله ظاهر عبارته. وهو أولى من اتهامه وتبذهء 
وحمل عبارته على السوء. 
عن أبيهء قال: «أنكروا على أبى حاتم بن حِبَّانَ قوله: النبؤة العلم 


والعمل. فحكموا عليه بالرّندقة» هجر وكتَب فيه إلى الخليفة» فكتّب 
بقتله» . 


م ١‏ قال الذهبي : هله حكاية عريبة› وابن حبّان فمن كبار الأتمّق 
ولسنا ندّعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة التي أطلقهاء قد 
يطلقها المسلم. ويطلقها الزنديق الفيلسوف » فإطلاق المسلم لها ل يلبغي » 


.)787/14( «سير أعلام النبلاء»‎ .)١( 
ص‎ ه416٠‎ 15١ (؟) مثال ما تقدم: ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ 
ترجمة «أبي الحسن علي بن محمد الماوردي» (ت٠15ه) نقل الحافظ‎ 2)7105 ٥ 
الذهبيَ كلام ابن الصلاح فيه» ومنه قوله: اوهو متهم بالاعتزال» وكنت أتأوّل لهء‎ 
ا عنه» حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم»» 3 ثم ذكر ابن الصلاح›‎ 
بعض الأمثلة من أقواله تدل على ما ذكر. انظر «طبقات الفقهاء ية لابن الصلاح‎ 
عب سام فعلق عليه الحافظ الذعبيّ قائلا : «وبكل حال هو مع بدعة فيه من كبار‎ 
العلماءء فلو أننا أهدرنا كلى عالم زل لما سَلِم معنا إلا القليل» > فلا تحط يا آخي على‎ 
العلماء مطلقاء ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاء واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد».‎ 


۳۲١ 


عليه الصلاة والسلام: «الحجَ عرفة»"''» ومعلوم أن الحاحٌ لا يصير بمجرّد 
الوقوف بعرفة حاجاء بل بقي عليه فروض وواجبات» وإنما ذكر مُهِمٌّ 
الحجّء وكذا هذا ذكر مُهِمٌ النبوّة» إذ من أكمل صفات النبي» كمال العلم 
والعمل * قل يكوث أحد تبي إل يرجودعماء. ولس كل من برّز اليهسا تبياً: 
لأنّ النبوّة موهبة من الحقّ تعالى» لا حيلة للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولد 
العلم اللَدُنيء والعمل الصالح . | ظ 

وأمّا الفيلسوف فيقول: النبوّة مكتسبة ينْتِجها العلم والعمل» فهذا كفرء 
ولا يريده أبو حاتم أصلاء وحاشاهء وإن كان في «تقاسيمه» من الأقوال. 
والتأويلات البعيدة» والأحاديث المنكرة ععجائب» وقد اعترف أنَّ («صحيحه» 
لا يقد على الكش خت إلا عبد سحقظله: كين عندة صحف لا يُقدر على 
موضع آية يريدها منهء إلا من يحفظه»'. 


ونحوه في تاريخ الإسلام» " حيث قال: «قوله: النبوّة العلم والعملء 
كقوله عليه السلام : : «الحج عرفة»» وفي ذلك أحاديث»› ومعلومٌ أن الزجل لو 
وقف بعرفة ة فقطء ما صار بذلك حاجأاء رواسا ذكر أشهرَ أركان الحج› وكذلك 
قول أي ساق : فذكر أكمل نعوت النبي» ولا يكون العبد نبيّاً إلا أن يكون عاملاء 
ولو كان عالماً فقط لما عد نبيّا أبداً» فلا حيلة للبشر في اكتساب النبوة» . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*': «وهذا أيضاً له محمل حسنء ولم يُرذ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندہ ۳۱۰١ ۳۰۹/٤(‏ هثا"). وأيوداود فى كتاب المناسك ۔ باب 
من لم يدرك عرفة «السئن» (1/ 445 ١۸٤/رقم‏ ۹٤۱۹)ء‏ والترمذي في كتاب الحج 
- باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج «السنن؛ (۲/ ۲۳۷/رقم 889). 
والنسائي في كتاب المناسك ‏ باب فرض الوقوف بعرفة «السنن الصغری» (ج٥/‏ ۲۸۲/ 
رقم7١١7):‏ وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع 
(۲/ ۳٠٠٠/رقم١٥٠٠)‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه 
ب بسند صحيح . 

(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ (95/15 - 91). 

(9) (حوادث ووفيات سنة 98١‏ ١٠4لاه‏ ص .)١١5‏ 

.)4577/9( )5( 


۲ 


و 2 


حَضْرٌَ المبتدأ في الخبرء ومثلّه: «الحجٌ عرفة»» فمعلومٌ أنْ الرّجل لا يصير 
حاجّاً بمجرّد الوقوف بعرفةء وإِنّما ذكر مُهِمٌّ الحج. ومُّهمٌ النبوّة» إذ أكمل 
صفات النبي العلم والعملء ولا يكون أحد نبي إلا أن يكون عالما عاملا. 
نعمء النبوّة موهبة من الله تعالى» لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل. 
لا حيلة للبشر في اكتسابها أبداء وبها يتولد العلم التافع» والعمل 
الضَالحء ولا ريب أنْ إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لايَسُوعْء وذلك نفس 
فلسفئ» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»”2: «ولقوله هذا محمل سائغ ‏ إن كان عناه 
- أي عماد النبوّة العلم والعملء» لأنَّ الله لم يُوْتِ النبوّة والوحي إلا من 
اتصف بهذين التعتين» وذلك لأن النبي بيه يصير بالوحي عالما ويلزم من 
وجود العلم الإلهي العمل الصالح» فصدق بهذا الاعتبار قوله: النبوّة العلم 
اللْدْنِيء والعمل المقرّب إلى اللهء فالنبوة إذاً تُفْسَّر بوجود هذين الوصفين 
الكاملين» ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي 
الإلهي» وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير الأنبياء منه يقيني» وأكثره 
ظئَىّ. ثم النبوّة ملازمة للعصمة» ولا عصمة لغيرهمء ولو بلغ في العلم 
والعمل ما بلغ. والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه» وأهمّ مقاصده. 
غير أنَا لا نُسوّغ لأحدٍ إطلاقٌ هذا إلا بقرينة» كقوله عليه الصلاة والسّلام : 
«الحجّ عرفة»» وإن كان عَنَى الحضرء أي ليس شيء إلا العلم والعمل» 
فهذه زندقة وفلسفقة». 


أو لا : اق ينبغي مراعاة حال القائل عند تهفستمر كلامه» فما أطلقه ابن 
جبّان - وهو إمام من أئمّة المسلمين - قد يُطلق مثله فيلسوف زنديق» فيتحتم 
على التاظر حينئذ حمل إطلاق كل منهما على محمل لائق بحالهء ولا 
يحملهما و واحداً للا ختالاف حال القائليْن . 
.(oA_o°¥/F) )١(‏ 


يفف 


ثاتبا : حَمَل كلام الإمام ابن حِبّان على إرادة ذكر أهمّ نعوت النبوّة: 
وأكمل صماتها» وهما العلم والعمل» وعلل ذلك يما يلي : 


- لا يكون أحد نبيأً إلا أن يكون عالماً عاملاء فبالوحى الذي 
أوحى الله إليه صار عالماء ويلزم معه وجودُ العمل الصَالحء فصدق بهذا 
الاعتبار كلام الإمام ابن حان . ۱ 


ب - أن تحصيل هذين الوصفين بكمالهما لا يكون إلا بالوحي 
الإلهي. فلا يتصف بهما على أكمل وجه إلا نبي» فالنبوّة تتضمّن كمال 
العلم والعمل» ولا يكون ذلك في غيرهما. 


ج - أن من تمام العلم والعمل» وجود صفة العصمة» التي تَضمَن 
للإنسان صدق علمه» وصلاحَ عمله» وذلك غير حاصل إلا لنبي. 


د - أن الخبر عن الشيء حاصل ببعض أركانه» وأهَ مقاصده» كقوله 

عليه الصلاة والسلام : «الحجح عرفة)» 0 عن الحج بأكبر أركانهء وهناك 

أركان أخرى كالنيّة» والطواف› والسعي»› وواجبات أخرى» كيم أخبر 
بالوقوف بعرفة عن الحجٌ للدلالة على أهميّته وأفضليّته. 


ثالثاً: عدم جواز إطلاق مثل هذه الغبارة» لإيهامها معنى- باطلاً يقول 
به عق الزنادقة والفلاسفة» وهو أن النبوّة نكتسب عن طريق الاجتهاد 
والتَرَفي فى عمل الخيرء وجَرَمَ ‏ كما في «سير أعلام النبلاء» ‏ بأنّ ابن 
جِبّان لم يرد هذا المعنى أصلاء وحاشاه» وهذا يدفع احتمال التردّد الواقع 
في سياق كلامه في «ميزان الاعتدال» حيث قال في أوله : «. . . ولقوله هذا 
معنى سائغ ‏ إن كان عناه. . »٠.‏ وقال في نهايته: «...وإن كان عنى 


الحصر. . 


وال السلامة المعلء - رحمه الله : «إن صح هذا عنه فهو فول 
مجمل »ع وابن حِبّان معروف عنه في جميع تصانيفه أنه يعَظم النبوّة حقّ 
تعظيمهاء ولعله آراد آل المتصود عن إيحاء الله عر وجل إلى النبي 48 أن 


f: 


يعلم شو ويعمل › م سين للتاس فيعلموا ويخدلوا؟ . 


وهذا محمل آخر يشير إليه المعلّمى فى كلامهء وهو احتمال أن يكون 
مقصودٌ العبارة الإشارة إلى ما تضمُنثه النبوّة من العلم والعمل»› وأوّل من 


والفرق بين تفسير الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله وتفسير المعلّمي. 
الذهبيّ حمل كلام ابن حِبّان على إرادة بيان وصف يرجع إلى النبي كله 
ذاتِهء ولذلك فسّره بكمال العلم والعمل» بينما العلآمة المعَلّمي حمل معنى 
العبارة على قصّد بيان مضمون النبوّة» وهو العلم والعمل الذي يطالب به 
المرسّل والمرسّل إليه على السواء . 


وهذا المعنى وجيه أيضاء فقد أشار إليه القرآن والسنةء أمَّا القرآن ففي 
قوله تعالى : هو لزت أَرَسَلَ و بالحدئ ودين لحي ليظهرم عل الد 
كله ولو حكره الْمتْرون 246 . 

قال الحافظ لين الاتييز - وسسما الله - : #فالهدى هو ما جاء به من 
الإخيارات الصادقة». والإيمان الصحيح. والعلم النافع ‏ ودين الحق هو 
الأعمال الصالحة الصحيحةء النافعة في الدّنيا والآخرة»” ". 


وأمَا السمنة فمي ال من حديثث أن موسی الأشعري 2< 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : تل ما یشن لله به من الهدى 
والعلم كمَئل الغيث الكثير أصاب أرضاء وكان منها نقيّة قبلت الماء» فأنبتت 
الكل والعغشْبَ الكثيرء وكان منها أجادتٌ د الماى فنفع الله بها 





.)277/١( «التنكيل»‎ )١( 

(9): [سودة النويةء ۴۴]: 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٤۹/۲(‏ 

)05( «صحيح البخاري» ‏ كتاب العلم - باب فضل من عَلِم وعلم ‏ (۱/ /۱۷٥‏ رقم 4( 
ومسلم في كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي كيه من الهدى والعلم /٤(‏ 
\VAYV‏ - ۱۷۸۸/ رقم ۲۲۸۲). 


Yo 


الٽاس› فشربوا وَسَقَوًا وزَرَعواء وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هو فيعان ل 
تمسك ماءع ولا تنبت كلأ فذلك مَل من قَقَةَ في دين اله وتفه ما 
بعشني الله بهء فعلم وعلّمء ومَكَلَ من لم يرفع بذلك 1 ولم يقبل 
هدى الله الذي أزسِلت به». 

والخلاصة: أنْ تفسير الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله لكلام ابن جِبّان 
وجيه جدَّأ من جهتين : 

الجهة الأولى: أنّه هو اللائق بمنزلة هذا الإمام الذي تواتر صدقه 
وديانته» وتعظيمه لجئاب الثبوةء فَكَدُيّه فى السئنء والسيرة الثبوية شاهدة 
بذلك»ء ناطقة به فلا يُعقل أن يصدر منه ما يخدش كرامة النبوة. ويحط من 


قدرها. 

الجهة الثانية: أنه أشار إلى ضابط جليل» ينبغى مراعاته حال الوقوف 
على عبارة عالم من علماء الإسلام» معروف بالصّلاح» والديانة» والتقوى. 
والورع» تحتمل أكثر من معنى» حيث ينبغي للناظر حملّها على محمل سائغ 
مهما أمكنه ذلك» ولذلك ردّد الحافظ الذهبيّ هذا المعنى بقوله أحيانا: 
الكن يعتذر عنه... .»2 وبقوله تارة: «هذا اقا له سما سن . . .»© وتارة 
بقوله : FF‏ هذا | محل سائغ . . .». والله أعلم . 


المطلب الخامس: قد ينهم الرّجل بالبدعة ولا يصح ذلك عنه. 


من الأمور التي يجب على التاظر في تراجم الرجال مراعاتهاء أنه قد 
يتهم الرجل بنوع بدعةء ثم لا يثبت ذلك عنهء إما لضعف في طريق نقلها 
عنه» أو ضعف مستند مَن نَسبها إليه» واثهمة بها . 


وقد راعى الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - هذا الضابط في تحريره لكثير 
من التراجم ‏ 


الوجه الأول: أن يتهم الرّاوى ببدعةء ولا يصح ذلك عنه أصلا: 


۳۲٦ 


ومن أمثلة ذلك: 
١‏ ما جاء في ترجمة «ميمون بن مهران الجزري الرقي الكوفي) 
(ت17١ه)‏ وثّقه ابن معدلل والإماء حر" وأبو وک والنسائ 27 
OR‏ : ) 1 
وابن جبان '» وغيرهم . 


وأمّا أحمد بن عبدالله العجلي فقال: «جزري تابعي ثقة» وكان يحمل 


على علي - رضي الله عن علي 21 


عثمان اد وهذا حق 0 ) 


فقوله: «لم يثبت عنه حَمْل» صحيح» وأما قوله: «وإنما كان يُفضل 
عثمان عليه وهذا حق» فيُوحي بأنْ ميمونا كان مستقيمَ التاحية أول أمرهء وما 
يعتقده في حى علي هو الصّواب وهو تفضيل عثمان عليه. وهو أمر ليس 
فيه مؤاخذة. لكن روى بو زرعة الدمشقي في «تاريخه)'* عن سعيد بن عبد 
العزيزء عن إسماعيل بن عبيد الله» قال ميمون بن مهران: كنت فل عليًا 
سای ات ۔ ر ل مهما “یب اهما 


لجن 1 ا 


فهذه الرّواية تثبت عكس ما قاله الحافظ الذهبئَء» فهى صريحة فى أن 


.)٤۷۷ /۷( «الطبقات»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)١۲١/١(‏ 

(۳) «الجرح والتعدیل» (۸/ .)۲۳٤‏ 

.)۲٠٤/۲۹( انظر «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

.)٤١۱۷ /٥( «الثقات»‎ )٥( 

(۷) «المصدر نفسه» (۲/ .)١۷‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۷۷). 

.)"2٠/1١( (A) 

(4) يعني : أسرع في الدماء. انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۹۱/۱۰). 


TV 


أؤل أمر ميمون كان تفضيل علي على عثمانء ثم رجع عن ذلك يعد ما 
سمعه من عمر بن عبد العزيز» إلا أن يكون مراد الحافظ الذهبيّ ما آل إليه 
أمرٌ ميمون بعد سماعه محاججة عمرء لكن عبارته لا تساعد على هذا 
المراد. 


ثم إنه لسو فى صريح رواية أبي زرعة الدمشقي› فا ندل على أن 
ميمونً عاد وفضل عثمان: بل كل ما فيها أنّه رجع عن اعتقاد تفضيل علي 
على عثمان» ولا يلرم مخ ذلك حصو عكسه لاحتمال وجود اقرا في 
المسألة» واحتمال التساوي بينهما عنده. 


والخلاصة: أن ميموناً لم يثبت عنه حمل على علىّء بل كان في أول 
أمره يفضله على عثمان . ثم رجع عن ذلك التفضيل . 
۲ - وفي ترجمة «الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي» (ت١٠١ه)»‏ وثقه 
١ 00‏ )0 
جماعة من الأئمّة منهم الإمام عبدالرحمن بن مهدي”''. ويحيى بن سعيد 
اقطان وابن IT‏ ويحيى بن رغ و حيدق بن اتا 0ن 
60 3 
وأبو حاتم ¢ ر ا ۰ 


ونقل الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله - عن سليمان بن داوود الشاذكوني؛ 
حدّئنا يحيى بن سعيدء سمعت شعية يقول: ذكان الحكم يفضّل عليّاً على 
ابي بكر وعمرا. 


فعلق على هذه الرّواية قائلا: «الشَاذكونى ليس بمعبّمّدء وما أظنّ أنّ 
الحكم يقع منه هذا» . 


.)1174 /8( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسهة (الموضع السابق). 

.)٣٣۲ /۷ «الطبقات»‎ 0 

.)٠١١ /۳( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)۱۹۰ /۲( وانظر «المعرفة والتاریخ»‎ .)٠١ /۳( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٥( 
.)١789 /( «الجرح والتعديل؟‎ )( 

(۷) «سير أعلام التبلاءة .)5١9/6(‏ 


۳۲۸ 


فرد الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله هذا الاتّهام لضعف مصدره» لكن 
قال أحمد بن عبدالله العجلي : الاثقة) ثبت في الحديث» وكان من فقهاء 


أصحاب إبراهيم التخعي» وكان صاحبّ سئّة واتّباع» . . . وكان فيه تشيّع» إلا 
أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته»”''. 


فهذا القول من العجلى › فيه اتهام للحكم بن عتيبة ببدعة التشيع › وإن 
كان هناك اختلاف بين ما قاله العجلي› وبين ما ساقه الشاذكوني عن شعبة» 
من جهة أن ما حكاه عنه شعبة صريح في أنه يُفضل عليّا على الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهمء وهذا غلوٌ في.التشيّع بخلاف ما نسبه إليه 
العجلى . 

وهذا الذي حكاه العجلي 5 اشا ہے تعد ارك به › وذلك لا شوو 

أولا: أنه قول تمرّد به من بين الا الذين تكلهوا بالثناء عليه 
وعلى علمه. وفيهم من عاصره وجالسه. وهذه بعص أقوالهم : 

أ قال الأوزاعى: «حبجَبجت فلقيت غَبْدة بن أبى لبّابة (الأسدي 
مولاهم الكوفي) بمنى فقال لي: «هل لقيت الحكب؟) قلت: لاء قال: 
افالّقه فما بين لابتيها أحد أفقه من الحكو' "ل قال: «فلقيئه”** فإذا برجل 
خسن السيق» مقنع 776 . 


ب وقال الأوزاعي أيضاً: قال لي یحی بت ایی 0 «ألّقيت 
الحكم بن عتّيبة؟» قلت: «نعمك, قال: «أما إِنّه ليس بين لابتيها أفقه منه. 
قال الأوزاعي : (وعطاء وأصحابه يو مئذ أحياءء وذلك بع 


.) "1١17" «الثقات» (۱/ ۳۱۲ ۔‎ )١( 

(؟) إلا ما كان من رواية شعبة» وسيآتي الكلام عليها. 

(۳) «الجرح والتعديل» (/ .)١75‏ 

. «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۴۴)» تصحف فيه إلى «ملقيته؛‎ )٤( 

.)١١۷ /۷( انظر «تهذيب الكمال»‎ .)۷۹٤ /۲( «المعرفة والتاريخ)‎ (o) 

(0) «الجرح والتعديل» (7/ 2»)١75‏ وانظر «تهذيب الكمال: (الموضع السابق). 


2 


عن مجاهد بن رومي قال: «رأيتٌ الحكم في مسجد الخيْف» 
وعلماء الناس عيال عليه( , 


د.- قال يحيى بن معين» عن جرير› غن مكسرة ين معدم" «كا 
الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي ية يصلي إليها»» قال عبّاس 
الدوري : يعني الحكم بن عتيبة» وكان صاحب عبادة وفضل»”'". 

د وقال سفيان: بن عبيئة : «ما كان بالكوفة بعد إبراهيم› والشعبي» 

حل اش Peles‏ 

وغير ذلك م e‏ فى التناء عليه وعلى علمه» دون التعرض لمثل 
ما نسيه إليه العجلي من التشہ 

اا - أنه قد ثُقِل عنه تحذيرّه من أهل الأهواء والبدّعء وأمْرُه 
بملازمة الجماعة» قال ثابت بن عبدالله بن الععجلان: «أدركتٌُ أنس بن 
مالك. وابن المسيب». والحسن البصرى» وسعيد بن جبير (وَعَدَ جماعة من 


أهل السكّة والاتباع. وهم الحكم بن عتيبة) ثم م قال: «كلهم يأمروني 
بالجماعة. وينهوي عن أصحاب الأهواء»“؟. 


ثالث : فى یکی بن مبعية ألقطات: عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة 
قال : «كان يحيى الجزار يتشيّع. وكان يغلوه. [يعني: في التشيّع]””'. 

وظاهر كلامه هذا ليس مدحاً ليحيى الجرّارء وإنما قاله للتنبيه إلى ما 
فيه من بدعة التشيّعء وغلوه فيهاء ولا يقول ذلك الحكم بن عتيبة لو كان 
فيه تشيّعع. كما ذكر العجلي» أو الغلوٌ فيه كما تفيده رواية الشاذكوني 


.)١١1//1/( وانظر «تهذيب الكمال»‎ 2)١75 /7”( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) تاريخ الدوري» (۲/ .)٠٠٠١‏ وانظر «العلل ومعرفة الرجال» (0477/75), و «تهذيب 
الكمال» (۷/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 

(۳) «الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)٠١١‏ 

.)١۹۰ «المعرفة والتاریخ» (۳۸۹/۳ ۔‎ )٤( 

)٠(‏ «الطبقات» لابن سعد (١/٤۲۸)ء‏ و «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ ۹۳)» و«المعرفة 
والتاريخ» )۲/ .(AT1‏ 


° 


رابعاً: أن ما نسبه أحمد بن عبدالله العجلى إلى الحكمء يحتاج إلى 
ذكر واسطة نقله لهء فإنه لم يعاصر م ٠‏ فمولده كان سنة ۱۸۲ھ 
بینما کان السکم قد لوقن ت1۲٥‏ ''' فبينهما فرّابة سبع وستين سنة» 
فمن الذي نقل القول بش يتشيّع الحكم. ولم يصرّح بذلك أحد ممن تكلم فيه 
بالثناء الجميل على علمه وفضلهء إلا ما كان من رواية الشاذكوني عن 
شعبة» وهي رواية واهية» لا يصخ الاعتماد عليها. 

خامساً: أن فى كلام العجلى السابق ما ظاهره التّناقض» فإنّه وصف 
الحكم في بداية كلامه بكونه صاحبّ سئة واتباع»» ثم في آخر سياق كلامه 
رماه بالتشيّع» وما قاله في البداية أنُسبٌ لحال الحكم. 

ولعل هذا كله سببٌ اقتصار افا الذهبيَ عليه عندما نقل كلام 
العجلي في كتابه (سير أعلام النبلاء)” "2 وفي «تذكرة الحفاظ)”*', ۽ یگ لى 
يذكره بتمامه فكأنّه ما رضيه» كما أن صنيعه في «الكاشف»'' يُوحي بذلك. 
فقد اقتصر فيه على وَصفه بكونه صاحت سنّة مُقتضباً بذلك كلام العجلي . 


كما أنّ الحافظ ابن حجرء أغفل ذكره فى سياق أسماء من طعِن فيه 
ببدعة من رواة الصحيح في «هدي الساري»» فلم يذكره فيه» مع أنه يبعد 
احتمال عدم وقوفه على كلام العجلى فيه» فقد نقله الحافظ المرّي في 
«تهذيب الكمال“"“ وهو أساس عمل الحافظ ابن حجر في تحرير التراجم» 
فدل هذا على عدم اعتباره بكلام العجلى فيه لمخالفته الظاهرة كلام الأئمة 
قبلّه. ويؤيّد ذلك أنه لم يُشر إليه في «تقريب التهذيب»» بل اقتصر فيه 
على قوله: اثقة» ثبت فقيهء إلا أنه ريما دلس» . ) 


.)006/117( انظر «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال» ("/ »)١67‏ و «سير أعلام النبلاء؟ .)١٠١/١(‏ 
(۳) (ه/9١٠).‏ 

.)١١7/1( )5( 

.)١515/1١( )©( 

.)١1١94/8/( )5( 

.)١78 (ص‎ )۷( 


۳1 


وربما كان عدم ظهور معنى قول العجلي: «... إلا أن ذلك لم يظهر 
منه إلا بعد.موته» هو داعي الحافظ الذهبيَ إلى حذفهء لعدم الوقوف على 
ذلك عن تلاميذه واا 

۳ - وفي قر ا «#زيد بن واقد القرشي الشامي الدم* مشقى» (ت۱۴۳۸ه) 
وثقه يحيى بن معين 0 والإمام لخو 2 وأنخمد بن صالح ل المج ۵ 
وغيرهم . . وقال أبو حاتم : رك 1 به » محله الصدق 0 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله: «وقيل: إنه قدريء ولم يصح . 


ولعل مضْدّرٌ القولٍ بأنه قَدَريّء ما أسئده الحافظ ابن عساكر في 
5ك عن عبدالله بن يوسف الدَنّيسى قال: كان الوضين بن عطاءء وابن 
جابر . والنعمان» وأبو وهل » وريد بن واقل كلهم يتَهمون بالقدر) . 


را ريخه) 


ففي هذه الحكاية احتمال انقطاع؛ فإِنّ عبدالله بن يوسف لم يذكر أنه 
أدرك زيد بن واقد؛ فبين وفاتيهما ثمانون سنة؛ إذ توفي عبدالله بن يوسف 


)١(‏ أما ما رواه ابن أ, بي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص78١‏ - 1178 )١54‏ قال: 
نا عبد الرحمن» نا محمد بن يحيىء» نا يحيى بن المغيرة» نا جرير قال: «لما ورد 
شعبة البصرة قالوا له: حدثنا عن ثقات اساك قال: إن حدثتكم عن ثقات 
أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة: سلمة بن كهيل» والحكم بن 
عتيبة )» وحبيبت بن أبي ثابت. ومنصور». 
وهذه الرواية تقنيد اتصرريس ية يآ الساطع بن عنعبية مخ إاشيمة: لكن الشأن في 
ثبوتهاء فإسنادها حسن إلى جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي» ولم يذكر له سماع من 
شعبة» فاحتمال الانقطاع وارد على هذا الإسناد. 
وقد روى هذه الحكاية أيضا ابن.عدي من وجه آخر عن جرير . انظر «الكامل» .)۷١ /١(‏ 

(؟) «تاريخ الدارمي» (ص .)١17‏ ظ 

(*) انظر «تهذيب الكمال» .)1١94/١١(‏ 

(84) «الثقات» (١/4/ا").‏ 

(6) «الجرح والتعديل» (۳/ .)٥۷٤‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (1917/5). 

(۷) «تاریخ دمشق» (5/ 587). وانظر «تهذيب الكمال» .)١١١ /١٠١(‏ 


FY 


ا سيج ٣ر‏ أو ثمان عشرة ومعتين 3 ولهذا مضه الحافظ الذهبي» وأنْهم فيه 
اسم عبدالله بن يوسف . ) 


لكن قال أبو حاتم الرازي : لزيد محلة الصدق وكاق برى القدر ب" . 
والله أعلم . ) 


4 د وفى ترجمة «الإمام سيحمّة ين إدريس الشاقعى المطلبي؛ 
التضر الأزدي» سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الشافعي» فقال: ١‏ 
منّ الله علينا بهء لقد كنا تعلّمْنا كلام القوم» وكتبنا كُتُبَهمء حتى قَدِمِ عليناء 
فلم سمعئا كلامه» علمنا أنه أعلم من غيره» وقد حالستاه الأيام والليالي› 
فما رأينا منه إلا كل خيرء فقيل له: يا أبا عبدالله كان يحيى وأبو عبيد لا 
يرضیانه - يشير دو إلى الت ¢ وأنّهما نسباه إلى ذلك قال أجل بن حنبل : 
ما ندري ما يقولان» والله ما رأينا مته إلا خير" . 


فعلق على ذلك الحافظ الذهبي فقال: «من زعم أن الشافعي يتشيّع 
فهو مُفترء لا يدري ما يقول. ا 


قد قال الزبير بن عبد الواحد الإستراباذي: أخبرنا حمزة بن علي 
الجوهري» حدّثنا الرّبيع بن سليمانء قال: «حججنا مع الشافعي فما ارتقى 
شرفاء ولا هبط وادياً إلا وهو پک وينشد: 


يا راكباً قف بالمُخحصَّب من مئى واهتف بقاعد خَيْمنا والتاهض 


سَحْراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيْضاً كمُلتطم المرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنّى رافضي”* 


٠ )۱(‏ انظر «التاريخ الصغير» 2)7١094/7(‏ و «تهذيب الكمال» .)39*5/١(‏ 

.)١١۷/۲( «علل. الحديث»‎ ٠ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء» 201/١ ٠(‏ 004 

(54) «تاريخ دمشق» .)۸١١  81١7/١5(‏ وانظر «مناقب الشافعي؟ للبيهقي .)۷١/۲(‏ 


TT 


ثم قال الحافظ الذهبئ''': «لو كان شيعيّاً ‏ وحاشاه من ذلك لما 
قال: الخلفاء الراشدون خمسة. بدأ بالصٌّديقء وختم بِعْمَّر بن عبد 
الع س 

وقال في ”تاريخ الإسلام»”"' ‏ بعد أن ساق الأبيات الماضية -: بذ 
الاعتبار قال أحمد بن عبدالله العجلي ذ ئي الشافعي : «كان يتشيّع. و 
ثقة»”*'» ثم قال الذهبي: «ومعنى هذا التشيع حبُ حب عليء وبُعْض سي 
وأن يشخذه مولى: عملا بما تواتر عن نبينا يَية: «من كنت مولاه فعَليٌّ 
مولا أمَا من تعرّض إلى أحد من الصحابة بسبٌء فهو شيعيّ غالٍ نبرأ 
منه) . 

وقال في موضع آخر”'2: «وإمامنا فبحمد الله ثُبْتّ في الحديث» حافظ 
لما وعى» عديم الغلطء موصوف بالإتقان؛ متين الديانة» فمن نال منه 
بجهل وهوى ممن عَلِم أنه مناقس له. فقد ظلم نفسهء ومقتَنّه العلماء. 
ولاح لكل حافظ تحامله» وجرٌ الناسٌُ برجله» ومن أثنى عليه واعترف 
بإمامته» وإتقانه» وهم أهل العَفُد والحلء قديماً وحديثاًء فقد أصابوا 
وأجملواء وهُدوا ووفقوا». 

وقال أيضاً: «ولا ريب أنّ الإمام لما سكن مصرء وخالف أقرانه من 
المالكية» ووَهّى بعض فروعهم بدلائل السئّة» وخالف شيخه في مسائل» 
الما منه» ونالوا منه» وجرت بينهم وحشةء غفر الله للكل» وقد اعترف 


.)٥۹ ۔‎ ٥۸ /۱۰( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص ۱۸۹)» و «تاريخ دمشق» )۸١١ /٠٤(‏ 
ونصه: قال حرملة بن يحيى : : سمعت الشافعي يقول: «الخلفاء خمسة: آبو پکز» 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيزء - رضي الله عنهم ‏ ». 

(۳) (حوادث ووفیات سنة 7١١‏ ١٣۲ھ‏ ص۳۳۷ ۔ ۳۳۸)۔ 

. لا توجد ترجمة الإمام الشافعي في المطبوع من الثقات بترتيب السبكي والهيثمي‎ )٤( 

() انظر «قطف الأزهار المتناثرة» (ص ۲۷۷ - ۲۷۸)ء و «ونظم المتناثر» (ص ١95‏ 

| 46ء 

(0) سیر أعلام النبلاء» .)۹٤ /٠١(‏ 


الإمام سحنون». وقال: «لم يكن في الشافعيّ بدعة»» فصدق والله فرحم الله 
الشافعى . وأين مثل الشافعى والله! 7 صدقه» وشرفه » وله » وسعة علمه» 
وقدّط ذكائه. وتضْرة للحق؛ وكثرة مناقبه» رحمه الله تعالى . 
وقال في كتابه: «الرواة الثقات» : «فكان العجلي يوهم في الإمام 
«إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنّى رافضي». 
وكذا تكلم فيه بالتشيع بعض أعدائه من كبار المالكية» لموافقته الشيعة 
في مسائل فروعية أصابوا فيها ولم يبدعوا بهاء كالجهر بالبسملة والقنوت في 
الصبح› والتختم في اليمين › وهذا قله دع وتسرع الین الكلام في الإمام. 
فالشافعى ‏ رحمه الله - أبعد شىء من التش ؛ كيف وھو القائل فیما ثبت 
عنه: الخلماء الراشدون خمسة: أبو بكرء وعمر»› وعثمان». وعلي. 
وعمر بن عبد العزيز» أفشيعى يقول هذا قط؟!». 
[ وهناك أقوال عذة رُوِيَثْ عنه تدلّ دَلالةَ قاطعةً على عدم صحّة ما 
سب إليه من التشيّع فضلا عن الرّفضء فمنها: 


أ - قال الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشافعي يقول: «أفضل 
ك E‏ عاق “7 وة ” a ٠.‏ 1 
الاس بعد رسول الله ية أبو بكرء ثمٌ عُمر ثم عُثمانء ثم علي» . 


ب - وفي رواية قال: سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل : 
انبدأ بأبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي»»“. 


ج - وقال أحمد بن خالد الخلال: قال الشّافعي: «ما كلمت رجلا في 


بدعة» ولا رجلا کان يتشيّم» . 


.)46 /1١١( #سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(0) (صس ١خ"‏ - 77). 

(۳) تاريخ دمشق» .)817/١5(‏ 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
RO‏ الشافعي» (ص185١).‏ 


ro 


د وقال أبو زكريا يحيى بن زكريا النيسابوري : سمعت وا بن 
إدريس يقول: «ما أرى الناس اُلُوا بشم أصحاب النبي يل إلا ليزيدهم اله 
بذلك ثواباً عند انقطاع عملهى)”"' . 


هط وقال حرملة بن يحيى . سمعت الشافعىٌ يقول: «لم أر أحدا من 
أصحاب الأهواء َك بالزور من الرّافضة)”'' . 


و - وقال الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: قال الشافعي: إذا 
حضر الرافضي الوقعة» وغئموا لم يُعْط من الفىء شيء. لأنَّ الله ذكر آية 


الفيء ثم قال فيها: ولیت جاو من بعَيِهِم يَقُونوت رَبَااَمْفِرَ آنا 


ص ا 


ْنَا الذيت سٹو بالیس لا تمل فی فوا غلا لل انرا ر ك 
رعر # ي ” ف ٠‏ )6( 
رَمُوفٌ تح 4 > فمن لم يقل بهذا لم يستحق» : 


.)817/١5( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)578/١( (؟) «آداب الشافعي» (ص187١)» وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
.]٠١ [سورة الحشر:‎ )6( 
.)81؟/١5( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 
ومن أمثلة هذا الوجه اھا‎ 
ترجمة «عمرو بن دينار المكي الجمحي‎ )۲٠١ /۳( ما جاء في «ميزان الاعتدال»‎ © 
مولاهم» (ت٣۱۲ه) قال: «أمّا عمرو بن دينار. . .عالم الحجاز فحجة» وما قيل عنه‎ 
. من التشيّع فباطل؟‎ 
ترجمة «صالح بن‎ )١74 وقال في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١65١ه ص‎ © 
كيسان المدني» «توفي بعد سنة ثلاثين ومئة أو الأربعين»: «قد رمي صالح بالقدر ولم‎ 
. يسح عنه)‎ 
ترجمة «الفضل بن الحُبّاب أبي خليفة الجمحي؛‎ )70٠١ /7( وقال في «ميزان الاعتدال»‎ © 
«وكان ثقة عالماء ما علمت فيه ليناً إلا ما قاله السليماني: إِنّه من‎ :)ه۳٠٠١ت(‎ 
. الرّافضة». فهذا لم يصح عن أبي خليفة»‎ 
وفي «تذكرة الحفاظ؛ (/447) ترجمة «علي بن عمر الدارقطني» (ت186ه) قال‎ © 
الخطيب: وحدثني حمزة بن محمد بن طاهرء أنه [أي الدارقطني] يحفظ ديوان السّيد‎ 
قال الذهبي: «ما‎ .)۴١ /٠١( الحميري» ولهذا نسب إلى التشيع؟» انظر تاريخ بغداد»‎ 
أبعده عن التشيعة.‎ 


اع 


۳۳٢ 


- وفي ترجمة «أحمد بن أبي الحواري ن بن ميمون التعلبي 

الدُمشقي» (147ه) نقل الذهبي قول أبي عبد الرّحمْن السُلّمي في «محن 
الصوفية»: «أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه يُمَضْل الأولياء على 
الأنبياءء وبذلوا الخطوط عليه » فهرسب من دمشسق آل مكة» وجاور ححصسی ) 
كتب إليه السلطان» يسأله أن يرجع فرجه»“ 

قال الذهبي - عَقِيبَ هذه الحكاية : «إن صخت الحكاية فهذا من 

وقال في تاريخ الإسلام» 6 هذا من الدب على اسيك - 
رحمه الله . قله كان أعلم بلله من أن بقع في ذلك وما يقع في هذا إلا 
ضال جاهل» . 

ولعلّ وجه تشكيك الحافظ الذهبي - رحمه ال فى صا هله 
الحكاية» إنما كان ذلك لمكان أبى عبد الرّحمن السّلمي؛ فإنه معروف بإيراد 
الحكايات المكذوية» والأحاديث الموضوعة فى تصانيفه من غير بيان» مما 
جعل بعضهم يرميه بوضع الحديث . ظ 


و ۱ ظ 


وقال الحافظ الذهبى: «وللسُلمى سؤالاتٌ للدّارقطني عن أحوال 
المشايخ الرّواة سؤال عارف. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (4۳/۱۲)ء وفيه: (أحمد السلمي) وكذا ورد أيضاً في النسخة 
القطة التي بخط ابن طوغان (الجرء الثامن/ الورك 1۷/ i‏ وهو مقطاء ققد صرح 
. بكنيته في المجلد الرابع عشر ی۸۹ واسم أبي عبد الرّحمن السلمى محمّد بن 
الحسين بن محمد. 
(؟) «المصدر نفسه» .)97/١7(‏ 
(۳) (حوادث ووفيات سنة 75١‏ ٠16ه‏ ص8 6). 
(4) «تاريخ بغداد» .)۲٤۸/۲(‏ 


TY 


وفي الجملة؛ ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة» وفي «حقائق 
تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاء عذها بعض الأئمة من زندقة الباطنيّة» وعَدَها 
بعضهم عرفانا وحقيقة. نعوذ بالله من الضلال» ومن الكلام بهوىء فإن 
الخير كل الخير في متابعة السنّة. والتمك بهدي الصحابة والتابعين - 
رق الله عنهم 5 


َمثْلّه لا يُوثق بما يحكيه في حقٌّ عالم معروفٍ العدالة من الطعن في 
عرق الجه ب ا اللي لي سيت المحخاية . وقد متها لمعده 


۸ - وفى ترجمة «يعقوب بن سفيان الفسوى» ( ت۲۷۷ھ( قال الحافظ 
هبة الله بن اڪپ بن محمّد المعروف بابن الأكفاني عن عبد العزيز الكناني» 
أنبأنا أبو بكر عبدالله بن أحمد ‏ إجازةً - سمعت أبا بكر أحمد بن عبدان 
يقول: لما فُدِم يعقوب بن الآيث صاحب خراسان إلى فارسء أخبر أن هناك 
رجلا يتكلم في عثمان بن عفان وأراد بالرّجل يعقوب بن سفيان الفسوي. 
فإِنّه كان يتشيّع ‏ فأمر بإشخاصه من «فسا» إلى «شيراز»؛» فلما قدم» علم 
الوزير ما وقع في نفس يعقوب بن الليث» فقال: «يا أيها الأمير إِنَ هذا 
الرّجل قدمء ولا يتكلم في أبي محمّد عثمان بن عفان شيخناء وإنما يتكلم 
فى عثمان بن عَفَانَ صاحب النبيى 45د فلما سمع - أي يعقوب بن الليث - 
قال : «ما لي ولأصحاب النبي مء وإنما توهمت أنه يتكلم في عثمان بن | 
عفان السجزي». > فلم يتعرّض ا 

قال الذهبى - ناقداً هذه الرّواية من جهة سندها ومتنها -: «هذه 
الحكاية منقطعةء فالله أعلم وما علمت يعقوبٌ الفسويّ إل سلفياًء وقد 
صئف كتاباً صغيراً في السّنة»” " . 
)1١(‏ "سير أعلام النبلاء» (/١١/؟69١).‏ 


3( (معجم البلدان» .)1/٤(‏ 
٠‏ 9) (سير أعلام البلاء» (17/ 187). 


TTA 


وقال في «تذكرة الحفاظ”'": «وقيل: كان يتكلم في عثمان ‏ 
رضي الله عنه ‏ ولم يصح». 

ووجه كون هذه الحكاية منقطعةء أن أبا بكر أحمد بن عبدان الحاكي 
عن يعقوب بن سفيان أنه يتشيع لم يكن معاصراً للفسويء. بل كانت ولادته 


بعد وفأة لسري يلحي من كبيج وعشرين سنئةء أ في سنة ۲۹۳ھ على ما 


حرره الحافظ الذهبي - رحمه الله شي" 


وقد انتقد الحافظ ابن كثير أيضاً هذه الحكاية بقوله: «وما أظنّ هذا 
صا عن يعقوب بن سفيان» فإنه إمام محل کنر القدر»”" . 

وأمَا من جهة متنها فإنّها حكاية تخالف واقع حال الفسوي» فقد 
وصف بال والصلابة فيهاء قال أبن حبان - رحمه الله : «وكان ممن 
جمع» وصتّف» وأكثرء مع الورعء والتسك» والضلاة فى السنةا“ . 

كما أن تمه نصوصا كثيرة فی كتابه (المعرفة والتاريخ» تدل على 
تعظيمه للخلفاء الاريها وبع عا e‏ وروايته ما جاء في 
فضائلهم. وهناك نصوصٌ أيضاً تدل على عدم تأييده للتشيّء . 


الوجه الثانى: أن ينهم الرجل بغلو في بدعة» ولا يثبت ذلك عنه وإن 
كان يعتقد أصل تلك البدعة: 


ومن أمثلة هذا الوجه: 


١‏ - قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - فى ترجمة «جعفر بن سليمان 
الضبعى البصري» (ت78١ه):‏ «وكان من عُبّاد الشّيعة وعلمائهمء وقد حح 


.(oAT/Y) )١( 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء؟ (544/17). 
(۳) «البداية والنهاية؛ (11/ 30). 

.)۲۸۷ /۹( «الثقات»‎ )٤( 


)6( انظر (مقدمة تحقيق كتاب المعرفة والتاريخ» دنور أكرم ضياء العمري (ص6١ ‏ 
(٦1‏ . 


۳۳4 


وتوججه إلى اليمن» وصَحِبّه عبد الرّزاق» وأكئرَ عنه» وبه تشيّع . 

ويُروَى أنْ جعفراً كان يترفضء. فقيل له: أتسُبٌ أبا بكرء وعُمر؟ قال: 
لاء ولكن 55 يا لك. فهذا غير صحيح چ 

وقال في «تاريخ الإسلام»”'': «وفي صحّة هذه عنه نظرء فإنّه لم يكن 
رافضياء حاشاة». 

هذه الحكاية التي مرّضها الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله - وشكك في 
صختهاء بل جزم كما في «سير أعلام النبلاء» - بعدم صختها قد جاءت 
عنه من طرق عذة” “2 ومنها ما جزم به المزي“» عن الخضر بن محمّد 
الشجاع الجزري: قيل لجعفر بن سليمان: «بلَعَنَا أنك تشتم أبا بكر وعمرء 
قال: أما الشنم فلاء ولكن بغضاً يا لَك . 


وحكى عنه وهب بن بقية نحو لاف“ 


ويحتمل أن يكون مقصود الحافظ الذهبئّء نفى صحة اتهامه بالرّفض. 
لا أصل: الحكاية» ويؤيد ذلك أنه عقّبها - كما في ١‏ سير أعلام النبلاء”"» - 
بما ذكره الحافظ ابن عدي عن زكريا الساجي أنه يقول: «وأمًا الحكاية التي 
رَويت عنه. . . . إنما عنى به جارين كانا له» وقد تأذى تيماء یکدی أحذهما 
أبا بكرء ويُسمّى الآخر عمرء فسّئل عنهما؟ فقال: السّبء لاء ولكن بغضاً 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء198/4(2). 

(0) (حوادث ووفيات سنة ١/ا١ ‏ ٠4١اه‏ ص 14). 

() انظر «الضعفاء؛ للعقيلى (١/۱۸۹)ء‏ و «الثقات» لابن جِبّان (7/ ٠5١)ء‏ و«الكامل» 
2 عدي (۲/ £0), ۰ 

(4) انظر «تهذيب الكمال» .)٤۸/٥(‏ 

.)١56 /١( «الكامل»‎ )4( 

(5) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). وتفيد رواية العقيلي في «الضعفاء» )١84/١(‏ 
أن سائل جعفر بن سليمان هو «سهل بن أبي حدويه»» وعند ابن جِبّان في «الثقات» /٦(‏ 
)8٠‏ أنه «جرير بن يزيد بن هارون»» وقال في آخر روايته: «وإذا هو رافضي مثل 
الحمار»ة» وكلتا الروايتين محتملة لاحتمال التعدد. 

.)١198/8( )0 


۳4° 


يا لّكء ولم يَعْنِ به الشيخين - أو كما قال 3" , 

وهذان الرّجلان قد جاء التصريح بنسبهماء إذ يقول يعقوب بن سفيان 
الفسوي: كان ثقةء متقنأء حسنَ الأخذ.ء حسنَّ الأداء» إلا أنه كان قريب 
الدار من أبي بكر وعمر ابني علي بن المقَدّمي»""' . 

وهذا الكلام آحدّ باليد في تعيين المقصودّين ببعْضه.”" . 

وقد أيْد الحافظ ابن عدي رحمه الله توجيه شيخه السّاجي» فقال 
في نهاية ترجمة جعفر: «ولجعفر حديث صالحء وروايات كثيرة» وهو حسن 
الحديث» وهو معروف في التشيّع» وجمع الرقائق» وجالس زهاد البصرةء 
فحفظ عنهم الكلام الرّقيق في الزهدء يرويه ذلك عنه سيّار بن حاتمء 
وأرجو أنه لا تآ به . 


والذي ذكر فيه من التّشيع والروايات التي يُستَدَل بها على أنه شيعيء 
وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرتٌ بعضهاء وأحاديئه ليست 
بالمنكرة» وما كان منها منكراً فلعل البلاء فيه من الرّاوي عنهء» وهو عندي 
ممن يجب أن يقبل حديثه)”*'. 


نمسه0) ويئمرد بأحاديث عدت مما كر . ا 


5 - وفي ترجمة «أبي غروبة الحسين بن محمّد بن أبي معشر الحَرّاني) 
(ت8١"7ه)‏ قال فيه الحافظ ابن عساكر: «كان أبو عروبة غالياً فى التَشيّعء 


() «الكامل» (؟/ .)١50‏ 

(۲) «المحرفة والتاريخ) (۱1۹/1). . 

() وفيه جواب عمًا استشكله محقق «تهذيب الكمال» في توجيه الإمام السَاجِي لقضية 
البغض المرويّة عن جعفر ‏ رحمه الله -. 

(4) «الكامل» (؟/ .)١6١‏ 

.)5٠١٠١ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )©( 


۳٤١ 


شديدٌ المئْل على بني أميّة»”'' . 


فردّه الحافظ الذهبيّ بقوله: «وأبو عَروبة فمن أين يجيئه الخلو» وهو 
ضاحب حديك بيدزان.؟ بلى العلّه ينال مرخ المرواتية يعر , 


وقد تقدّم نقلّ كلامه فيه من سائر کتبه" . 


“' - وقال في ترجمة «محمّد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوريٌ» 
(رته٠5ه):‏ «وصئتف.». وخرج› وجرح وعدل» وصحح › وعلل. وکان من 


وو ظ ع انه (E).‏ 
بحور العلم على س قليل فيه )) 


ونقل قول أبي إسماعيل عبدالله بن محمّد الهروي في الحاكم: «ثقة 
في الحديث› رافضی اء فرده بقوله: كلا لیس هو رافضيّاء بلى 
و 


وقال في «ميزان الاعتدال270: إمام صدوقء. لكته يصحح في 


«مستدركه» أحاديث ساقطة» ويُكثر من ذلكء» فما أدري هل حَْفِيتٌ عليه 
فما هو ممن يجهل يي" وإنْ علم فهذه شان عظيمة ثم هو شيعى 
مشهور بذلك» من غير تعرّض للشيخين» . 


ثمّ حكى ما تقدم ذكره عن الهروي فتعقّبه بقوله: «الله يحب 
الإنصاف. ما الرجل برافضى ». بل شيعى قط . 


.)١مقر‎ ه/159١ص( انظر التعليق عليه‎ )١( 

(؟) «سير أعلام التبلاء» .)01١/١15(‏ 

(۴) انظر ما سبق (ص١59).‏ 

.)٠١١ /١ا9( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(8) «المصدر نفسه» (/ا١/ .)١9/5‏ 

.)508/98( )5( 

(۷) انظر أسباب وقوع الخلل في «المستدرك» في كتاب «التنكيل» .)٤٥۹ _ ٤٥۷ /١(‏ 
(4) «ميزان الاعتدال» .)5١8/7(‏ 


"€۲ 


وفى «تذكرة الحفاظ»''' قال: «أمَا انحرافه عن خصوم علىّ فظاهرء 
وأمّا أمر الشيخين فمعظم لهماء بكل حال فهو شيعي لا رافضيء وليته لم 
يصئمف ۱ لمستدرك؟» فإنه غض من فضائله دسو ء تصرّفه) . 


وقال في امعجم الشيوخ؛ ۸ : «كذا قال شيخ الإسلام الأنصاري! ولم 
يصب ؛ فإ الحاكمّ ليس برافضي. بل هو شيعي معظمٌ للشّيخين بيقين» 


ولذي النُورِيْن» وإثّما َكل في معاوية - رضي الله عنه - فأوذي». 


TT‏ تھا الحاكم بالرّفض وجود اا فضائل الصّحابة في 
(مستدرکه»"» ومنهم الخلفاء الثلاثة» وهذا أ مر لا يكون مع الرّفض» 
فلذلك قال العلامة المعلمي د قي صدد رذه قول القائل : باك کت اشيم ااام 
هو سبب تساهله: الا أرى الذّنب للتشيّع فإنه يتساهل في فضائل بقية 
الصحابةء كالشيخين وغيرهما)”*'. 


وقال الحافظ السبكي ‏ في تعليقه على قول الخطيب - رحمه الله : 
«وكان ابن البيّع يميل إلى التشيّع . _ قال: «... فتأقلت مع ما في 
النفس من الحاكم»... فأوقع لله في نا نف أن اا كان عنده ميل إلى 
على - رصي الله عنه _» يزيد على الميل الذي يُطلب شرعاًء ولا أقول : إنه 
ينتهي به الى أن يَضَعّ من أبي بكر وعُمَّر وعُثمان: رضي الله عنهم. ولا أنه 
يفضل علي على الشيخين› بل أستبعد أن يفضله على عُشمان. - رضي الله 
عنهما » فإِنّي رأيته في كتابه «الأربعين» عقد بابأ لتفضيل أبي بكر وغمر 
وعُثمانء واختضّهم من بين الصّحابة» وقدّم في «المستدرك» ذكر عثمان على 
على - رضي الله عنهما -. . .2١‏ 


.)٠١١:همث(‎ )١( 

.(YA\/۱) (¥) 

(۳) انظر فيه (11/۳) كتاب معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -. 
(5) «التنکيل» .)٤٥۷/١(‏ 

.)٤۷٤ /٥( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 


4 


إلى أن قال: «وأخرج غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضليّة 
عثمان» مع ما في بعضها من الاستدراك عليه» وذكر فضائل طلحة والزبير 
وعبدالله بن عمرو بن العاص» فقد غلب على الظنْ أنه ليس فيه ولله الحمد 
شيء مما يُستنكر عليه» إفراط فى ميل لا ينتهى إلى بدعةء وأنا أجوّز أن 
يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك» ولذلك حكم بأنّ الحاكم ثقة”''. 
ولو كان يعتقد فيه رفضا لجَرَّحَه به» لا سيّما على مذهب من يرى رد رواية 
المبتدع مطلقاًء فكلامُ الخطيب عندنا يقرب من الصّواب)”'"' . 


المطلب السادس: قد يثبت نقل البدعة عن الرجل ويصح رجوعه عنها 
وتوبته منها أو يُرِجَى حصول ذلك: 
من ضوابط الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - في 
كثير من تراجم كتابه. أل .ارتل بد يثيت يثبت في حقه الابتداع› ثم يصح 
رجوعه عن البدعة» وتوبته منهاء أو يُرججى ذلك منه لمكان علمه وصلاحه» 


وورعه. 


أولا: من ثبت عنه الرجوع والتوبة من بدعته: 
من أمثلة ذلك : 
ما جاء في ترجمة امكحول الشاميّ أبي عبد الله» (نت١١ه)‏ قال 
ا «ولم يبلغنا أن أحداً من التّابعين تكلم في القدر إلا هذيْن 
الاين البضع ومكسولن فا عن فلك وا عر باط“ 
قال الحافظ الذهبيّ - وجمه الله ب مها مراد الإمام الأوزاعي -: 


((يعنى : رجعا عن ينه 


.)٤۷۳/٥( انظر "تاريخ بغداد؛‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعيةة .)١58  ١51//5(‏ 

(۳) «تاریخ دمشق٤‏ (۱۷/ .)۱۷١‏ وانظر «تھذیب الكمال؟ (57/7/74). 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)٠١۹ /٥(‏ 


31: 


وقل تقدم تفصيل a‏ على تهمة مكحول بالقدر» أن الصواب - إن 


شاء الله عدم صححةه ييل 


١‏ - وفي ترجمة «الحسن بن أبى الحسن البصريٌ» (ت١١١ه)‏ قال أبو 
سعيد الأعرابي”'': «كان يجلس إلى الحسن طائفة من هولاءء فيتكلم في 
الخصوص حتى نسبثه القدريّة إلى الجبرء وتكلم في الاكتساب حتى نسبثه 
السنَّة إلى القدرء كل ذلك لافتنانه» وتفاوت الاس عنده» ورم في 
الأخذ عنهء وهو بريةٌ من القدرء ومن كل رة“ . 


قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله: «وقد مرّ إثبات الحسن للأقدار من 


غير وجه عنه) سوق حكاية ايوب نهك » فلعلها ههوة ممك ورخ عنهاء ولله 
الس“ ظ 


وقال في ترجمة «إسماعيل بن على بن الحسين السمّان» (ت447ه): 
«وأمًا قول القائل : كان يذهب مذهت الحسن فمردود» قد كانت هفوة في 
ذلك من الحسنء وثبت أنه رجع عنهاء ولله الحمةية؟: 


وقال في «ميزان الاعتدال»": «... وأمَّا مسألة القدر فصح عنه 
الرجوع عنهاء وأنها كانت رَلْقَةَ لسان». 


وقال في موضع 30 #(كان شق فی نفسه) حجة» وآسا في 


العلم والعمل › عظيم القدر» وقد بدت منه هفوة في القدر. لم يقصدها 


(1) انظر ما سبق ( ص۱۲۷ فما بعد). 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر آبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفيء» له 
كتاب في «طبقات التساك» نقل عنه الحافظ الذهبيّ رحمه الله - في أكثر من موضع . 
انظر «سير أعلام التبلاء» ٤0٤۷ /٠١(‏ وما بعدها). 

) «سير آعلام التبلاء» ٥۸۲ /٤(‏ ۔ .)٥۸۳‏ 

.)٥۸٣۳ /٤( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(©) «المصكر تفسه» .)068/١48(‏ 

.(EAF/\) (0 

(۷) ميزان الاعتدال» (6717/1). 


fo 


لذاتهاء فتكلموا فيه» فما النْفِتَ إلى كلامهمء لأنّه لما حُوقِقَ عليها تبرّأ 
منها» . 


وقد تكلم جماعة من العلماءء فى نسبة الحسن إلى القول بالقدرء 
منهم . 


ا الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي ( ت1 ۹ه) قال : «إنْ الحسن تكلم 
فى القدر)”''. 


ب - حميد بن هلال العدوي البصري (الظاهر أنه بقي إلى قريب سنة 
عشرين ومئة) قال أبو هلال محمد بن سليم الرّاسبي: سمعت حميدا 
وأيَوبَء يتكلمان» فسمعتٌُ حُميداً يقول لأيُوب: لَوَدِدْتُ أنه فُسِم علينا 
غرمء وأنّ الحسن لم يتكلم بالذي تكلم به»ء قال أيوب: "يعني في 
الكو . 

ج - الإمام أيَوب بن أبي تميمة السَّحْتياني (ت١7١ه)‏ قال: أنا نازلتٌ 
الحسن في القدر غيرَ مرّة» حتى خوفتّه السلطانء فقال: «لا أعود فيه بعد 
البو" . 

وقال: «لا أعلم أحداً يستطيع أن يَعِيبَ الحسنّ إلآ به»“ . 


د يونس بن عبيد اليصريّ (ت179١ه)‏ قال: «رحم الله الحسنء ما 
اسعتفقة عل ء ها امعغقه الد" . 


وقد افحت بعض الرّوايات عن سبب اتهام بعص العلماء له بالقدر» 
وَجمْلة تلك الأسباب تعود إلى ثلاثة أمور: 


.)٥۸١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١51//1( «الطبقات» لابن سعد‎ )۲( 

(9) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٠(‏ «أخبار القضاة» .)١7/7(‏ 


۳4 


الأول: ما يقع في كلامه مما يُوهم القول بالقدر: 
كلل ابو مسارية محمد بن خازم الضرير ‏ حدثنا ا بن عروة؛ 
عت كلب فقالو ا ل 


ولعلّ هذه الكلمة هي ما ذكره على بن الأبّار في «تاريخه»”'* قال: ثنا 
مؤمّل بن إهاب» ثنا عبد الرّزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن ء قال : 
«الخير بعذرء والشرٌ ليس بقدرا. 
قال الحافظ الذهبى: «هذه هي الكلمة التي قالها الحسن»ء ثم أفاق 
على نفسه» ورجع عنهاء وتاب وأناب»" 
وقال أيضاً - كما تقدَّم“ _: «. .. وقد بدت منه هفوة في القدرء لم 
يَفْصدها لذاتهاء فتكلموا فيه» فما التّفِتَ إلى اپ لأنه لما خوقق عليها 
تبرأ منها» . 
ووصفها لذبي بأنها رة لسان»*». 
الثاني : انتحال أهل القدر لهء ونسبتّهم إليه ما لا يقول به: 
روى محمد بن الفضل السدوسيى نّ أبو التعمانء حدثنا حماد بن زيد. 
عن يوب (السَّخْتِياني) قال : #كذب على على الحسن ضريان من الناس : قوم 


القدر راہ قالوق الحسنّ لِيُتَمْقُوه في التاس» وقومٌ فى صدورهم شنآن 
من يُمْض: الحسن فيقولون: أليس يقول كذا؟ أليس يقول كذا؟»". 


)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (؟57/9؟). 

(؟) نقله عنه الذهبيَ في «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۸۳٥)ء‏ و #تاريخ الإسلام» (حوادث 
ووفيات سنة ١١١ه‏ ص ؟19). 

)0 تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١١1اه‏ ص ؟1). 

056 انظر ما سبق (ص‎ )٤( 

(©) انظر «ميزان الاعتدال» /١(‏ 147). 

() «المعرقة والتاريخ» 0000 
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وروى عبد الرّحمن بن أبي ارجا عن عمر مولى غَفْرة» قال: 
کان امل القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسن وكان قولّه مخالفاً 
لهم 7 

الثالث: إتيانهم إليه بقول مجمل» فيجيبهم بما يوهم مواقفته لهم : 

ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن أسدء .ثنا ضمرة» عن رجل عن ابن 
عون. عن ابن سيرينء» قال: قيل له في الحسن وما كان يحل إليه أهل 
القدرء فقال: «كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسّروه له لساءهمة”''. 

وقد نفى جماعة من الأئمّة عن الحسن ‏ رحمه الله القول بالقدر. 
فمن هؤلاء: 

أ ه اتوت بن أبى تميمة السشختياتى ؟ روى عنه حماد بن رید أنه قال : 
«أدركت الحسن - والله - ما يقوله»» يعنى: القدر. 

وقد تقدّم قوله: «كذب على الحسن ضربان من الناس. . .:”*'. 

( وأمَا ما جاء عنه من قوله: «أنا نازلت الحسن في القدر غير 
منود , SO‏ | اھا ج ھی + لعسيو تبي سار ی 
بالقدر» لا أنه يعتقد القدر» ححجنننا بين الرّوايات . والله أعلم . 

ب - هشام بين عروة - رحب الله » وقد تقده . 

- الؤمام عند الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وقد تقدم قوله: «لم 
يبلغنا أنْ أحداً من التّابعين تكلم فى القدر إلا هذين الرّجلين: الحسن 


.)۱۷١ /۷( «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 

(؟) «المعرفة والتاريخ؟ (۲/ ١٤)ء‏ وفي سند هذه الرواية رجل مبهم» لكن تتأيّد بالرّوايات 
السابقة . 

(*) «المعرفة والتاريخ» .)١٤/۲(‏ 

.)۳٤۷ص( انظر‎ )٤( 

(©) انظر (ص7"55). 

() انظر (ص/757). 


م2" 


ومکحول؛ فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل)”''. 


عمر بن عبدالله سول عْفْرة وقد تقدم قر لم (كان أهل القدر 
00 الحسن بن أ بي الحسن› وكان قول مخالفاً لهم.. .) وستأتي 
الرواية بتمامها. 


ه ‏ عبدالله بن عون البصري» روى حماد بن زيد عن ابن عون قال : 
قال لى رجاء بن حَيُوة: «ما هذا الذي بلغنا عن الحسن فى القدر؟» قال: 
قلت: «إنْهم يكذبون على الحسن كثيراًء إنهم يَكُذِبون على الحسن كثيراً»: 
قال حماد: «رحم الله ابن عون» لقد تلص" . 

وجاءت رواياتٌ كثيرةٌ جِذا عن الحسن ‏ رحمه الله تفيد إثباته للقدر 
خيره وشرّهء وهذه جملة منها: 


أ - ما رواه أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: حدثنا عبد 
التحمن بن أبي الّجال: عن عمر مولى رة قال: «كان اهل القدر 
ينتحلون الحسن بن أبى الحسن» وكان قوله مخالفاً لهم» كان يقول: «يا ابن 
آدم لا رض أحدا خط الله» ولا تَطيعَنٌ أحداً في فخضية أللاء. ولا تسجدن 
أحداً على فضل اله ولا تَلُومَنّ أحداً فيما لم يُؤْتِك الله» إن الله خلق 
الخلق والمقلاكق فَمَشَّوًا على ما خلقهي عليب فمن كان يظلن أنه مُزداد 
بحرصه في رزقه فليَزدَذ بحرصه في عهرفة أو يشير لونف أو يزيد في 
أركانه. أو تان" 


ب - وروى حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : قدم الحسن مكة: 
فكلمني فقهاء أهل مكة أنْ أكلمه» فجلس لهم يوماً فكلمته» فقال: نعم 
فاجتمعوا. وهو على سريرء فخطب يومئذ»› فوالله ما رأيته قبل ذلك اليوم» 
ولا بعد ذلك اليوم ما بلغ منه يومئذ. فسألوه عن صحيفة طويلة من هنا إلى 


)غ2 انظر (صة  .)١'‏ 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ 157؟). 
(۳) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)۱۷١‏ 


۳4۹ 


ثم .....قال له رجل: يا أبا سعيدء من خلق الشّيطان؟ قال: سبّحان الله! 
وهل من خالق غير الله خلق الشيطان؟ قال : ما لهمء. ‏ قاتلهم الله - كيف 
يكذِبون على هذا الشيخ»'. 


ج - وروى صالح بن رزستم أبو عامر الخزار عن الحسن قال : من کقر 
بالقدر فقد كفر بالإسلامء إن الله قدّر قدرأء إن الله خلق الخلق بقدرء 


وقسّم الاجال بقذرء قسج الأرقاق بقدر وقسّم العافية بقدرء وامرّ 
o. ۱ (J. 4‏ 
وتهى) . 


د وروی وچا عن أبن عون عن الحسن قال* لفن كذب بالقدر ققد 
رة" ) 

ه ‏ وروى حماد بن زيدء عن خالد الحذاء قال: غبْتٌ غيبة لى 
فقإمت» فأخبروني أن الحسن تكلم في القدرء فأتيئه فقلت: يا أبا 
سعيد: آدم خلِق للجئة أمْ للأرض؟ قال: فقال: «يا أبا منازل» ما كان 
هذا من مسائلك». قال قلت: (إِنّى أحببت أنْ أعلم». قال: «لا بل 
للأرض»ء قلت :«آأرأيت لو اعتصم فلم يأكل الشجرة؟». قال: «قال لم 
يكن ليعتصم فلا يأكلَ من الشجرةء إِنّما خلق للأرضء أرأيت قول الله 
عرّ وجل: 6ا اثر عه بيت © إلا من هر سَالِ لے ©4“ 
قال: «الشّياطين لم يكونوا يَفْتُنُونَ بضلالتهمء إلا من أوجب الله له أن 

يَصْلَى الجحيم)””' . 

و- وقد روى سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن خالد 
الحذاء» أن رجلا من أهل الكوفة كان يقَُدُم البصرة» فكان لا يأتى الحسن من 
أجل القدرء فلقيه يوماً في الطريق» قسأله: ثقال 2 ذا أبا مبمد؛ 2 ول مالو 





.)8٠ «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» .)٤۷/۲(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)٤٤/۲(‏ 

.]1١77 ١٠١١ [سورة الصافات:‎ )٤( 
.)۳۹ «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲ ۔‎ )٥( 


e» 


تلفت 2 إلا من رم رك فقال: «نعم» أهل رحمته لا يختلفون»» 
ا فقوله: #ولذلك خلقه.#؟ فال ` «#خلق هؤلاء للجنئة. وهؤلاء للتار» 
قال: فقال الرجل : لا أسأل عن الحسن بعد اليوم» 0 


والخلاصة من هذا: أن نسبة القدر إلى الحسن غير صحيحة»ء وإنما 
جاء ذلك. نتيجة كلمات أطلقها فأجِذّث عنه على غير مراده: ولعل ذلك هو 
الهفوة التى ي* يشير إليها الحافظ | الذهبيّ - رحمه الله -» وتاب منهاء ولذلك 
قال: «قد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجة عنهء سوى حكاية أَيُوبٍ 
عنه» فلعلها هفوة منه» ورجع عنهاء ولله الحمد»”". 


وقد عقد في تاريخ الإسلام»”*' فصلا بعنوان: «ذكر غلط من نسبه 
والله أعلم. 

© وفي ترجمة اتور بن يزيد الكلاعى الحمصي» رت٠65١ه)‏ قد 
اتهمه بالقدر عدد من الأئمة منهم: 


1 - الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: قال الربيع بن نافع أبو 
توبة: حدثنا أصحابنا قالوا: لقي ثورٌ الأوزاعي» فمذ إليّْه ثور يذه نأبى 
الأوزاعيٌ أن يمل يذه إليه» وقال: يا 56 انه لو كانت الدثيا كانت 
المقاربة» ولكته الدّينء يقول: لأنّه كان قدريًاً»'. 


ب - قال الحسن بن علي : سمعت يزيد بن هارون يقول: J‏ 
ثؤر بن يزيد قدريأ»”"'. 


.)١١5 - ١١8 [سورة هود:‎ )١( 

(۲( (المعرفة والتاريخ» .(A/۲(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (5/ 0417). 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص64). 

. 085 «الضعفاء» للعقيلي (۱۷۹/۱). وانظر «المعرفة والتاريخ» (؟5/‎ )٠( 
.)۱۷۹ «الضعقاء» (۱۷۸/۱ ۔‎ )5( 
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ج - وقال ابن سعيل . «وكانل فة 7 نه في الحديث › ويقال : إن کان قت وا“ 


د قال الإمام أحمد بن حنبل : «وليس به بأس. وكان يرى القدر» 
كان من أهل حمصء. أخرجوه فتَفُوه منهاء لأنه كان يرى القدر» . 
ه_ وقال عثمان بن سعيد الذارمي: قلت لدحيم (عبد الرحمن ب 
إبراهيم غاي مولاهم الدمشقي) : فشور بن ای قال : انقة» وما oF‏ 
اذا يشك أنه نه فدري» وهو صحيح الحديث» حمصي» ". 


قال الحافظ الذهبىّ في بداية ترجمته: «كان من أوعية العلم لولا 
دعت , 

وقال في نهايتها بعد إيراده كلام الأئمة فيه -: «كان ثور عابداً ورعاء 
والظاهر آنه نه رجع ؛ فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان: أن رجلا قال 
لَؤر: يا قدري» قال : لن كنت كما قلت إِنّي لرجل سَوْء وإِنْ كنت على 
) خلاف ما قلت إِّك لَفي جل“ . 


والخقلاصة: أذ ثؤر بن يزيك قد ثبت من كلام الأئمة نسبئه إلى القول 
بالقدرء إلا أنّ ظاهر رواية أبي زرعة الدمشقيّ يفيد أنه لم يكن قدرياً أصلاء 
وإنما نسب ذلك إليه؛ وهو يبريء نفسه. والله أعلم . 


٤‏ - وما جاء في ترجمة ااسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» 
(ت١١١ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «قد كان سفيان رأساً في الزهدء والتالهء 
والضرف: رأساً فى الحفظء رأسا في معرفة الآثار» رأساً فى الفقهء 


(4۷ /۷( «الطبقات»‎ )١( 
) .)08/17( (؟) «العلل ومعرفة الرجال»‎ 
ولم يرد هذا القول في النسخة المطبوعة من «تاريخ‎ »)٤۲١/٤( «تهذيب الكمال»‎ )9 
امي‎ 
.)١٤٤ /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


(9©) «سير أعلام النبلاء» (5/ 20750 وانظر ما نقله عن أبي زرعة تار في «تاریخه» 
(TT _ 0۹/1)‏ 


oY 


لا يخاف في الله لومة لاثم» من أئمّة الدّين» واغتّفر له غير مسألة اجتهد 
فيهاء وفيه تشيّع يسيرء كان يُكَلْثْ بعلي» وهو على مذهب بلده أيضاً في 
الت ویقال : رجع عن کل ذلك . . .»7 . 

وما أشار إليه الحافظ الذهبىّ فى هذا النص من ترك سفيان التشيّع› 
قد جزم به في موضع آخر "عن زيد بن الحباب قال: «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عون» فترك التشيّع». 

وكذلك قد ثبت أنه ترك التييذء ومما يدل على ذلك ما يلى: 

أ قال الإمام مالك رحمه الله وذكر سفيان ‏ «أمَا إِنْه فقد فارقني 
على أن لا يشبرب الد" 


ب - وروى الحسين بن الحسن» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: «كان سفيأان يرخص فی شرت الَنَِيذٌ» و شف له لقد رأيته ا يأخذه» 


وَوْصِف له دواء» فقيل له: نعمل لك نبیذاًء قال: لاء ائتونی بعسل»”*'. 
ولذلك كان إذا سل عن التبيذ يقول: «كَل ثمراً واشرب ماءء يَصِر 
في بطنك نبيذا . 
فكأنه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيه» وإن كان 
ولابد» فكل ثمراء ثم اشرب ماءًء يصر ذلك فى بطنك النْبيذ الذي انت 
تريده . والله أعلم . 


ه - وقال في ترجمة «بشر بن السريي أبي عَمْرو الأمويّ البصريّ» 


.)7147 - 141 /19( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(؟) انظر «المصدر نفسه» (1/ 207607 وما أدري لماذا مَرّضه الذهبيَ في النقل السّابق» ولم 
أقف على إسناده لأعلم درجتهء ويلاحظ أنّه مَرْض تركّه النبيذ أيضاً مع ثبوت ذلك» 
ولعل هذه تكون قرينةء تدل على عدم إرادة التضعيف في صيعه هذا. والله أعلم. 

(۴) «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ٤۲۹٠ء .)۴١٠/۲‏ و«المعرقة والتاريخ» )1/ ¥۲۲ _ .(VYT‏ 

(5) «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 0777 

(©) «العلل ومعرفة الرجال» (١//ا7"6).‏ 


For 


(توفي سنة خمس أو ست وتنسعين ومئة) قال العْمَيْلي : ندا امك بن علي 
الأبار» قال: حدّثنا عوّامء قال: قال الحميدي: «كان بشر بن السّري 
جهمياً: لا يحل أن بکتب عئه)”'' . 

قال الحافظ الذهبِىَ ‏ معلقاً : ابل حديته حجة » وصح اه رجع عن 
اتح 0 

وقال في اتذكرة الطانل"': لاثبت أنه رجع عن للك : 

وقال في «ميزان الاعتدال»”*' «أما التَجهُم فقد رجع عنه» وحديثُه ففى 
الكتّب الستة» . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : لاقل صح رجوعه عن التجهم» . 

ودليل رجوعه عن ذلك» ما أخرجه ابن عدي ب رعحجحمه الله - بسمئده 
بشر بن السّري رجلا من أهل البصرة» ثمٌّ صار بمكة» سمع من سفيان نحو 
الشف وسمعنئا مئه » ثم 5 حديث اناضرة ليون ربها ناظرة». فتمّال: 
لامأ أدري ما هذا؟ يش هذا؟» فقوتب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوه 
كلاما شدیداء فاعتدر بعد » فلم يقبل منه» وزهد الناس فيه بعد» فلما قدمت 
مكة المرّة الثانية» كان يجيء إلينا فلا يُكْتَبِ عنهء فجعل يتلطف فلا يُكتب 

003) 

عنه) . 


قال عباس الدوري عن يحيى . : #رأيته مستقبل الكعبة» يدعو على قوم 
ير مويه برأي جهمء ويقول : معاد الله أن أكون سیا" 


.)١57/١( «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (4/ 7 . 

(9) )00/۱ _ ؟ه"). 

.)"١8/1١( (£) 

(68) (حوادث ووفيات سنة ١94١‏ ١٠٠ه‏ ص7؟7؟١).‏ 

(5) «الکامل؛ (۲/ ۱۷)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)١١١ /٤(‏ 
(۷) «تاريخ الدوري» (۲/ .)٥۹‏ 


ot 


واب عه » لكر الحميدي لم يقبل عذره» واستمر لون الكلام فبه» وك 
حديثه,» بخلاف غيره من الأئمّة فقد ولقوة؛ ورووا عنه» کات وو 


. 02 00 

والإمام أحمد '. ويحيى بن معين ٠‏ وغيرهم. 

وقال البرقانى عن الدّارقطني «ثقة مكى»“» وقال في موضع آخر: 
«وجدوا عليه في أمر المذهب» فحلف» واعتدذر إلى الحميدي في ذلك 
وهو في الحديث صدوق)”'. 

وقال الحافظ ابن حجر: "كان واعظاً ثقة» متقنأء طعن فيه برأي 
جهم› ثم اعتذر› وتا" , 

وقال العلآمة المعلّمى ‏ رحمه الله - في تعليقه على الحكاية السابقة: 
«لم ينصفوهء فلعله إنما كان سمع ما صح عن مجاهد من تفسيره «ناظرة» 
في الآية بقوله: «تنتظر الثواب»» فلما سمع الوجه الآخر استنكره من جهة 
كونه تفسيرا للآية» لا من جهة إنكار الرؤيةء... فإن كان بشراً استنكر 
الرؤية» فقد كان في حقهم أن يبينوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أقر تبين 
أنه كان معذورا فيما فرط منئهء وإن أصر هجروه عن بينة . على أن الإجماع 
انعقد بعد ذلك على عذره» والاحتجاج بروايته»(" , 


٠‏ - وفي ترجمة «أبي المعالي عبد الملك بن عبداله الجويني» 
(ت۷۸٤ه)‏ قال المازري في «شرح البرهان» في قوله: «إن الله يعلم الكليات 


/5( ولم يرد ذلك في النسخة المطبوعة من «الطبقات؟‎ .)501١/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
ظ‎ . (0° 
.)٣٠١ ۱۳١۱/۳ و‎ 15٠ /١( (؟) «العلل ومعرفة الرجال»‎ 

)۳( «تاريخ الدارمي» (ص 85). 

(4) «سؤالات البرقاني» (ص8١).‏ 

(©) انظر ١تهذيب‏ التهذيب» .)٤٥١/١(‏ 

() «#تقريب التهذيب» (ص77١).‏ 

.)1١7/1١( «الحكيل؟‎ )0 


Teo 


لا الجزئيات» : (ودذدت لو محوتها بدمي» . 


وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحاًء بل ألزم بها لأنه قال بمسألة 
الاسترسال فيما ليس بمتناو من نعيم أهل الجنّةء فالله أعلم»”'' . 


قال الحافظ الذهبىّ «هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليهاء وَحَلّف 
أبو القاسم القشيري لا يكلمهء ونُفِيَ بسببهاء فجاور وتعبّد» وتاب ولله 
الحمد - منهاء كما آنه في الآجر رجح مذهب السّلف في الصفات 
ة “0 
وافره ٠‏ 


)١(‏ انظر «المنتظم؛ »)557/١7(‏ و «طبقات الشافعية» .)۱۸۸/٥(‏ وقد عَفَّد فصلاً خاصًاً 
لمسألة الاسترسال بعنوان «شرح مسألة الاسترسال التي وقعت في كتاب البرهان» (5/ 
575» وقد تحامل على الحافظ الذهبيَّ حول هذه القضيّة. انظر الفصل الذي عَقَّدَه 
قبل ذلك بعنوان (ذكر ما وقع من التخبيط في كلام شيخنا الذهبيّ» والتحامل على هذا 
الإمام. . .) /٥(‏ ۱۸۷). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (14/ 417/7)» وانظر ما نقله عنه من «الرسالة النظامية» في «المصدر 
نفسه» (۱۸/ »)٤۷۳‏ وانظر «المنتظم» .)٠٤١ /۱١(‏ 
ومن أمثلة ما تقدم: 

© ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١۹ه‏ ص*۸) ترجمة «شبث بن 
ربعي التميمي» قال: «وكان من كبار الحروريةء ثم تاب وأناب». 
وقال عنه في «ميزان الاعتدال» :)571١/5(‏ «... لكته فارق الخوارج وتاب 
وأناب». 

© وقال فى (حوادث ووفيات سنة ١7١‏ ١۷١ه‏ ص )١115‏ ترجمة «خريز بن عثمان بن 
جير الحمصي» إآت1177ه) تقل 'قيه قول يحيى بن ضالح: أن ريز بن عفمان ل 
أكتب عنه» صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا 
سبعين كل يوم؟ قال الذهبئ ‏ معلقاً - : :صحٌ عنه آنه ترك ذلك». 
ثم نقل رواية الذوري عن ابن معين )٠١7/17(‏ أنه قال: سمعت علي بن عيّاش يقول: 
سمعت خريز بن عثمان الرّحبي يقول لرجل : ويحك أما تتّقي الله تزعم أنْي شتمت 
عليّاًء والله ما شتمت عليّا قط؛ وهذه الرواية تفيد أنه لم يحصل منه من نسب إليه من 
الشتمء حتى يقال: ترك. والله أعلم . 

© وقال في (حوادث ووفيات سئة ١/١‏ ٠8م/اه‏ ص 1\0( ترجمة (عبذالله بن فروخ 
الفارسي*: «وكان يرى الخروج والسّيف. فلما وصل إلى مصر رجع عن هذا الرأي». 


۳o٦ 


ثانياً: من يرجى توبته من بدعقه: ‏ 


- فى ترجمة «حسان , بن عطيّة المحاربي مولام الدمشقيّ» (توفي 


ي ثلاثين ومئة) قال أبو بكر بن أبي خيئمة: سمعت يحبى بن معين 
يقول: «كان حسان بن عطية قو ا 

قال الحافظ الذهبي: «لعلّه رجع وتاب»"'. 

ولعل الحافظ الذهبى ا# مك ف هذاء على ما وا اپو تُعيم 
يسقذة] عن محمد بن ن كثير الاوزاعي . قال: نال احسان ٠‏ بن i ae‏ 


اش ل ۳ 


لكن فى سنده أحمد بن إسحاق شع ابي نعيمء 0 أقف على 
ورواه أيضاً من وجه آخرء وفه إبراهيم ب بن محمد بن عرق الحمصي ؛ 
قال فيه الذهبى تة ااشيخ للطبراني عير معتمد» . 


وممن رمى عسان بن سعاية يقاس 


رييعة» عن رجاء بن أي سلجة: Pp‏ قدا يقي هن 


القدرية َه إلا اثنانء أحدهما حسّان بن عطية» . 


(۱) «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۳۸۹)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ (07"5/5. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤1۸/٥(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» .)۷۲/١(‏ 

.)٦۳/١( ميزان الاعتدال»‎ )٤( 


(e)‏ االسعر 5ة والتاريخ؟ )۲/ «(A۹‏ وتحرّف فيه (سيف) إلى (سقيان). 55 (تهذيب 
الكمال» AY‏ 


ov 


فة ستفيك فق يق الخوير التدوحقيئ الدمشقي (ت /717١اه):‏ وروى 
يعقوب بن سفيان الفسوي عن العبّاس بن الوليد بن صبح السلمي: قلت 
لمروان بن محمد: ل أرق سحيد بن حبق العدية ووف عن عمير يبن فاتيء 
شكاء ولا عن حسان بن عطيّة. فقال : كان عمير بن هانىء وحسان بن عطيّة 
أبغض إلى سعيد من الئارء قلت: لم؟... قال: وأمًا حسّان بن عطيّة فكان 
سعيد يقول: هو قدريء قال مروان: فبلغ الأوزاعيّ كلام سعيد في 
حسان بن عطيّة. فقال الأوزاعى : لاما غرّ سعيد بن عبد العزيز بالله؟! ما 
أدركت أحداً أشدٌ اجتهاداً ولا أعملٌ منه”'' , 

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ( ت۹٥‏ ۲هھ) دكرة فيمن 2 یمین رھ 

اا ° 
. 2 . 

قال الحافظ الذهبيَ في «المغنى»”": «تابعي ثقةء لكنه انّهم بالقدر». 


وقال في «ميزان الاعتدال:0©» : «من الثقات التابعين ومشاهيرهمء. قد 


٠ 1 5: Ea - e عه‎ ٤ 
اتهم بالقدر فيما قيل». ثم ذكر ممن نسب ذلك إليه يحيى بن معين»›‎ 
وسعيد بن عبد العزيز.‎ 


القول بالقدرء وأنكر ذلك الأوزاعي»””' . 


والخلاصة: أن الأليق بحال حسّان قول الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله : 
العله تاب ورجع» فالعبرة في حاله يمآله. والله أعلم . 


۲ - وفي ترجمة «عبدالله بن أبي تُجيح يسار المكيّ الثقفىّ مولاهم؛ 


(۱) «المعرفة والتاريخ» 00 2). وحصل فيه سقط استدركته من «تهذيب الكمال» (1/ 
.(FA -‏ 

(۲) انظر «الشجرة في آحوال الرجال» (ص ۳۲۳). 

.(YFT/\) (F) 

.)21/4/١( )85( 

.)١95 «هدي الساري» (ص‎ )٥( 


۳0۸ 


60 


رؤوس الدعاة» 

وقال على بن المدينى: وسمعتٌ يحيى قال: أخبرني مؤمّل عن صفوان. 
قال: قال لي ابن أبي تجيح: أدعوك إلى رأي الحسن» قال علي: فسألت أنا 
مؤمّلا بعد عن هذه القَصة» فحدثني مؤمّلء قال: سمعت الحسن بن وهب 
وهو الجمحي» قال: اكان الذي بيني وبين ابن أبي نجيح خا خاص ۰ قال: 
فانطلق بأهله إلى بئر ميمون»ء وأرسل إلىّ أن ائتني» فأتيته عشية فبت عنده» . 
فلمًا أصبحنا دعا بغداءء فتغذيناء ثم ذكر ما بيني وبينه من الإخاء والحقٌ» فقال 
لى : «أدعوك إلى رأي الحسن»»› وفتح لي أشياء من القدرء قال: فقمت من 
عنده » لمة تفده يكالم ماني ئی اللا ... .1 


6" مؤمّل: فحدّئتٌ به سفيان بن عيينة» فقال: «ما كنت أراه بلغ هذا 
كلّه» 


م 


قال يحيى الغطاخ؛ قال أيوب : «وأيٌ رجل أفسدوا ‏ يعنى ‏ ابن 
أ تجبين 2470 . / 01 


چ ھچ 
e‏ 


وقال ابن سعد: («كان ثقَةَ كثيرٌ الحديث» ويذكرون عه كان يقول 
القدر»(“ | 
ر ٠‏ 


رلك علي بن المديني: «أمَا الحديث فهو فيه ثقة» وأمًا لای فکان 


.)7١1/5؟( «الضعفاء» للعقيلي‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل المطبوع» وصوابه «خاصاً». 
(۴) «الضعفاء» للعقيلي (۳۱۷/۲ ۔ .)۳١۸‏ 

(54) «المصدر نفسه» .)١۱۸/۲(‏ 

.)٤۸۳ /٥( «الطرقات»‎ )©( 

(1) «سؤالات ابن أبي شيبة؛ (ص”ة - /97). 


۹ 


وقال أيضاً: «وكان يرى الاعتزال»'. 


وقال الإمام الحتميق بن حنبل : ( أبن أبى نجیح کان یری القدر» أفسدوه 
باخره» كان يجالس عمرو بن عبيد فأفسلهء وكان قدرياء وأبو معاوية 


١‏ وقال أيضاً: «أصحاب ابن أبي نجيح قذرية كلّهم. ولم يكونوا 
صحات كلام# ‏ . 
ب کلام 


وقال الإمام البُخاري: «كان ينهم بالقدر والاعتزال»“ . 


قال الحافظ الذهبيَ - بعد إيراده لبعض هذه الأقوال -: «قد قفز 
القنطرة. واحتح به أرباب الصحاح› ولعله رجح عن البدعة» وقد رأى القدر 
جماعة من التقات وأخطؤواء نسأل الله العفو» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»'': «وقد ذكره الجوزجاني فيمن رمي 


بالقدر''» هو وزكريا بن إسحاقء. وشِبْل بن عبّادء وابن أبي ذئب» 
وسيف بن سليمان» ثم قال: «في هؤلاء ثقات» وما ثبت عنهم القبدرء أ 
لعلهم تابوا». 

- وفي ترجمة «سعيد بن أبي تمروبة مهران اليَشْكْريَ مولاهم 
البصريّ» روى أبو طالب عن الإمام أحمد قال: «وكان هشام الدستوائي› 
وقتادة» وسعيد يقولون بالقدرء ويكتمونه» من أصحاب الحسن»" . 


.)7١1//19( (الضعفاء»‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال» (؟0178/1). 

(۴) «تهذيب التهذيب» (5/ 65). 

.)۴١۷ /۲( «الضعقاء» للعقيلي‎ )٤( 
.)١17/5( فسير أعلام التبلاء»‎ )©( 

.)ها١ه/5(‎ )( 

(0) «الشجرة في أحوال الرجال»: (ص .)7١7‏ 
(4) «الكامل» (/ 79465) . 


۳۰ 


واقتصر الحافظ الذهبيَ في نقل هذه الرواية على قتادة وسعيدء ثم 
علّق عليها بقوله: «لعلّهما تابا ورجعا عنه» كما تاب شيخهما»"''. 

اَم عن الحسن فقد تقدم تفصيل الحديث عنه» وأن القدر ليس اعتقاداً 
لهء وإنما تُوُّهُمَ ذلك منه لأمور سبق ذكرها" . 
يحيى يقول : الم أحمل عن سعيد من رأي قتادة TE.‏ 


المطلب السابع: قد يرمى الرّاوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته: 

من ضوابط مسألة الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله 
وسار عليها في بعض التراجم النظر في مرويات الراوي الذي رمي بنوع من 
البدعةء فقد يروي ما يدل على عدم غلوّه فى تلك البدعةء ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما أسنده الحافظ الذهبيئنَ ‏ رحمه الله فى ترجمة «غبيد الله بن 
موسى بن أبي المختار باذام العَبْسيَ» (ت7١1ه)‏ عن محمد بن سليمان 
الواسطي»› حلا عبيل الله بن موسى» حدثنا مالك بن مغول» عن عونل بن 
بكر وعمر - رضي الله عنهما . 


قال الذهبى: «ورواية عُبّيد الله» مثل هذا دالٌ على تقديمه للشيخين› 
ولکته کان ينال من خصوم علي» . 


.)51١5/57( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (ص ۳٤١‏ ۔ .0"01١‏ 
() «المعرفة والتاريخ» (7/ .)١55‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (067/4). 

(©) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


5 


ويؤيد هذا ما رواه عنه يعقوب بن سفيان الفسَوي في غعدة مواضع من 
«تاريخه). منها: 


عن الشّعبيَ قال: قيل للتبي يَكِِ: استخْلِف عليناء قال: (إِني لا أستخلف 
عليكم إلا الله» ولكن لِيْصل بكم أبو بكر" . 


ب - وقال حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»› 
عن أرقم بن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عبّاس من المدينة إلى الشّام 
فسألته رسول الله يكلنةِ؟”'' فقال: «إِنّ رسول الله يَكةٍ لما مرض مرضه الذي 
مات فيه كنا فى بيت عائشة» فقال: فيصل للناس أبو بكرء فقالت عائشة : 
«يا رسول الله إِنْ أبا بكر رجل خصر”"4. فقال: «ابعثوا إلى عمر»ء فقال: 
اما كنت لأتقدّم وأبو بكر حيّ»» فقدم أبو بكر وصلى بالتاس». 


ج - وقال حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي: أن عليّاً قال: «ما كنا تعد أن السكينة تنطق على لسان عمر»“. 


د وقال: حدقا عبيد الله بن موسبى »© عن شيبان» عن الأعمش› عن 
شقيق قال: قال عبد الله: «والله لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان 
وجل علمْ أحياء أهل الأرض في الكفّة الأخرىء لترجّح علمُ عمرء مُذْ 
ذهب - يعني يوم ذهب - بتسعة أعشار العلم»”'' . 


.)56٠ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) أشار محقّق كتاب «المعرفة والتاريخ» إلى أن العبارة هكذا وردت في الأصل» وينبغي 
أن يكون: قد سأله عن مرض رسول الله ية. وفي حاشية الأصل مكتوب «كذا في 
الأصل». 

(6) ححصر في القراءة: أي غير قادر عليهاء انظر «لسان العرب» )۱۹٤ /٤(‏ مادة (حصر). 

(5) «المعرفة والتاريخة .)50١/١(‏ 

(©) «المصدر نفسه»  55١/١(‏ 557). 

(0) (المصدر نفسهة  557/١(‏ ”“557). 


1 


ه ‏ وقال حدثنا عبيد الله ن وشو وسليمان بن . جرب ») قالا: حدثنا 
أبو هلال عن رجل › أظئه سجيح ١‏ عن انس بن مالكف» قال : رحم الله أا 
بكر وعمرء وأمزهما سنه ل 

ولذلك قال اللحافظ الذهبيّ كماتقدم = اوقد كان أو تُعيم 
رعسل الله معظمين لأبى بكر وعمر» وإنما ينالان من معاوية». وذويه» 2 
رضي الله عن جميع الصحابة -». 

١‏ ما أسنده الذهبىّ أيضاً فى ترجمة الأحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف باق عَفْدة» رت ۲٣۲۲ه)»‏ عن أبي اسيق آبخا س قد ا بن 
ندال ہن حماد الواعظ . | أبو العباس ا ا إملاء» کن صقر ننه 
ثلا نين وثلااث مك سلا عبد الله .0 الحسين 0 العجحسيرة ن الأشقر› قال : 
حب علىّ وعثمان إلا في قلوب ثبلاء الرّجال)»”" . 


ثم قال الذهبيّ عقيبه - : قد رمي ابن عقّدة بالتشيّعء» ولكن روايته 
لهذا ونحوه يدل على عدم 5 ه في تشيّعه» ومن بلغ في الحفظ والآثار 
مَبْلمُ ابن عقدة» ثم يكون فى قلبه غلّ للسّابقين الأوّلين؛ فهو مُعَاندء أو 
زنديق. والله أعلم»”*'. 


وقال في «تاريخ الإسلا“ : ما يملي ابن عَمَدةَ مثل هذا إلا وأمره 
في التشيّع متوسط». 


وقال فى «تذكرة الحفاظ6''': «ما يُمْلى ابن عُفُّدة مثل هذا إلا وهو 


.)58٠ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)4777/١١(‏ 

.)٠١ /٥( وانظر «تاریخ بغداد»‎ »)۴٤۳ /۱١( «المصدر نفسه»‎ )۴( 
.)555 _ ۳٤۳ /۱١( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)518 ۔ ١٤۳ھ ص‎ ٣۳۱١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٥( 

.(A€* /F) (» 


۳۳ 


قبي خا في التشيّع. ولكن الكوفة تَعْلي بالتشيّع وتفورء والسئي فيها 
طزفة» . 
ومثِل هذا ما أسنده الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله عنه أنه قال: 
حذثنا أحمد بن محمّد بن يحيى الطلجي. حدقا محف ب الحسة؛» حدّفنا 
شريك:. عن أبى الوليد عن الشّعبِيء عن عليّ قال: قال رسول الله حل _ 
ونا عنيقهة وأقبل أبو بكر وعمر: «يا على هذان سيّدا كهولٍ أهل الجئّة من 
الأوّلين والآخِرين إلا التبجين وال ا 


الاب اال سس اا ا يتشتدون فيمن له هفوة تخالف السنة: 


ننه ا الحافظ اللعين - وج لله _ أن , پش iM‏ قد يتشددون فيمن ١‏ 


عدو تخالف السئة» فيتركون حديثه والرّواية عنه» وإن كان هو في نفسه 
ناما 


ولعل ذلك منهم بقصد رَجْرهء وتأديبه» واليّنبيه إلى المخالفة التي وقع 
فيها. لكيلا يمتدى به سره ٠‏ ل 1 ف فه المد 1 وا 1 0 لان (( وى + أظ 
اه عيرهء امن را ۾ ع 


,)٠١ /٥( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

12 وقریب مما تقدم 7 حاء في تارب يخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنه ١۲اه‏ ص٦ )٤‏ 
نقل الذهبيَ - رحمه الله قول محمد بن فضيل بن غزوانء عن سالم بن أبي حفصة : 
سألت أبا جعفر › وابئنه جعفر الصادق» عن أبي بكر وعمر؟ فقّالا : يا سالم تولهماء 
وابراً من عدوهما» فإنهما كانا إمامى هدى؟ . فقال الذهبي: هذه حكاية مليحة» لأن 
راوييها سالم وابن فضيل» من أعيان الشيعة» لكن شيعة زماننا عترهم الله ينالون من 
الشيخين » يحملون هذا القول من الباقر والصادق ‏ رحمهما الله - على التَقَية». 
وقال في (حوادث ووفيات سئة ه٠6‏ اه ص ١‏ ): (هذا إستاد صحيح ) وسالم وابن 
فضيل شيعيّان . 

© وفي (حوادث ووفيات سنة ١۳١ھ‏ ص۲۷۲) في ترجمة «موسى بن أبي كثير الصباح؟ 
قال البخاري وأبو زرعة: «كان يرى القدر». فقال الذهبىّ ‏ في التعليق على قولهما ‏ 
: «كذا قالا. وقد روى أبن عيينة ) عن. مسعر) سمع أا الصباح يقول: «الكلام في 
القدر أبو جاد الزندقة». 


۳4 


بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاهاء وكتمهاء وإذا وجب الإتكار 
عليه كان من ذلك أن هجر جره حتّى ينتهى عن إظهار بدعته» ومن هّجره أن 
لا يؤخذ عنه العلمء ولا يُستشهد"''. لكنْ ليس ذلك التشدّد في حقّه 
مُزخزحا له عن رتبة العدالة والتّقة التى يعرف بهاء بل لكل من الأمرين 

وقد أشار الحافظ الذعين ‏ رخمه الله - إلى هذا الضابط في تراجم 
عدة من کتابه J‏ سير أعلام النبلاء» . فمن ذلك : 


- ما جاء فى ترجمة «مكحول الشّامى أبى عبد الله؛ (ت١١١ه)‏ 
حكى الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله قول أبى عبيد مولى سليمان: «ما 
سسجت رجا يلع أبعذ؟ ال الاسلين يزيد ين الجوابي: .ومس ل 

فقال الحافظ الذهبيّ ‏ عَقيبه -: «أظئه لأجل القدر» ". 

وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «لعنه لكلامه في القدر».. 

وقل تقدم م0 تمصيل الحديث عن هذاء وأثه سبب عير كاف للطعر ای 
عدالة هذا الإمام الثّقة» بل الشّواهد تدل على رجوعه - إن صح ذلك 
عنة -) أو عدم اعتقاده لبدعة القدر أصلل ع كما سلف سان , 


۲ - وفي ترجمة «سعيد بن سليمان الضبي الواسطي البزّار المعروف 
بِسَعْدُويه (ت170ه) قال فيه ابن سعد: «وكان ثقةٌ كثيرٌ الحديث»”” . وقال 
أبو حاتم : لاثقة مأمون». ولعلة وبق من عفان إن شاك الل 90 


.)58/١( «منهاج السنة النبوية؛‎ )١( 

(؟) «المعرفة والتاريخ؟ 894/9 - 49١6‏ ). 
(9) «سير أعلام التبلاء؛ (177/0). 

.)54١ (حوادث ووفيات سنة ١٠١١ه ص‎ )٤( 
انظر ما سبق في (ص۱۲۷ وما بعدها).‎ )۵( 
.)":٠ //( الطبقات‎ )5( 

(۷) «الجرح والتعديل؟ .)5١1/5(‏ 


۳ 


قال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله : «وأما أحمد بن حنبل فكان يَعْض 
منه» ولا يرى الحتابة عنه» لكونه أجاب فى المحنة تقية. ورال 


ااصاحت - 7 دا لھ ع ى ° 


يشير الحافظ الذهبيّ بذلك إلى ما رواه العقيلي بسنده عن أحمد بن 
د ل سمعت أنا عبدالله سال جن سعیك ن سلساق. تر الكتابة 
عنه؟ فقال : عفني عن المسالة عن هؤلاء؟» وذلك في حياة سعيد» وذلك 
غك المح 


قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله: «وكان سَعْدُويه من أهل السنّة» 
وامتّحن فأجاب في المحنة»”'. 


قال الحافظ المرّي: «يعنى تقَية» . 


ولا ریب أل حا أل حر فيه بع ارآ ريم سيت قاد اه 
تسعسالى : من ڪفر اله من بعد يمه ال م اسر ا قل بم ممن 
)1( 
بألإِيمن. . . © الآية : 


بابي بعض الزوايات»: إلى أنّه كان مُكرّهاً في ذلك وان صدره لم 
ينشرخ لما أجاب إليه : 


ا قال محمد بن إسحاق السرّاج: سمغت (محبّد ين سهل) بن 
عستكر يقول: «لما دعي سعدويه للمحنة. رأيتّه يته حرج من دار الأميرء فقال: 
«يا غلام قَدّم الحمارء فإنَ مولاك كَمرع9" . 


.)٤١۸ - ٤۲۷ /١( انظر «العلل .ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)547/1١(‏ 

.)١١97/5( «الضعفاء»‎ )*( 

(4) «تاريخ بغداد» (81/9). 

(©) #تهذيب الكمال» .)581//١١(‏ 

(0) [سورة النحل: .]٠١١‏ 

9( «تاريخ بغداد» (85/9): وانظر «تهذيب الكمال» .)541//١١(‏ 


۳٦٦ 


ب - وقال أحمد بن- عبدالله چو اي ةع قيل له بعد ما 
انصرف من المحنة -: ما فعلتم؟ قال: وس 


- وقئن ترجمة #عبد السلك بن عبد العزيز أبى تغير العمارة 
(«ت8؟1؟ه) قال ابن سعد: «وكان ثقةً فاضلاًء حيّراَء وَرعاً»”''. وقال أبو 
حاتم: «كان ثقة» وكان يُعَدُ من الأبدال»”" . 
ووثقه أبو دا وو اسای" 


قال سعيد بن عمرو الْبرْدْعي : سمعت أبا زرعة ‏ وهو الرّازي - يقول: 
«كان أحمد بن حنبل» لا يَوَى الكتابة عن على بن الجعدء ولا سعيد بن 
سليمان» ورأيت في كتابه مضروباً عليهماء ولا يرى الكتابة عن أبي نصر 


(3) : 


وقال أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميمونيى: «وصحٌ عندي 
أنه لم يحضر أبا-نصر التمّار حين مات يعلي. أخمد ون ابل - حيست ا0 
ذاك لما كان أجاب في دين 


قال الحافظ الذهبىٌ 5 فغلقاً 3 «أجاب تقيّة» وخوفاً من التكال» وهو 
ثقة بحاله» ولله الحمد» . ظ 


.)٤١١ /١( «الثقات»‎ )١( 

.)۳٤١ /۷( «الطبقات»‎ )۲( 

(۳) «الجرح والتعدیل» .)١۸/٥(‏ 

(4) «تاريخ بغداد» 4)57١/1١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» 01/10 (. 

(6). «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) انظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
(5) «سؤالات البرذعى» (ص557). 

(۷) العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغيره» (ص75١ ‏ 178). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)577/1١(‏ 


انض 


وقال في «ميزان الاعتدال»''': «هذا تشديدٌ ومبالغة» والقوم 
معذورونء تركوا الأفضل. فكان ماذا؟». 
٤‏ وفى ترجمة «علىّ بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي» 


0 


(ت٠1ه)‏ قال فيه مسلم: «هو يُقَهَ لكنه جَهمي». 

فعلق على هذا الحافظ الذهبيّ قائلاً: «ولهذا منم أحمد بن حنبل 
ولَدَيْه من السّماع منهء وقد كان طائفةٌ من المحدثين» يتتطعون فيمن له هَفْوةٌ 
صغيرةٌ تخالف السئّةء وإلا فعلِىَ إمامٌ كبيرٌ حجة. يُقال: مكث ستين سنة 
يصوم يومأ ويفطر : وبحسبك أن ابن عدي يقول في «کاسلی "۰ الم 
ا فى رواياته حديثا نگ ا إذا حدّث عنه ثقة»» وقد قال يحيى بن معين: 
«هو أثبت من ای اا ب 

فقول الحافظ الذڏهبي : «ولهذا منع أحهذ بن حنبل ولديه من السماع 
منه» يفهم منه أن سبب منع الإمام أحمد ‏ رحمه الله ولدَيّْه من السّماع من 
علي بن الجغد إنما هو تَجَهُمُه. ولعلٌ هذا مأخوذ من قول أبي عبد الرحمن 
السلمي : وسمعته (يعني : الدارقطني) يقول : اامنع حمق ب ل عبدالله ابنّه 
أن يحدث عن على بن -الجَعد». فسألئه ما سبب ذلك؟ فقال: «لأنه وقف 
فى حديث القرآن : . .006 , 


ولک وردت روايات تفيد أن السبية أعمّ مما ده الدارقطني ‏ 
رحمه الله » منها : 


أ مارواه العُقيلي قال: قلت لعبدالله بن أحمد بن حنبل: لِم لَمْ 


.)008/5( (1) 

(۲) انظر «تاریخ بغداده .)757/1١1(‏ 

(f)‏ )0/ 1€( ولفظه: «... ومع هذا كله علي بن الحعد ها أو يحتيعة -ناساء ولم ان 
في رواياته - إذا حدث عن ثقة ‏ حديثاً منكراً فيما ذكره» والبخاري مع شدة استقصائه 
يروي عنه في صحاحه! . 

.)5135/1١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(5) «سؤالات السلمي» (ص2١ ”7 .)۲۲١‏ 


۳۸ 


تكتب عن علىّ بن الجَعْد؟ فقال: نهاني أبي أنْ أذهب إليهء فكان يبلغه عنه ‏ 
أنه تناول أصحابَ التّبى 36''. 

ب - وقال أبو هاشم زياد بن أييُوب : ساك رقا أحمدٌ بنَ حنبل عن 
علي بن الجَغد؟ فقال الهيثم : ومثلة تسل عدا تقال آحمد: «أثيك أبا عبد 
الله » فذكره رجل بشيء » فقال. أحمد : (ويمع في ِ فى أصحاب النبي ال . 

: وقال أيضا : وكنت علد علي بن الجعد ستاو عن القرآن؟ فقال‎ ad 
«القرآن كلام اللهء ومن قال: مخلوق لم أعَنْمْه؛. قال أبو هاشم: «فذكرث‎ 
. ذلك لأبى عبدالله أحمدٌ بْن حنبل» فقال: «ما بَلعَنَى عنه أشد ان هذا»‎ 
: ضرب عليه لما بلغنّه بدعته‎ - 57 

قال أبو زرعة الرّازي: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: «كتبتٌ عن 
على بن الجَعْد حديثٌ أبي غسّانَ محمّد بن مُطئف كلهع”*'. 

ورایت ان عاب مضر وا | e‏ ) 


ومن هَفُواته التي تركه الإمام أحمد - رحمه الله - من أجلها: 


aî‏ ا العقيلي عن أحمد بن الحسنء ‏ حلئدا نا أحمد بن إبراهيم 
لضي“ قال : ل أقل ذلك ولک سا ما أ رَه ۳ له ل 


) (rom «الضعفاء؛‎ )١( 

(9) #المصدر تفسهة (7978/6 - 0077 وانظر. لاتهآّيب االتكمال» 248/0 
(6) . «المصدر نفسه» (777/7)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (1918/5). 

(©) «سؤالات البرذعي» (ص045). 

(5) «الضعفاء» (۳/ .)۲۲٣‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)741//5١(‏ 


4م 0 


ب - وقال هارون بن سفيان المستملى - المعروف بالديك -: كنت 
عند علي بن الجعد فذكر عثمان بن عفان». فقال: «أخذ من بيت المال مئة 
آلف درهم بغير حق» فقلت: لاء والله ما أخذهاء ولئن كان أخذها ما 
أختعا إلا بحق قال: لاء والله ما اخذها إلا يشير حق» ‏ قلت: لا والله ها 
خد ا پو 

فكلامُه فى عثمان ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ يدل على أنه شيعي 
جَلْدء وكذلك قوله في ابن عمر: «ذاك الصبي:”” ‏ إن صح عنه - يدل على 
ذلك» فقد قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود: أيما أعلى عندك: 
على بن الجعدء أو عمرو بن مرزوق؟ فقال: اعمرو أعلى عندناء علي بن 
الجعد وُسِم بِمَيْسَمِ سُوءء قال: ما ضرّني أن يُعَذْب الله معاوية» وقال: ابن 
عمر ذاك الصضبي» " . 


ولذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُؤزجاني: «علي بن 
الجَعْد مُتَشَبِثُ بغير بدعة» زائغ عن الحق»“ . 


ولما نقل الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله - قول أبى غسّان المروزي: كنت 
عند عليّ بن الجَعْد فذكروا حديث التبي كَكِهِ أنه قال للحسن: (إِنَْ ابني هذا 
سيِّد)اء فقال: «من جَعَلّه سيّداً؟» . 


6 «تاريخ بغداده .)7755/١١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۲۰/ .)۳٤١‏ 

(۲) انظر «الضعفاء» للعقيلي (7/ .)١70‏ 

(0) «سؤاللات أبي عبيد الأجري» ("/ 705 106). 

)٤(‏ «الشجرة في أحوال الرجال؟ (ص/7). 

)٠(‏ «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۲١‏ وجاءت العبارة في «تاريخ بغداده 2)7324/١١(‏ «تهذيب 
الكمال» )7”51/٠١(‏ بلفط «ما جعله سيّدا؛ بصيغة النفى. أي ما جعله رسول الله بَا 
سيذآاة قان لا يعتقد صحة الخبرء وهو صريح في عدم الاعتراض» والاعتذار به 
أقرب» وأما في «سير أعلام النبلاء» »)574/1١(‏ فجاءت العبارة بلفظ «ما جعله الله 
سيداً» بصيغة النفي. فكأنه يعترض على حكم رسول الله ية بأنه ليس حكماً عن الله 
تعالى » وكذلك اللفظ عند العقيلي: «من جعله سيدأ» فإن كان الصحيح عنه أحد 
هذين اللفظين فهو صريح في الاعتراض» والنقد إليه أوجه. والله أعلم. 


٭ ۷ 


علق عليه الحافظ الذهب بقوله: «أبو غَسَان لا أعرف حالهء 
فإن كان قد صدق فلعل ابن الخثف قد عقب م عقه الووطة: بل سل 
سيّداً على رعُم أنْف كل جاهلء فإنَ من أصرٌ على مثل هذا من الردٌ 
على سيّد البشر يُكفْر بلا مَنْتَويّة» وأي سُوْدَدٍ أعظمٌ من أنه بويع بالخلافةء 
ثم نزل عن الأمر لقرابته» وبايعه على أنه ولي عهد المؤمنين» وأن الخلافة 
له من بعد معاوية حَسْماً للفتنة» وحِقناً للدماء» وإصلاحاً بين جيوش 
الأمةء ليتفرّغوا لجهاد الأعداءء ويخلّصُوا من قتال بعضهم بعضاًء فصح 
فيه تفرْسٌُ جذه كه وعُدٌ ذلك من المعجزات» ومن باب إخباره بالكوائن 
بعده» وظهر كمال سؤدد السيّد الحسن بن علي› ريحانة رسول الله ڪيا 
وحبيبه ولل الحم . 


والخلاصة : أن التحذير ممن حاله كحال على بن الجعد ‏ رحمه الله - 
23 - تج تب 3 - 

لا يعد تتطعا ولا تشددا فى حقه» فقول الحافظ الذهبى: «وقد كان طائفة 
من المحدثين يتنطعون فيمن له هفوة صغيرة تخالف السئة» لا ينطبق على 
حال ابن الحعد» فإِنْ هَفُونه أو هَفُوَاتَه تلك لنت صغيرة؛ فالتحذير من 
ر حمه الله -» ومن كان بمنزلته من الرّفعة» ر الشأن سن الأمَةء نحم 
لم يخرّخ علىٌ بْنُ الجعد بذلك عن حذ الثّقة والعدالة» ولذلك وثقه غير 
واحد من الآئمّة منهم . 


أ الإمام يحيى بن معين ‏ رحمه الله - وقد كان دیل الميْل إليه كما 
قال ابن جِبّان ‏ رحمه الله  ''‏ فوردت عنه عدّة رواياتٌ في توثيقه إياه 


والرّفع من شأنه. منها: 
قال محمد بن حمّاد المقرئ: الت بجی پن معین هن على ن 


(() سيو أعلام النيلاء» .)555/1١(‏ 
(؟) «الثقات» (5"5"50/8). 


۳۷1 


الجعد فقال: ب صدوق» قلت: فهذا الذي كان منه؟ فقال: يش کان 
(١ aê‏ 


منهء» ثقة صدوف» 
- وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين» عن علي بن 
الجغد؟ فقال: «ثقة)”''. 


- وقال أبو علي حسين بن فَهُم: سمعت يحيى بن معين في 
جنازة علي بن الجعد يقول: «ما روى عن شعبة - أرَاه يعني: من البغداديين 
- أثبتُ من هذا يعني علي بن الجْعْد -»» فقال له رجل: ولا أبو التضر؟ 
قال: «ولا أبو النضرء فقال له: ولا شبابة؟ قال: «حرّب الله بيت أمّه إن 
كان مثل شَبَّابة»» قال أبو علي: «فَعَجِبْنا منهء نقول: ولا أبو التضر؟ 
فيقول: ولا أبو التضرء فنقول: ولا شبابة؟ - يعنى: فيقول: ولا شبابة»”" . 


وقال ابن محرز: وسالت یج بن امعيق “مرة أشرق عن علي بن 
الجعد فلت له كان ثقة؟ قال: : نعم ثقه صدوف . قلت : فان الناس 
يرنه قال: #يكذبون عليه كان دوق , 
وقال مرة: لائقة لا اش م 
- الإمام أبو زرعة الرازي: قال عنه: «كان صدوقاً في 
الحدرن)۷ 


0 الإمام أبو حاتم الرازي: قال عنه: «كان مُبْقنا صدوقاًء لم أر من 
المحدثين من يحفظء ويأتى بالحديث على لفظ واحد» ل يعْيّره سوىق 


)۱( «تاريخ بغداد» /١١(‏ 7””56). وانظر «تهذيب الکمال» »)۳٤۸/۲١(‏ وفيه: اثقة صدوق»› 
ثقة صدوق» بالتكرار. 

(۲) #المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

(۳) «تاريخ بغدادا (۱۱/ ۳10 2 وانظر «تهذيب الكمال» (۲۰/ .)۴٤۹‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل. والجادة: «كان صدوقاً». 

(6) «سؤالات ابن محرز» .)١١١/١(‏ 

(5) «سؤالات ابن محرز»؛ .)٠١5/١(‏ 

(۷) «الجرح والتعديلة .)١787/5(‏ 


VY 


فبيصة»ء وأبي تُعَيم فى حديث الثّوري. ويحيى الحمّاني في شّريك» 
وَعَلَيَ بن الجعد في 210 , 

د وله أبو علي صالح ب بن محمد لأسدي موم الملقّب 
(TD. >‏ 
بجزرة '. 

ه ‏ وقال الإمام التسائى: «صدوق»"”". 
و - وقال الذهبي في «الرواة الثقات»”؟2: «تُبْتٌ لكنّه فيه بدعة مَا». 


- وقال في «من تكلم فيه وهو موثق)”*) : اشيخ البخاري حافظ 
تیت لكنه فيه بدعة وتجهم). 


° - وفي ترجمة «يحيى بن مين بن عَون أبي زكريًا الغطفاني ثم المري 
مولاهم يناي (ت٣۳٣۲ھ)‏ تقدم قول سعيد بن عمرو البرذعي : سنعحت أيا 
زرعة - يعني الرّازي - يقول: «وكان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن 
على بن الجعد: .. . ولا يرى.الكتابة عن أبي نصر التمارء ولا عن أبي معمر. 
ولا يحيى بن معين: ولا احڍ ممن انين فأجابة”؟' 


ف 5 ولا على من EF‏ 0 صريح م الكفر عملا EL‏ رعلا ۳ 
الحق» وكان يحيى ‏ رحمه الله من أئمّة السئةي نشاف من سَطْوَة الدولة. 
وأجاب تق قم ا 


)030( «الجرح والتعديل» (في الموضع السابيق) . 

(؟) "تاريخ يغداد» ,»)3131/1١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)7”6٠١ /٠١(‏ 

*) «تهذيب الكمال» .)"0٠/٠١(‏ 

) .)۱٤١ ص‎ ( (£) 

(6) ( ص۱۳۹ ۔ ..)۱٤١‏ 

)٩(‏ «سؤالات البرذعي» (۲/ .)٥٤۷‏ ا 

(۷) يشير إلى قول الله تعالى : تن حَكَثْرٌ يانه من بمَدٍ إيكييء إلا من ڪر َم 
مُظمَين بالإيمّن. . .€ [النحل: .]٠١١‏ ) ) 

.)۸۷ /١١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )۸( ٠ 


A1 


وقال «تاريخ الإسلام»: «كان يحيى بن معين له أبْهَة» وجلالة» وله 

برّة حسنةء وكان يركب البغلة» ويتجمّلء» فأجاب فى المحنة خوفا على 
نقفسة) . ) 

ويؤيّد قول الحافظ الذهبى: «وكان يحيى من أئمّة السنة» ما جاء عن 

كلام الله الل بمخلوق. ف متحي هذا منه مراراً». قال: و سمعنا يححيى 
يقول: «الإيمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل»'. 

1 وفي ترح جس لسعب ينع عيذاته بين مصعيه ين نايت ين 

عبدالله بن ارين القرشي ادي رت" ۳٣۲۲ه))‏ وثقة يحيى بن معببن 37 


والإمام سيد" ٣‏ والدارقطه 7“ وعيرهم . 

قال الحافظ الذهبى : قل كان علامة اة اويا قَصيجحاً : من نبللاء 
الإجال وأفرادهمء . . .۲ . ظ 

وقال في موضع آخر : «(وقه الدارقطني وغيره » ومنهم من تكلم فيه 
لاجل وقمه في مسألة القرآن» . ) 


وقال في ”تاريخ الإسلام)»” “:«ومنهم من ليه للوقف في القرآن». 


وقال فى «ميزان الاعتدال»9؟2: «وكان صدوقاً عالياء أخباريًاً كبيد 


.)٤١١ص‎ ھ۲٤١‎ 71١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

)۲( «تاريخ الدوري؛ (؟/ 506). 

(۳( «تاريخ بغداد» 2)١١5 /١7(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۲/(. 

60 «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق) . 
(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
(5) (سير أعلام س (1/15”), 

(۷) «المصدر نفسه» .)١١/١١(‏ ) 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص .)۳٦٣۳‏ 

.)١١١/5( )4( 


۳V٤ 


المحلء وقد تكلم فيه لوّقْفه في القرآن». 
وقال فى «الكاشف» : «ثقة» عُمِرْ للوقف». 


قال ابن سعد: «وكان إذا سئل عن القرآن يقفاء ويّعيب من لا 
a‏ ) 


قال أبو بكر المروزي: «كان من الواقفة» فقلت له: قد كان وكيع 
وأبو بكر بن عيّاش يقولان: «القرآن غير مخلوق»ء قال: «أخطأ وكيع وأبو 
بكرا» قلت: «فعندنا عن مالك أنه قال: غير مخلوق». قال: «أنا لم 
أسمعهةه قلت: ايحكيه إسماعيل بخ أبى آویب ». 

ومن الغريب قول الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق عالم بالتسب»“ مع 
أَنْ جل الأئمة على توثقیه» وذکر فضله» وتئله. وعلمه. بل الومام جود 
يني عليه ويقول عنه: «مستشبت» . | 

۷ - وفى ترجمة اعثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمى الكميهى 
السّجِسْتاني» (ت٠18١ه)‏ نقل الحافظ الذهبئن ‏ رحمه الله - عن يعقوب بن 
عن أحدٍ أجاب إلى خلق القرآن» قال: فتُوْفي قبل ذلك». 

تقال العاف الذهبيَ معلا على هذا العَرْم -: «من أجاب تقيّة 
فلا بأس عليه و عحليثه ل ينېغي) › نم م قال: «كان عثمان الذارمي 


جذعا في أي المبتدعة› وهو الذي قأم على محمد بن كرام ل وطرده 


.(Y1A/۲) (1) 

(۲) «الطبقات» (۷/ »)۳٤٤‏ وانظر «تاریخ بغداد» .)١14/117(‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۳١‏ ۔ .)۳١‏ 

)٤(‏ «تقريب التهذيب» (ص”577). 

(©) تاريخ بغداد» .)۱۱٤/۱۳(‏ 

(7) ومحمد بن كرَّامء قال عنه الحافظ الذهبي: «... السّجستاني المبتدع» شيخ الكرّاميّة: 
كان زاهداً عابداً رياني بعيد الصّيتء كثيرٌ الأصحاب» ولكته يروي الواهيات» كما 
قال ابن حبان. خذل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم - 


Vo 


عن هراة فيما قيل»""'. 0 

وقال في موضع 0 «وأخذ علم الحديث وعلله عن 
علي. ويحيى » وأحمدء وفاق آهل زمانه» وکال لهجا بالسنّة» > بصیرا 
بالمناظرة» . 


4 - وفي ترجمة «محمّد بن الفَرّحٍ بن محمود الأزرق البغدادي؛ 

واا نفل الحافظ اللي عن ٠‏ أبي عبدالله لام قوله: سمعت 

۳ 
اعتقاده» 


فقال الحافظ الذي اله أسوة بخلق كثير من التقات الذين حديتهم 
فى «الصضحيحين» أ و أختهما ممن له بدعة خفيمةء بل ثقيلةء فكيف 
الح نسأل الله العفو والشماس». 


وقال في «ميزان الاعتدال“: «هو صدوق» تكلم فيه الحاكم لمجرّد 
صحبته الحسين الكرابيسي, وهذا تَعَنْتَ زائد» مع أنه يروي عن الدارقطني 
أنه قال : لا بأس به مطَمَنَ عليه في اعتقاده». ) 


كلامه الذي : في سالات لارقطني»: والذي منه نقل اذم كما في سير 
املاپ 31 النبلاء» بل ظاهر السّياق أنْ الكلام كله للدّارقطني ‏ رحمه الله . 


جال الجُرّیاري» وابن تميم: ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث» وأخذ التقشف عن 

) أحمد بن حرب». . . كان يقول: الإيماة عبر انلق اللبساك بالترحييد» مَجَوَدُ عن عَقَد 

قلب› وعمل جوارح»)... وقد سجن ابن كرام م في و كان ناشفا » عابداًء قليل 
العلماء مات سنئة 06١7ه.‏ انظر «سيرالنيلاء؛ /1١(‏ 57 - 075). 


(YY - ۲۲/۱۳) «المصدر نفسه»‎ )١( 
.)١۲١ /۱۳( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )( 

(۳) .«سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص۴٤٠).‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء؛ Fey‏ 

' .)2/5( )©8( 


۳۷٦ 


وليس هناك قرينة فيه تدل على فَضل بَعْضه عن بعضء وبالسّياق نفسه ذكره 
الخطيب البغدادي في ااتاريخ ا 

ثم إنه ليس في النص سوى حكاية طعْن بعض العلماء في محمد بن 
الفرج» لمكان مصاحبته الحسين الكرابيسي المعروف بمقالة «لفظي بالقران 
مخلوق»”"'. فالتّعنت الزائد هناك لا تَصِحٌ نسبته لا إلى الدّارقطني ولا إلى 
الحاكم» لكونهما جميعاً إنما يحكيان الواقع فحَسُّبء وهذا على قراءة جملة 
(يطعن في اعتقاده) بالبناء للمفعول. 

وأمًا إذا قرت (يَطعَن عليه في اعتقادة) بالبناء للفاعل. فيكون الحاكم ) 
حكى عن الدّارقطني ‏ رحمه الله طعْئّه في اعتقاد محمّد بن الفرج» أو 
ترا منه لقول الدارقطني «من أصحاب الكرابيسي»› r‏ الحاكم هذه 
الجملة من شيخه الذارقطني»› بأنها خرجت مخرج الطعن لا مجَرّد الإخبار. 
وذلك بقرينة الحال المشاهدة التى يتفرد بإدراكها التلميذ الحاكى عن شيخه 
الكلامّ في الجرح والتعديل. ويْرَبّد هذا ما حكاه الخطيب عن البرقاني - 
رپا الله - آنه سئل عن محمّد بن الفرج؟ فقال: قال لي الدارقطني : 


في كلت الحاين فإ لمن في اعنقاد محئد بن اشح لا تصح 
نسبته إلى الحاكم أبي عبدالله ‏ رحمه الله -. والله أعلم . 


قال الخطيب البغدادي تمه آل اشا ادت استاي ورواياته 
مستقيمة ) لا أعلم فيها شيئاً يُسْتّدكرء ولم أسمع أحداً من شيوخنا يذكره إلا 
بی سوى ما دكرته عن البرقاني آتفاء فالله أعل* . 


)ه٤۸۱ت( وقي تر جمة «أبى إسماعيل عبدالله بن شال الهروي»‎ - ٩ 
.)4۰ _ 0۹ /۳( )١( 


(0) انظر «الكامل» (۲/ ٣٣١‏ ۔ .)۳٣۷‏ 
(۳( ”تاريخ بخداد» (۳/ )٠٥۹‏ . 


.)٠١۹/۳( «المصدر تفسه»‎ )٤( 


قال المؤتمن: سمعته (يعني آبا إسماعيل الهروي) يقول: تركت الجيري'“ 


لله قال: وإنما تركه لأنّه سمع منه شيئاً يخالف السئّة» . 


فقال الحافظ ف اللي «كان يدري بس على راي الأشعري . وكان 
والجيري ة فثقة e‏ اکر ٤‏ عنه البيهقي والئاس»”؟ 


. | - وقال في ترجمة #غبالم , بن أحمد بن الحسن بن محمد الجَلودي 
الأصبهانى؟ : حط عليه محمد ہن 75 نہر اللفتوانيء قال: «لأثه كان يعيل 
ال ارقا خا تب 


المطلب التاسع: العمدة في قبول رواية المبتدع على صدقه وإتقانه وتحريه 
قير طلب الحق. 

١‏ قال في ترجمة «قتادة بن دعامة ادوس البصريٌ» (ت۱۱۷ه): 
اوهو حجة بالإجماع إذا بين السماعء فإنه مدلس معروف. بذلك. وكان يَرَى 
القدرء نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقف أحدّ في صدقه» وعَدالته» 
وحفّظهء ولعل الله يعْذرُ أمثاله ممن تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري 
وتنزيهه. ودل وسعه» والله حَكمٌ ذل لطيف بعباده» ولا ا عما 
تفعل. . . . و 


وقال فى «تذكرة الحفاظ»”*': «قال ابن أبى غروبة والدَسْتّوائي: قال 
قتادة: «كل شيء بقدر إلا المعاصى»» فقال الحافظ الذهبي : «ومع هذا 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري النيسابوري المتوفي سنة ١١٤ه.‏ انظر ترجمته 
في ««سير آعلام النبلاء؛ .)۴١۹/۱۷(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (007/18). 

(۳) «المصدر نقسه» (۹۹/۲۰). 

(4) «المصدر نقسه» .)۲۷١/١(‏ 

(6ه) (١/55؟١).‏ 


VA 


الاعتقاد الرّديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه» سامحه الله» . 
ت وفى ترجمة «عيد الحميد بن جعمر بن عبد الله الأنصاري الأؤسى 
المدني' ( ت ٥۴‏ ١ھ)‏ وثقه ابن سعد ف ويحيى بن معين في بعض الرّوايات 
720 )2 - يي 
غ » وأحمد , بن نبا ٣‏ ويعقوب بن سُفيان القسو ي" ٠‏ ویر کم 
سفيان الثوري . ) ) 


وقال يحيى بن معين: اليس به به بأس.ء كان قدرياً یری رأي أهل 
7 
المد 
ر 


وقال أيضاً: «ثقة وكان يُرمى بالقدر»” . 


وفسّر عبدالله بن أحمد ‏ رحمه الله - سبّبٌ تضعيف الثوري لعبد الحميد بن 
جعفر باحتمال كؤنه من أجل القدرء فقال: «أظئّه من أجل القدر»“ . 

وقد ورد ما يخالف هذا الاحتمال ويدفعهء فقد قال ابو داود 5 
رحمه الله : «وكان سفيان يتكلم فى عبد الحميد بن جعفرء لخروجه مع 
محمد بن عبدالله بن حسن» وضصفيان. يقول:: «وإن مَرْ بك المهدي وأنت في 


الس فلك تحرج إليه حنى ل الناس؟. م م ذكو سفيانُ صمين ء > فقال : 
ما أدري أخطأوا أم أصابوا؟» وكان سمیان في دې أشن من شعبة٤ ٠‏ 


.)5٠٠ص «الطبقات؛ (القسم المتمم‎ )١( 

(۲) «تاريخ الدوري» (۲/١٤۳)ء‏ و«تاريخ الدارمي» (ص لا9. .)١1٠١‏ و«رواية ابن 
محرز» (١//ا94)»‏ ورواية ابن 58 مريم عنه في «الکامل» .)7١8/0(‏ 

(۴) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/١۳١٠)ء‏ وقال في موضع (584/7): «ليس يه بأس 

.)٤٥۸/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

(©) «(سؤالات ابن أبي شييةة (ص١١٠).‏ 

(5) «سؤالات ابن الجنيده (ص8١)‏ 2 انظر تاريخ الدوري» (۲/ .)۴٤١‏ 

(0) «تاريخ الدوري» (0"11/7). 

(4) «العلل ومعرفة الرجال» .)١67/7(‏ 

(4) «سؤالات الأجري؟ 0 46). 


ب 








وإلى مثل ذلك أقبار الؤمام بر حاتم رحمه الله - فقد روى ابئه 
بسنده من طريق أحمد بن حنبل قال: نا علي - يعني: ابن المديني - قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: «كان سفيان بن سعيد يحمل على عبد 
الحميد بن جعفرء قال: وكلمني فيه. فقلت: ما شأنه؟ ثم قال يحيى: ما 
شاه ما تات" 


فقال ابن أبي حاتم: فذكرت أنا لاي ذلك فقال: احرج مع 
محمّد بن عبدالله بن الحسن العَلّويَ» '". 


فهذا بين في أن سببّ كلام سفيان بن سعيد التوري في عبد الحميد» 
إنما هو لخروجه مع محمّد بن عبدالله بن الحسن العلوي» وقد كان القوري 
یدیل الكراهية لمثل ذلك» إلى درجة أنه يتوقف فيما حصل بين عليّ 
ومعاوية رضى الله عنهماء ولا يُصَرّب إحدى الطائفتين». ولذلك قال أبو داود 
ح “كلها تقدم #وكان سفيان الثوري في ذي أشد من شعبة»ء والله أعلم . 


قال الحافظ الذهبي: «وكان سفيان الثوري يَنْمُم عليه خروجّه مع 


. بن عمد الله بن حسن › وكان من فمهاء المدينة»"‎ EH 


ثم قال بعد حكاية كلام ابن معين فيه بخصوص القدر -: «قد لطخ 
بالقدر جماعة» وحديتهم في «الصّحيحين» أو أحدهماء لأنهم موصوفون 
بالصَّدقء والاتقان»“ . 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (1/ ١٠)ء‏ وانظر «الطبقات» (القسم المتمم ص٠٠5)»‏ و «الضعفاء» 
للعقيلي (7/ 47)» و «الكامل» .)7١8/5(‏ كذا ورد قوله «ما شأنه» ما شأنه» في 
«الجرح والتعديل»» والعبارة في المصادر الثلاثة الأخيرة أوضح حيث وردت في 
«الطبقات» بلفظ : «ولا أدري ما كان شأنه وشأنه»ء وكذلك وردت في بقية المصدرين 
بلفظ : «وما أدري . عا 

(؟) «الجرح والتعديل» (1/ .)٠١‏ 

(6) «سير آعلام النبلاء» .)۴١/۷(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


A۰ 


- وفي ترجمة «عبد الوارث بن سعيد بن دكوان البصريٌ» 
(ت٠18ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وكان عالماً مجوّداء من فصحاء أهل 
زمانه» ومن ¿ أهل الدين والورع› إلا آله قدرى مبتدع) و 

وقال في «تذكرة الحفاظ ": «لم يتأخر عنه أحد لإتقانه ودينه» 
وتركوه وبدعته. 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «أحد الحمّاظ . . . وكان يُضرب المَّكل 


بفصاحتهء وإليه المنتهى فى التشت» إلا أنّه قدری متعصتٌ لعَمرو بن 
علد ا 


وفد صرح عدد من الأئمة برمیه بالقدر» منهم : 


5 0 - 2 
أ الإمام الجوزجانيّ ‏ رحمه الله فقد ذكره فى سياف من اتهم 
بالقدر» وقال: «وكان .من أهل التقتّت)0©'. 


ب - عثمان بن سعيد الدارمئت الحافظ» وقد حكى قول يحيى بن معين 
بَآنّ عبد. الواوك بن سعيد سل ماد فتعقبه بقوله: «لم يكن كما قال» لان 
غبد الوارث کان ری بالقدرء إلا أنه کان متا . 


ولیس بين موقف الإمامين تعارض» فإ معنى قول يحيى بن معين: 
«مثل حماد» يعني بذلك: مثله في الثّقة» والتَثبّت في الرّواية» وليست المِثْلِيّة 
في الاعتقاد والعدالة. وفي كلام غير واحد من الأئمّة ما يدل على تثيته 

وإتقانه. علو معد لعه في باب الرّواية» والذارميُ نقشسده شيك له تلق خت 
قال: دإلاً أنه كان مُتقنا» فكأن اعتراضه على إطلاق المثلية في كلام ابن 


معين. والله أعلم. 


. 0701 /1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (١/لاه؟).‏ 

5ك 

.)”١6©ص( «الشجرة فى أحوال الرجال»‎ )٤( 
:)6٤ «تاریخ الدارمي» (عبى‎ )٥( 


۳۸1 


ج - الإمام محمد بن جِبّان البُستي فإنّه قال: «كان قدرياًء مُبْقِناً في 
١ 01)‏ 
اللحديث» . 


قال الحافظ الذهبيّ في ترجمة يزيد بن زريع»: «وكان (يعني يؤيك) 
صاحب سنّة واتباع. كان يقول: من أتى مجلس عبد الوارث فلا 
اقرش . 

وعلق على هذا القول في موضع آخر» بقوله: «ومع هذا فحديئه 
في الكتب الستّة». 


ولم يكن عبد الوارث بن سعيد داعية إلى بدعته» فقد قال الحسن بن 
ربع . «وفيل لابن المبارك : كفا رويت عن عبد الوارث› وتر کت عمرو 
عُبيد؟ قال: (إِنَّ عَمْراً كان داعياً»”*'. 


بل أثكر انثه عبد الشّمد عا ثب إلى أيه عن القول. بالقدى. شد 
جعفر عبدالله بن محمّد المسندي: قال لي خلف: قال لي عبد الصمد: إنه 
لمكذوب على آبن؛ وما سمعت منه يقول قط في القدر. وكلام عمرق بن 


بيد ° 


وقول الحافظ الذهبي: «لم يتأخر عنه أحد لإتقانه ودينه» يُوضحه ما 
يلي : 


أ قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد» شعبة عن شيء 
من حديث أبي التيّاح؟ فقال: «ما يمنعكم من ذاك الشَّابَ ‏ يعني: عبد 


.)١5٠ «الثقات» (/ا/‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۹۷). 

(6) «المصدر نفسه» .)7٠١7*/4(‏ 

.)710/7 «المعرفة والتاریخ» (؟777/1 و‎ )٤( 

(©) «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص879)ء ووقع في «التاريخ الكبير» )١١8/57(‏ *قال أبو 
جعفر حلف لي عبد الصّمد. ..»ء وهو خطأء كما وقع فيه أيضاً: ۶. .. وما سمعت 


قط يعني القذدر وكلام عمرو بن عبید» وقي هذه العبارة خلل أيضاء وانظر #تهذيب 
الكمال؟ /١4(‏ 587). 


FAY 


الوارث - فما رأيتٌ أحداً أحفظ لحديث أبي التيّاح منهء فقمنا فجلسنا إليهء 
فسألناه فجعل يُمِرُها كأنها مكتوبة في لبه . 

وقال عبد الصّمد بن عبد الوارث: إِنّه كان عند شعبة» فلمًا قام ‏ 
يعني أباه - قال شعبة: «تَعْرف الإتقانَ في قفاه»””" . 

ب - قال عبيد الله بن عمر اللواريوس : «كان يحيى بن سعيد لا 
يحدّث عن أحد ممن أدركنا مثل حمّاد وأصحابه» إلا عن عبد الوارث» فإنه 
كان يُتبْنهء فإذا خالفه أحد من أصحابه قال: ما قال عبد الوارث؟» . 


2 5 وقال ابن سعل . «(وكان نمه ل 


د وقال عثمان بن سعيد الدارمى: ښالت يحيى [يعنى ابن معين]ء 
عن أصحاب أيوب السختياني»› قلت : «... فعبل الوارث؟ فقال: مثل 
سما ,€ ظ 00 

وقال أيضاً: «فالتقفي [عبد الوهاب بن عبد المجيد]؟ فقال: ثقة 
قلت: هو أحب إليك فى أيوب أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث» قلت: 
فابن عيينة أحبٌ إليك في وت 9 عبد الوارث؟ ف فقال: عبد الوارت ٠‏ 


معين : ف کا شيوخ م الب غ قال: عد عه 
سماهم”" 7 ) 


ھ ‏ وقال علي بن المديني : وه ولم يكن في القوم أثبتٌ فيما روى 


)0غ( «الجرح والتعديل» .)۷١ /٦(‏ وانظر ١تهذيب‏ الکمال؛ (۱۸/ .)٤۸١‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» .)۷١ /٦(‏ وانظر «التاريخ الكبير» (١/1۱۸)ء‏ و «تهذيب الكمال» 
(في الموضع السابق). 

(۴) «الجرح والتعديل؟» (في الموضع السابق). 

.)۲۸۹ /۷( «الطبقات»‎ )٤( 

.)٥٤ «تاريخ الدارمي» (ص‎ )٠( 

() «المصدر نفسه» ( ص o٤‏ _ 00(„ 

(۷) «الجرح والتعديل» (77/7). 


TAY 


من إسماعيل › ووهیْب وعد الوارتٹ»“ 


حنبل يقول: . "كان عبد الوارث أء ظ صح الئاس دیا عن حسين المعَلّم؛ وکان 
ضالحا في الحدي ف۲ ) 


أحمد: سمعت أبي يقول: «حماد بن زيد أحبٌ إلينا من عبد الوارث. 
حمّاد بن زيد مم أئدة المسلمين › من أهل الدين e‏ ۳ 


چ( 
ز - وقال فيه أبو زرعة: أ رة 0 


42 وقال أبو حاتم الرَازى في موضع : اثقة» هو أثبت من حماد بن 
اة وقال في موضع آخر : «عبد الوارث واا ممن ا مع ابن علية. 
وبشر بن المفضل › ووهيب ل من الثقات00* . 

ولا تعارض بين قوليه فإن هژ لاء الذين ستاهم مع عبد الوارث كلهم 


قات متمنول سول . 


ط - قال التسائى : «ثقة ثنلت»" . 


وقول الحافظط الذهبي : ااوتركوه وبدعته) س ا رواه ا ا 
الرَبييع قال: «كنّا نسمع الحديث من عبد الوارث؛ فإذا أقيمت الصلاة 
الم تسل لق ) 


.)١7١ «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )١( 
.)1/5 /5( (؟) «الجرح والتعديل»‎ 
.)558/١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )( 
.)8/5/5( «الجرح والتعديل»‎ )©( 
. «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)‎ )©( 
انظر «المصنر نفسه» (۲/ ٦٣٦۳ء ١۵٥٠ء و4/ه").‎ )0( 
.)587/1١4( «تهذيب الكمال»‎ )9( 
.)076 /7 «المعرفة والتاريخ» (؟77/1؟, و‎ )4( 


FAS 


٤‏ - وفي ترجمة «عبدالله بن عمرو المئمّري آبي م مَعْمَّر البصريىٌ) 
(ت775ه) وثّقه كثيرٌ من الأئمّة مع تنبيه بعضهم | إلى ما فيه من بدعة القدر: 


أ قال فيه يحيى بن معين: «ثبْت ثقة"'2: وفى رواية: «ثقة نبيل 


عاقل» '". وفي رواية أخرى : «كأنْ ا بأس به » ساب صحيح الكتاب» كان 
تبنت" من عبد الصمد. . .176 . 


الطنية: وأنا أشتهي أن يا عن أب قر 


ج - وقال يعقوب بن شيبة: «أبو مَعْمَر كان ثقة ثبتأء صحيح الكتابة 
وكان يقول بالقدرء وكان غالباً على عبد الوارث» . 


د - وقال أبو زرعة الرّازي: «كان حافظاًء ثقة» قال ابن أبي حاتم : 
يعنى : أنه كان ننا . 


مه وقال لبور حاتم الرَازي : «صدوق» مقن › قوي الحديث » غير أنه 
لم يك 5 ا وكان له قدر عند آهل العلم)”* . 


و- وقال أحمد بن صالح العجلي: «بصريٌّ ثقة» كان يرَى القدر»”"'. 
قال الحافظ الذهبي: «وليس هو بالمكثرء لكئه مُبْقِن لعلمه» وكان 


)١(‏ «تاريخ بغداده )١0/٠١(‏ عن أبي بكر بن أبي خيثمة عنه» انظر «تهذيب الكمال» 
.)"65/١6(‏ 

(0) «سؤالاات ابن الجنيد» (ص5560). 

(۳) «معرفة الرجال» لابن محرز .)84/١(‏ 

)£( «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۵). 

(©) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

() «الجرح والتعديل» .)١١9/5(‏ 

(۷) يعني: إنما كان يعتمد على كتابه المحررء كما تفيد بقية أقوال الأئمة. 

(4) . «الجرح والتعديل» .)١١4/0(‏ 

() تاريخ بغداد» )١6/٠١١(‏ ولم ترد هذه الترجمة في المطبوع من «الثقات؟ لهء بترتيب 


السبكي والهيثمي . 


26 


عذلاً ضابطاًء إلا أنه قدرى من غلمان عبد الوارث فى ذلك)0' . 

وقال في موضع > سيد اوحديئه في الق مع بدعته. سال الله 
التوفيق» . 

ه ‏ وفي ترجمة «عبّاد بن يعقوب الأسدي الرّواجني الكوفي)» 
(ت٠٠۲ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «الشيخ العالم الصدوق» محدث 
الشيعة» . . . الكوفيّ المبتدع» . 

وقال في ««ميزان الاعتدال»“: «من غُلاة الشّيعة» ورؤوس البدّع. 
لكنه صادق فى الحديث» . 

وقال في (تاريخ الإسلام»0 : ((اوهو رافضي ضالء. لكته صادق». وهذا 
نأدر) . 

وقال في «من تكلم فيه وهو موثق»"'': 


«صدوق فى الحديث رافضىٌ 


أخرج له البخاري في «صحيحه» مقرونا”"' . 


Ah: os 4 5 ١ 2 

قال فه ابو حاتم : اسح ١‏ 1 

قال الحاكم أبو عبد الله: «وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول : حدثنا الصدوق فى روايته. المّهُم فى دينه: عباد بن لر" 


.)3777/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 

() «المصدر نفسه» (١١/5؟57).‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (۱۱/ ٥۳٦‏ ۔ ۳۷ه٥).‏ 

.)730794/5( )5( 

.)٠١5"ص‎ ھ۱۳١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٥( 

(1) (ص"5؟١).‏ وانظر «الكاشف» (۱/ ٥۳۲‏ ۔ "الاهة). 

(۷) في كتاب التوحيد ‏ باب وسمّى النبي كي الصلاة عملا /١17(‏ ١٠0/رقم‏ 88ه07) 
مقروناً مع سليمان بن حرب. 

)۸( «الجرح والتعديل؟ (”/ 88). وفي «تهذيب الكمال» )١9/1//١5(‏ قال: شيخ ثقةة . 

() «المدخل إلى الإكليل؛ (ص۹٤)ء‏ وقد قال - قبل سوقه هذه العبارة ‏ : «وأصحاب = 


۳۸٢ 


وأسئد الخطيب رحمه الله - من طريق أبى على الحافظ قال: كان 
ابو پک محمّد بن إسحاق - يعني : : ابن خزيمة - إذ ست سم باد یږ 
يعقوب. قال: «الصدوق في روايته» المنَهُمُ في ر 

لكن قال الخطيب عقيب ذلك: «قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره 
الرّواية عن عباد» وهو أهل لان يه وو ل 


يقول : e gE‏ عاد بن يعقوبء فامع 
منهاء شم م قال : (قد كنت أخلرت تله بشريطة › والآن فإني أرى أن لد ارق 


ع عله ۳ 


ومن صور غلوه: 

أ ما أسنده الخطيب ‏ رحمه الله - عن قاسم , بن زكريا المطرز قال : 
«وردتٌ الكوفة». وكتبت عن شيوخها كلهم غيرَ عباد بن يعقوب. فلما فرعت 
ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحن من سمع منهء فقال لي : لمن خفر 
البحر؟» فقلت: الله خلق البحرء فقال: 4 كذلك. ولكن من حفره؟». 
فقلت : کر الشيخ» فقال: «حمره علىٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه ). 
ثم قال: «من أجراه؟»» فقلت: الله مُجري انیا ومُنْبعٌ العيون» فقال: 
«هو كذلكء. ولكن من أجرى البحر؟»» فقلت: يفيدني الشيخ» فقال: 


= الأهواء فإِنْ رواياتهم. عند أكثر أهل الحديث مقيولة إذا كانوا صادقين» فقد حذث 
محمد بن إسماعيل البخاري في «الجامع الصحيح» عن غَيّاد بن يعقوب الرّواجني» 
(وذكر من أمر ابن خزيمة معه) ثم قال: «وقد احتج أيضاً في «الصّحيح» بمحمّد بن 
زياد الألهانيء وخريز بن عثمان الرّحبي» وهما مما اشتهر عنهما التصب» واتقق 
البخاريٰ ومسلمء على الاحتجاج يأبي معاوية محمّد بن خازمء وعَبيد الله بن موسى › 
وقد اشتهر عنهما الغلو» أي في التشيع ‏ انظر (الموضع السابق). ظ 

.)١١١ «الكفاية» (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

) «المصدر نفسه» (ص .)١77”‏ 


TAY 


«أجراه الحسين بن علي». قال: وكان عبّاد مكفوفاًء ورأيت في داره سيفاً 
مُعَلّقأ وحَجَفَة". فقلت: أيّها الشيخ» لمن هذا السيف؟ فقال: «هذا لي 
أعدذته لأقاتل , ۹ المهدي». قال: فلمًا فرَعْتٌ من سماع ما أردث أن 
أسمعه منه» وعَرَّمْتٌ على الخروج من البلدء» دخلت عليه فسألني كما كان 
يسألني» وقال: «من حَفَرَ البخر؟» فقلت: حَفْره معاوية» وأجراه عمرو بن 
العاص » ثم ولتت فن 9 يدذيه:؛ وجعلت أغدوع وجعل س «أدركوا 
الفاسق عدو الله فاقتلوه»» أو كما قال»". 

عقّب الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - على هذه الحكاية قائلاً: «إسنادها 
صحيح» وما أدري كيف تسمّحوا فى الأخذ عمّن هذا حاله؟! وإنما وثقوا 
بصدقه» . . . وقد وقع لي هرج ا في «البعث» لابن أبي داودء ورأيت له 
جزءاً من كتاب «المناقب» جَمَحَ فيه أشياءَ ساقطة» قد أغنى الله آهل الپیت 
عنهاء وما أعتقده يتعمد الكذب أبداً»" . 


ب - وقال علي بن محمد المروزي: سئل صالح بن محمد عن 
عباد بن يعقوب الرواجني؟ فقال: «كان یشتم عثمان»“ . 
أعدل من أن يُدخل طلحة والزبير الجنّة» قلت: ويلك لِم؟ قال: «لأنّهما 
قاتلا علىّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد أن بایعاه»“ . 


ولذلك فسّقه بعضٌ الأئمّة» ونسبه بعضهم إلى عُلْوٌ التشيّع» بل إلى 
الرّفض والدّعوة إليه : 


أ - قال الحافظ ابن عديّ ‏ رحمه الله: سمعت عَبدان يذكره عن أبي 


)1١(‏ حجفة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب» ولا عقب. انظر ا 
للجوهري .)١۳٤١/٤(‏ 

(؟) «الكفاية»؛ (ص ١١‏ - ۱۳۲)» وانظر «تهذيب الكمال؛ .)١1/84  ١,/8/١5(‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)0178/١1١(‏ 

(4) «تهذيب الكمال» .)١978/١5(‏ 

(5) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 


FAA 


بكر بن أبي شيبة» أو هناد بن السَري''. أتهما أو أحدهما فسّقهء ونسبه 
إلى أنه يشتم السَلف»02'' . ظ ) 


ب - وقال الحافظ ابن عدي أيضا: (وعباد بن يعقوب معروف من 
آهل الكوفة» وفيه علو فيما فيه من التشيع› زوم أحاديث انكرت عليه في 
فضائل أهل البيت» وفي مثالب غیره»". 


ج - وقال ابن حِبّان ‏ رحمه الله: «وكان رافضيّاً داعية إلى الرّفض. 
ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق قى الترك»“. 


د وقد تقدّم وصفُ الحافظ الذهبىّ إِيَاه بأنّه. رافضئ ضال”* . 


ه ‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «رافضئٌ مشهور إلا أنه كان 
دوا 


وقال في «تقريب التهذيب»" : «صدوق رافضئ» . 


ومثل هذا أقلّ أحواله أن تُتَجتَب مرويائه لثبوت رفضهء وعُلُوٌه في 
بدعته» لا سيّما مع قول الحافظ الذهبيىّ في هذا التّوع: «وهذا التوع لا 
يُحتجَ بهم ولا كرامة» وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا 
صادقاً ولا مأموناًء بل الكذب شعارُهم. والَقِيّة والتفاق دثارهم» فكيف يُقبل 
نقل من هذا حالهء حاشا وكلا»”" . ) 


.)0177 /11( أيا كان منهما فهو ثقة» كما لمح إلى ذلك الذهبي. انظر: #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)75/8/1( «الكامل»‎ )90( 

(9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(84) ١كتاب‏ المجروحين» (؟7/ .)١09/7‏ 

(4) انظر ما سبق (ص785). 

(5) «هدي الساري»؟ (ص7١4).‏ 

.) 29١ (ص‎ )۷( 

(۸) «ميزان الاعتدال» (5/1). 


۳۸۹ 


ولذلك تعججب - كما سبق النقل عنه'' - من : تسمُح بعض الأئمَة في 
الأخذ عنه. وسبق أيضاً تعليقٌ الحافظ أبي يكثر الفطيب: - وه اك ت فوا 
ترك الإمام ان خزيمة اديت عي مسق ها تين له طلده في بدعته» بقوله: 


اوهو أهل لان لا يروی عن 

وعلى هذا فلا مبالغة في قول ابن جِبّان: Ê‏ : ومع ذلك يروي 
المشاكير عن أقوام مشاهير فاستحقٌ الک ك1 خلافاً للحافظ ابن حجر إِذ 
يقول: «بالغ ابن حبّان فقال: يستحىقى الترك)” ٣٣‏ لان موقف أبن حبان هنا 
موافق لموقف غيره من الآئمّة» ولم ينفرد به فيكون مَظنّة المبالغة. والله 
أعلم . 

وما تقدم من حكاية قاسم بن زكريا بن مطرز» مع عباد بن يعقوب› 

ت 2 ع8 : ٠‏ 

أمرّ منكرٌ جذاء فإن صح عن عبّاد تعمذه له فأقل ما فيه سوءٌ الأدب مع الله 
تعالى في مقام ربوبيته . 

وأمّا تحديث البخاريّ عنه فإنّه مقرونٌ بغيره كما تقدّم”*“» ثم إِنّه 
يحتمل أن تكون روايته عنه كرواية ابن خزيمة عنه» أي فى باديء الأمر قبل 
أن يظهر م: منه غلوه في رفضهء ا لالع لذ على لی شا و ولم د يسقطه 
مطلقاء وان اثر ضمه إلى غيره خشية أن تطرح الرّواية من أجله والحال 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله ٠‏ «والبخاري وغيره روی عه 
من الأحاديث ما يعرف صحته» وإلاً فحكاية قاسم بن المطرّز عنه أنه قال: إِنَّ 
عليّاً حفر البحرء وإنّ الحسن”*' أجرى فيه الماء ممًا يقدح فيه قدحاً بَيُنأه''. 


() انظر ما سيق (ص7848). 

(0) انظر ما سيق (ص787). 

(۴) "#تقريب التهذيب» (صضن١754).‏ 

(4) انظر ما تقدم (ص875"/ الهامش رقم7). 
(©) الوارد في الرواية هو (الحسين). 

0( «منهاج السئة» (۸/ ۱۸۷). 


۳۹۰ 


روىق الحاكم أبو عرد الله عن الدارقطني ت رحمهما الله 5 أنه قال : لل بأس 
بهء من أصحاب الكرابيسي» يطعن عليه في اعتقاده»”'' . 

قال الحافظ الذبي: له أُسُْوة بخلق كثير من الثّقات الذين حديئُهم 
فى «الصحيحين» أو أحدهماء ممّن له بدعة خفيفة» بل ثقيلة» فكيف 

0 

الحيلة» نسأل الله العفو والسّماح» ظ 

وقد تقدّم تفصيل ما يتعلق بهذ الترجمة". 

- وفي ترجمه «ايحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا المرَكي 
الحزبي؛ ( ۳۹ قال الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله: «وكان أديبا أخباريا 
عالماء متفئناً رئيساً. محتشماًء من أهل الصّدق والأمانة» على بدعة فيه» 
عمر دهراء واحتیح إليه»“ . 

فالناظر في تصرّفات الأئمّة» وتَجَلية الحافظ الذهبي - رحمه الله - 
لمواقفهم من خلال تلك التّراجم يتبيّن لهء أن مدار مسألة قبول رواية 
صاحب البدعة إنما هو على الذين» والصّدق» والورع والأمانةء والتحرّي 
في طلب + e‏ بو فمتى | ثبت ذلك فحديثه مقبول عندهمء | موثوق به 
في | احتمال الكذب على رسول الله عل لغلبة الهوى أو البدعة عليه 
لخرج بذلك عن حد العذل» وعاد الأمر إلى اتهامه فى دينه» فدل ذلك على 
انعدام هذا الاحتمال في حقّ صاحب البدعة الموصوف بالصدق والأمانةء 
وغير ذلك من الصفات المقْتتضية لقبول حديثه والأخذ عنه. 

ويتبيّن من كلام ابن جِبّان - رحمه الله - أن ترك من تَرَكَ رواية 
)01( «سؤالات الحاكم» (ص .)١٤١‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاءة (17/ 746). 


(0) انظر ما سبق (ص٦۳۷‏ ۔ ۳۷۷). 
)£( سير أعلام النيلاء؟ (05*/15)., 


۳۹۱ 


الذاعية إلى بدعته وقَبلَ لغير الذّاعية» لم يكن ذلك التتصرف منه لعلّة 
احتمال الكذب في الذاعية» بل كان ذلك لأمر آخر أشار إليه بقوله ‏ 
رحمه الله - في «مقدّمة صحيحه» : «وأمًا المنتحلون المذاهب من الرَّواة 
مثل الإرجاء والترفض» وما أشبههماء فإنًا نحتجٌ بأخبارهم إذا كانوا ثقاتٍ 
على الشّرط الذي وصفناء ونّكل مذاهبّهمء وما تقلدوه فيما بينهم وبين 
خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن يكونوا دعاةً إلى ما انتحلوا فإنَ الدّاعي 
إلى مذهبه والذابٌ عنه» حتى يصيرٌ يصيرٌ إمامأ فيه») وإن كان ثقة ثم م رَوَيَا عنه 
جعللنا ١‏ للاتباع, لمذهبه طريقاًء وسَوغْن للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. 
فالاحتياط تك رواية الأئمّة الدُّعاة منهمء والاحتجاج بالرّواة الثّقات منهم 
على حسب ما وصفتاه». 


وقال في كتاب «الثقات”': «.... وليس بين أهل الحديث من 
أتمّتنا خلافء أن الصضدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بأخباره جاتزء فإذا دعا إلى بدعته سَقَط الاحتجاج بأخباره» ولهذه 
العلّة تركوا “حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعةء ويَدْعُونَ إليها وإن 
كانوا ثقات. واحتججنا بأقوام ثقاتٍ انتحالّهم كانتحالهم سواءء غير أنّهم لم 
يكونوا يدْعون إلى ما ينتحلون» وانتحال العبد بينه وبين ربّه» إن شاء عذّبه 
وإن شاء عفا عنهء وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقاتِ على حَسَّبٍ ما 
ذكرناه في غير موضع من كتبنا» . 


ومن هذين التضّين يتضح أن الذاعية إلى بدعته قد يكون ثقةٌ ثقة 
نشسية 6 صدوقاً في حدليثهء وإنما شرك بعض العلماء الأخذ تة »¢ مخافة 4 


فحز من لا ملع جنه بف الما حديئّه فيُقّلْدَه ه في بدعته» تَوَهّماً مته أن 
الأخذ عله دليل على حسن مذهبه » وصواب طريقه» فَلِدَفْع هذه المفسدة 


.)١20/١ (الإحسان‎ )١( 

68 »/ ° _ £1( تر جمة لاججعمر بن سليمان الضبعي؟ . 

و جا ت العبارة في الأصل اسان هذا ما تر تركو » بزيادة #آما» النافية » و السياق يقتي 
حذفها. 


0-5 


تركوا الأخذ عنه» وإن كان هو فى نفسه ثقةً صدوقاء بخلاف غير الذاعية 
فلا يكون الأخذ عنه مَظِنَّ تلك المفسدة لعدم إظهاره مذهبّه . 

ويلاحظ أن الإمام ابن جِبّان - رحمه الله - لم يُسَدَدْ في الترك» وإنما 
جعل المسألة احتياطيةً فقال: «فالاحتياط تَرْكُ رواية الأئمّة الدعاة 

وهذا نظير قول الحافظ الذهبىّ فى ترجمة «محمّد بن طاهر 
المقدسي»: «العُمْدة في ذلك صدق المسلم الرّاوي» فإن كان ذا بدعةٍ أخذ 
عنه » والإعراض عنة أولى» ولا ينسعى الأخذ عن معروف بک والله 
أعلم»”'' . 1 

وهذه مسألة عويصة. يحد الباحثٌ وة 7 التوفيق بين الجانب 
التظري منهاء والجانب التطبيقيّ من واقع تصرّفات الأئمّة» مما يُوحي بأنَ 
القول بعدم قبول رواية الاعية ليس على إطلاقه» بل ينمض القول بالإطلاق 
روايثهم عن صاحب بدعة داع إلى بدعته» أو مُعْلِنَ مجاهر بها. 


فمن أمثلة ذلك: 
مولاهم» (ت١7١ه‏ أو بعدها) كان قدرياً من رؤوس الدّعاة إلى بدعته» ومع 
ذلك ونه بعضص الائمّة ورَووا عنه» وقد تقدم تمصيل ما ف“ 

- وفي ترجمة «جعفر بن زياد الأحمر الكوفي» (ت57١ه)‏ أنه 
کان Ld‏ > بل من روؤوس الشيعة في اسان فقد قال حسين بن 
علي بن جعمر الأحمر: (كان جڏي من رؤوس الشيعة سلب ااه فكتب 


.)758/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم في ( ص۹۸٥۳‏ ۔ .)۳٦۰‏ 

(۳۴) انظر «العلل ومعرفة الرجال» »)٠٠١/۳(‏ و «الشجرة في أحوال الرجال؛ (ص۷۹)» 
و«الضعفاء» للعقيلي (۱۸1/۱)». و «الکامل» »)۱٤۳/۲(‏ و «تاریخ بغداد» (۷/ ۱۵١‏ ۔ 
0١‏ )». و«الكاشف» »)١95 /١(‏ و١تقريب‏ التهذيب» (ص .)١55٠‏ 


۳4۲ 


فيه أبو جعفر إلى هَرَاةء فأَشخِصٌ إليه في ساجور"'' مع جماعة من الشيعةء 
فحبسوا في المطبق دهراً طويلا مم أطلقو |70" . 
)۳( 


ومع ذلك وثقه غيرٌ واحدٍ من الأئمّةء منهم: يحيى بن معين 2 
ويعقوب بن سفيان الفَسَوی“› وقال الإمام أحمد: «هو صالح الحديث»*» 
وقال ابو زرعة وأبو داود: «(صدوف شيعي حدث عنةه عبد الرّحمن ين 
دى وقال الباق : ابي 5 اس 


رزوی له ابو جاود فى كعاب االمساقلة والترمديئي» والمسائى. فى 
-خصائص علىّ» وفى اس ر 


۳ - وفي ترجمة «عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّانيَ الكوفيّ)» 
0 قال أبو عند الأجُرّي عن أبي دواد : «الجماني رخ 0 وقال 
في موضع آخر : «کان داعية في الاريك ا 


(11) 5 E a 
ومع ذلك وثقه الإمام يحيى بن معين في غير ما رواية '''» وروی له‎ 


.)٦۷۷ /۲( والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب انظر «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداده (۷/ .)٠٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)5١/6(‏ 

(۴) «تاريخ الدوري» »)۸٦/۲(‏ و«الضعفاء» للعقيلي .)185/١(‏ و«تاريخ بغداد» (۷/ 
)١٠6١‏ «الجرح والتعديل» (۲/ .)٤۸١‏ 

(5) «المعرفة والتاريخ؛ (8/ 18). 

(8) «العلل ومعرفة الرجال» (75/ 59”., و .)١5١/“#‏ 

(0) «الجرح والتعديل» (؟/ .)58٠‏ و «تاريخ بغداد» (1/ .»)١57‏ وانظر «تهذيب الكمال» 
.)5١/5(‏ 

(0) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 

(۸) «تهذیب الکمال» .)5١/65(‏ 

(4) «سؤالات الآجري» (۳/ ۱۷۷). 

.)555/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۱۱) انظر «تاریخ الدوري» ».)۳٤۳/۲(‏ و تاريخ الدارمي» (ص8”5١)»2‏ ورواية عبدالله بن 
الخد الدورقي عنه في «الكامل؛ /٥(‏ ١۳۲)ء‏ وجاء في رواية ابن أبي مريم عنه قال: 
«ضعيف ليس بشيء» «الكامل» (الموضع السابق)» ورواية الجمع أرجح. 
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مسلم في (مقدمة اید ا 5 والباقون سوی النساني ۳ ودکره أبن حبان 
فی «الثقات»" 


4 - وفي ترجمة «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المي 
(ت١٠ه)ء‏ قد صرح عدد من العلماء بأله كان غالياً في بدعة الإرجاءء 
داعيةً إلى ذلكء. ومع هذا ونّقه الإمام يحيى بن معين» والإمام أحمد بن 
حنبل» وأبو داودء والنسائي. 


ع ت ت ٤‏ 
وقد تقدم تفصيل الحديث مو 


5 وفي ترجمة «خالد , بن مخلد القُطوانى البجلي مولاهم الكوفي» 
قال ابن سعد . (وكان شيعا . . . وكان م امليف : في التشيع مُمْرطاً» 


)02( 
وکتبوا له ضرورةً) 


وقال الجوزجاني : «#كان شتام مُعْلنا بسو ء مذهيه)”'. 


ومع هذا فقد قال شه یجي ين معين: اليس به بأمر )"2 وقال أيو 
داود: «صدوق. ولكنه يتشيّع»”*'» وقال ابن عدي: «وهو من المكثرين في 
محدثي أهل الكوفةء... وهو عندي إن شاء الله لا پاس به“ وروى له 
أبو داود فى «حديث مالك» والباقون”"'' . 


)١(‏ (ص١5)‏ روى عنه كلاماً لجابر بن يزيد الجعفى فى عدد حديثه» رانظر «تهذيب 
الكمال» .)٤٥٥١ /١١(‏ ا ) 

() «تهذيب الكمال» .)506/١5(‏ وانظر «هدي الساري» (ص١١5).‏ 

.(IT1/V) (F) 

.)۳۰١ انظر ما تقدم في ( ص٤۳۰ ۔‎ )٤( 

.)5٠١٠5/5( «الطبقات»‎ )©( 

(5) «الشجرة فى أحوال الرجال» (ص١"١).‏ 

(0) «تاريخ الدارمي؛ (صه١٠).‏ 

(4) «سؤالات الأجري» (”/ .)1٠١*‏ 

(9) «الكامل» (/777). 

- «تهذيب الكمال» (۸/ ۷١١)ء وانظر #صحيح البخاري»  كتاب الرقاق  باب‎ )٠8( 


۳۹۵٥ 


5 وفي ترجمة «عليّ بن الجعد بن عبيد الجوهريّ البغدادي) 
(ت770ه) كان شيعي غالياً في ذلك» مُجَاهِراً بسبٌ الصحابة وتَلْبهم» ومع 
ذلك وثقه جماعة من الأئمّة حتى كان الإمام يحيى بن معين شديد الميل 
إليهء وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل”''. 


۷ - وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن صالح الأزدي العتكي الكوفيّ» 
( ت٣‏ ۲۳ھ): 


أ قال يعقوب بن يوسف المطوعي”": «كان عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي رافضيّاء وكان يَعْشَى أحمد بن حنبل» فيْمَرّبْه ويُذنيهء فقيل له: يا أبا 
عبد الله: عبد الرحمن رافضيء فقال: سبحان الله! رجل أحبٌّ قوماً من 
أهل بيت النبي كله نقول له: لا تحبهم؟ هو ثقة76"' . 


ب - وقال أبو أحمد بن موسى: رأيتٌ يحيى بن معين» جالساً في 


دهليز عبد الرّحمن بن صالح غيرٌ مرّة يخرج إليه جُرَادَاتٍ يكتّب منها 
)4( 
عنهة ‏ . 


وقال الحسين بن فهم: «قال خلف بن سالم ليحيى بن. معين: تمضي 
إلى عبد الرحمن بن صالح؟! فقال له يحيى بن معين: اعْرْبٍ ‏ لا صلى الله 
عليك - عنده ‏ والله سبعغون خديئاً هاا سمغت متها شیع . 


وقال الحسين ہیں فهم أيضاً: «ورأيتٌ يحيى بن معمين»* وحبیش بن 


= التواضع (١١/١41/رقم7007)‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من 
عادى لي ولياً. . .» وهو من آفراد خالدء وانظر «ميزان الاعتدال؛ (١/١٤1)ء‏ و «فتح 
الباري: (41/7531). 


.)777 0 انظر ما تقدم في (ص58”‎ )١( 

(0) ترجمته في "تاريخ بغداد» .)7584/١5(‏ ذكره الدارقطني ‏ رحمه الله فقال: «ثقة 
فاضل مأمون؟» توفي سنة (۲۸۷ه). 

(۳) «تاریخ بغداد» (۲۱۲/۱۰)» وانظر «تهذيب الکمال» (۱۷/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ في «المصدرين السابقين» (في الموضعين المذكورين). 

(5) في «تاريخ بغداد؛ (2)7707/1» و «تهذیب الکمال» (۱۷/ ۱۸۰). 


۳۹٦ 


. ف , 0 و Êê‏ 
مبسر » وابن الرڙومي»› e‏ جلوسا؟ . 


LÎ J ge ee r"‏ يقال له: مد کک ی ا سد ا 


شيعي ١ ١‏ ين من الشما اسب إليد عن أن ولب في تف ر 


وال ابو داود : «لم ار أن انا عنه» وضع کتاب مالي 
أصحاب رسول الله الا . 


وقال ا «رجل سوء) . 


د وقال فيه أبو علي صالح بن محمد جَزْرَة: الاصدوق) 3 وقال 
أيضا : «كوفي صالح . إلا أنه هر ض عثمان»” 


ه - وقال الحافظ ابن عدي: «معروف مشهور فى الكوفيين» لم يُذكر 
بالا ني اسای ولا اتهم فيه yp FE 0١‏ 


أده . ° 
وروى له النسائى فى كتاب «الخصائص» حديثاً واحداً من رواية 
(N _ e ek :‏ ) 
رم التصونات ٣‏ نوجي ۾ بما سبق بيانه من 2 صدق الراري؛ 
بين الداعية وغيره . 


(١؟)‏ في «تاريخ بغداد؛ (۲۹۲/۲)» و «تهذيب الكمال» (ا١/ .)18٠‏ 
30( «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذيب الكمال» .)١181/11(‏ 
(۳) «سؤالات الأجر ي» (۳۰۲/۲ ط. البستوي). 

)٤(‏ «سؤالات الآجري» (۲/ ٠٠۲‏ ط. البستوي). 

(©) «تاريخ بخداد» (۲۹۲/۱۰)» وانظر «تهذیب الکمال» (۱۸۲/۱۷). 
(5) «فى. المصدرين السابقين؛ (فى الموضعين السابقين). 

۰ =D «الكامل»‎ (۷) 

(۸) «تهذیب الکمال؛ (۱۸۳/۱۷). 


۳4%۷ 


ولما نقل الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله قول الحافظ محمّد بن البرقى: 
قلت لیخ بن معين : أرأيت من يرمّى بالقدر يُكتّب حل يه ؟ قال : نعم قل 
كان قتادة» وعشام الدستوات 6 ومسبعد مه أب غروبة وعد الوارث _ وذ 

م الدستوائي») وسعيد بن أبي عرو, : 
جماعة ‏ يقولون بالقدرء وهم ثقاتء يُكتّب حديثهم ما لم يَدْعُوا إلى 


0 


سي ء٤‏ . 

علق عليه بقوله: «هذه مسألة كبيرة» وهى: القدريء» والمعتزلى. 
والجهميّء والرّافضيء إذا عُلِمِ صدقُه في الحديث وتقواهء ولم يكن داعياً 
إلى بدعته» فالذى عليه أكثرٌ العلماء قبول روايته». والعملٌ بحديثهء وتردّدوا 
في الداعية» هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من م الط إلى تب حديثهء 
وهجرانه» وقال قم إذا علمنا صدقهء وكان داعية» ووجدنا غنده سَدة 
تفرد بها» فكيف فكيف يَسوعٌ لنا ترك تلك السَة؟ . 

فجميم تصرفات أثمّة الحديث تُؤْدِن بأنَ المبتدع. إذا لم تبخ بدعثه 
خروجّه من دائرة الإسلام» ولم تبخ دَمَهء فإِنَ قبول ما رواه سائغ . 

وهذه المسألة لم تَتَبَرْمَنْ لي كما ينبغيء والذي اتضح لي منها أن من 
. دخل في بدعة» ولم يُعَدُ من رؤوسهاء ولا أمْعَن فيهاء يُقبل حديثُهء كما 
مَْل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين» وحديثُهم في كتب الإسلام 
لصدقهم وحفظهم)"''. 

ويتضح من هذا النص تردد الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في هذه 
المسألة» فقد وصف المسألة فى بذاية كلامه بأنّها كبيرة» وهذا يستدعى 
التّأتي والتَّبّت فيهاء ثم حكى خلاف النقاد في قَبُول حديثٍ المبتدع» 
واقتصر في ذلك على ذكر قولين مشهورين هما: 

الأول برل رراية غير الذاعية» بورة رواية الدَاعية. 

اقاي بول رواية المبتدع التي يتفرّد بهاء ولا تو جد عند غيره» إذا 
عرف صذقه وأمانته. ولم تبح بدعته خروجه من الإسلام» وإهدارَ ٠‏ دمه. 


)01( ااسير أعلام النبلاء» (0/ .)١16١# ١٠6"‏ 


۳۹۸ 


ثم صرح بعدم حلاء أدلة المسالة لديه» ووضوح براهينها ده ۽ ولعل 
سبّبَ ذلك عائد إلى التّباين القائم بين الجانب التظري في المسألة» والجانب 
التطبيقى من خلال تصرّفات الأتمّة» حيث وتوا بعض المبتدعة الدعاة إلى ' 
بدعتهمء وقبلوا مرويّاتهم. 

ظ ثمّ مال إلى قبُول رواية المبتدع بشرطين : 
1 أن لا يكون راسا فى بدعته. 
- أن لا يُمْعِنَ فيها. ولعله يقصد بذلك عدم عُلْوّه فى معتقده. 

واعتمد في هذا الميْل على كلام أبي زكريا يحيى بن معين ‏ رحمه الله -. 

لكنّ ما سبق من التماذج لتراجم بعض الذعاة إلى بدعتهم» ومنهم 
العلاة فيهاء والرّؤساء يرد هذين الشرطين. 

والخلاصة: أن أنسب الأقوال فى هذه المسألة ما أشار إليه الحافظ 
الذهبيَ ‏ رحمه الله بقوله السَابق: «فجميعٌ تصرّفات أثمّة الحديث» تَوذِن 
بال المبتدع إذا لم ثبخ بدعثه خروجه من دائرة الإسلام» ولم تُبخ كَمَهء فإنْ 
قول ما رواه سائغ» أيْ إذا عَلِم صذقه وإتقائه. وتحرّيه في طلب الحق. 

وقد 3 أيضا قوله: اقل أطخ بالقدر جماعة وحديثهم في 
«الشحيحين' | أو أحدهما او موصوفون بالصدق الإا ٠‏ 


عو © اه 


أحاديثهم إِنْمَا هو على الصدق والإتقانء والتحدى : قو طلب امس والله 
أعلم . 
المطلب العاشر: الضعف هو الغالب على الزهاد والصوفية: 

لما كان جل اشتغال الرّهّادء والصّوفية» فيما أسمّؤه مجاهدة النٌفس 
والرّياضة» والسّهر والججوع. والانفراد في الخْلَوَات» تركوا الاهتمامٌَ بالعلم 
)۱( انظر ما سبق (ص/؛ ١‏ 7). 


۳4۹ 


وطلبه» بل أخذ بعضهم يقللون من شأن العلوم الشرعيّة» ويَعْمزون في 
علمائهاء ويُحاولون صَدّ التاس عن العلم وتحصيله'''» فصار الغالب عليهم 
الضعف» ولم يخرّج منه إلا القليل النادر. 


وقد أشار الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله إلى هذا المَعْرّى في بعض 
تراجم كتابه J)‏ سير أعلام النبلاء»). ومن ذلك * 


١‏ ما جاء في ترجمة «عليَّ بن فضيّل بن عياض التميمي اليربوعي“ 
(توفي قبل أبيه المتوفى سنة/81١ه)‏ قال فيه الإمام النسائي : «ثقة ق امو تا 


وقال الحافظ المرّى ‏ رحمه الله:. «وكان من سادات المسلمين علما 
واا وعبادة. وبشوفا ووا وكان يُفَضْل على أبيه فى العبادة 
والخوف . 


قال الحافظ الذهبيٌ د رحمه الله _ : احرج هو وأبوه من اخ 
الغالب على الرّهاد والصّوفية» وعدا فى الثقات إجماع”*'»: وكان عليٌ قانتا 
اا ب رجلا Ey‏ كبير الان(“ 


وأبوه: هو فُضَيْل بن ع عياض بن مسعود بن بغر الشمييي 


٤١١/١( انظر رسالة «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للدكتور محمد أحمد لوح‎ )١( 
ترجمة «محمد بن منصور بن داود‎ )۲٠۳/۱۲( وانظر: «سير أعلام النبلاءة‎ »)٤٥١ - 
الطوسي»؛. و(9١/009) ترجمة #جعفر بن محمد بن نصير الخلدي».‎ 

(؟) «تهذيب الكمال» (١؟91//9).‏ 

(*) «المصدر نفسه»  957/75١(‏ /0ا9). 

(54) وستأتي مناقشة جرح قطبة بن العلاء له في مبحث «لا عبرة بجرح المجروح.. ٠.‏ 
وكذلك قول الحافظ يحيى بن سعيد القطان فيه: اليس بالحافظ» في مبحث انفي 
وصف الحافظ عن الراوي لا يقتضي جرحه دائما" . 

(0) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٤٤۳١‏ 

() «الجرح والتعدیل؛ (۷۳/۷). 


00 


وابن رر ب وأتحمد بن عد الله الل" الست 2 والدارقطت 57 
وقال أبو حاتم الرّازي: «صدوق»” . 


المبحت الرابع 
من ضوابطه فى مسألة 
الحذب والتهضمة نه 
يُطعَن الرّاوي بالكذب فى الحديث التبويء إذا أضاف إلى 
رسول الله ية ما ليس منه قولاً أو فعلاء أو تقريراً متعَمُّداً لذلك" . 
والكذاب: من قام في حقه فعل ذلك ولو مرّة واحدة في ا 
والهمة بالكذب: هي أنْ يَرُويَّ الرّاوي حديثاً يتفرّد به» ويكون مخالفاً 
للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامهء وإن لم يظهر منه 
وقوعٌ ذلك في الحديث التبوي» وهو دون الأول . 
وقال العلاأمة المعَلمي - رحمه الله -: «قول المحدثين: «فلان مُنَّهِم 
بالكذب» وتحريرُ ذلك أن المجتهد فى أحوال الرّواة قد يثبت عنده بدليل 
يصح الاستنادٌ إليه أن الخبر لا أصل لهء وأن الحَمْل فيه على هذا الرّاوي» 
ع , يحتاج بعد لك إلى لائر + في الرّاوي تعمد ذلك f‏ غلط؟ فإذا تدټر؛ 
أحدهما إا أنه د 9 أن جرم ده ¢ فعلى : هذا ذا القاني: إدا مال اظ إلى ُن 


.)٠٠١/٠( «الطبقات»‎ )١( 
.)۲١۷/۲( «الغقات»‎ )۲( 

(۳) «تھذیب الكمال» (۲۳/ ۲۸۷). 
)٤(‏ «سؤالات السلمي» (ص١1١١).‏ 
(6) «الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳). 

(5) انظر «نزهة النظرهة (ص .)١١7‏ 
0) انظر «تدريب الرّاوي؟ .)57١7/١(‏ 
(۸) انظر «نزهة النظر؛ (ص .)١١7‏ 


الرّاوي تعمد الكذب قال فيه: «متهم بالكذب» أو نحو ذلك مما يؤذي هذا 
المع: 2 
وهذه المسألة مُقَيّدة بضوابط أشار الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - إلى 


بعضها في تحریره لبعض تراجم منها واي في سسا الكذب» وبيانها في 
المطالب التالية : 


المطلب الأول: قد يُحكى عن إمام رميُّه راوياً بالكذب ولا تصح الحكاية: 


ومن أمثلة ذلك: 

- في ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت5١٠ه)‏ قال أبو خلف 
اق الله ويحك يا نافع ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن 
ظ عباس . كما أحل الصرف» وأَسْلَم أبنّه 0 ) 


قال الحافظ الذّهبىَ ‏ متعقٌّبا هذه الرّواية -: «البكاء واي» . 


وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : فقول ابن عمر لم يثبت عنه؛ 
` ) 
الوجد مق ا 
وقال ابن جبان - في تعليقٍ له على روايةٍ شبيهةٍ بهذه في طعن 
عكرمة : «وَمِنْ أمْحَل المحال أنْ يُجرَح العَدل بكلام المجروح»””' . 


.)۳۷/١( «التنکیل»‎ )١( 
.)۲۷۹/۲۰( ا الکمال»‎ (۲( 
ويحيى البكاء هو ابن مسلم (على اختلاف في اسم أبيه)‎ ».)۲۲/١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )۳( 
۳۱) لسري متروك. انظر «سؤالات الآجري؛ (*/ 0)704 و «الجرح والتعديل؟‎ 
:اهم _ وثان).‎ 
.)٤۲۷ص( «هدي الساري؛‎ )4( 
.)77١ «الثقات»؛ (ه/‎ )©( 


وهناك رواياتٌ أخرى وردت بتكذيب بعض الأئمّة لعكرمة مولى ابن 
عباس؛ منها ما لايصح سنده إلى قائله» ومنها ما هو محمول على غير 
الحديث التبوي» أو على غير معناه الاصطلاحى»ء كما وردت روايات بوجوه 
طعن أخرى في عكرمة ‏ رحمه أللهء وقد مَك الاق ابن حجر رحمه الله - 
التَقّسَ في إيرادها ومناقشتها في «هدي الساري»"'' . 


5 وما جاء في ترجمة «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم 
المدني ثم البغدادي» (ت١16١ه)‏ قال العقيلي: حدثني الفضل بن جعفرء. 
حدثنا عبد الملك بن محمد» حدثنى سليمان بن داودء» قال لى يحيى بن 
سعيد القطان: «أشهد أن محمد إسحاق كذاب»» قال: قلت: وما 
يدريك؟ قال: «قال لي وهيب بْن خالدء فقلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: 
قال لي مالك بْن أنس» فقلت لمالكِ بْن أنس: ما يُدريك؟ قال: قال لي 
شام بن عروةء قال: قلت لهشام بن غروة: وما يدريك؟ قال حدث عن 
امرأتى فاطمة ابنة المنذرء دخلٺ علي وهي بنتٌ تسع سنين» وما رأها حتى 
ای الله ع وا 


فقال الحافظ الذَّهِبَِ ‏ رحمه الله متعمّباً هذه الحكاية : «معاذ الله أنْ 
يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بنا على أصل فاسدٍ واه ولكن هذه 
پر من صنعة سليمان» وهو الشاذكوني لا صبحه الله بخير - فإنه مع 
تقدّمه فى الحفظ منَّهِمٌ عندهم بالتكذب . وأنظر كيق. ململ الحقارة. 3 
لك بطلاتها أنْ فاطمة بنتَ المنذرء لما كانت بنتَ تسع سنين لم يكن 
زوجها هشام ق بعد» فهي أكبرٌ منه نيف عشرة سن" وأستد سند الها 


)١(‏ انظر (ص 475 .)٤١‏ وللدكتور مرزوق بن هياس الزهراني رسالة بعنوان: (عكرمة 
مولى ابن عباس ٠»‏ ونتبع مروياته في صحيح البخاري). نال بها درحه الماجستير في 
شعبة السنة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(؟) «الضعفاءة .)١5/5(‏ 

(۳) في «تهذیب الکمال» )۲٦٦/۳۵(‏ قال خشام بن غروة: "كانت أكبر مني بثلاث عشر 
سنةةء وفي (اجمهرة نسب فريش» للزبير ف بكار (ص ٣۰‏ ۲) أنها كبر س هشام بائنتي 
عشر سنه . 


۹ 


روت ے كلها ذك نا - عن أسماء بنت اہی پک" وض أن اين إسحاق سمع 
منهاء وما عرّف بذلك هشام . أقبمثل هذا القول الواهي يُكَذْتُ الصادق؟ ! 
کل والله! نعود بالله من الهوى والمكابرة» ولكن صدق القاضي أبو يوسف 
إذ يقول: «من تَتَبّع غريب الحديثٍ كذب»". وهذا من أكبر ذنوب ابن 
إسحاق فإنّه يكتب عن كل أحدء ولا يتَوَرّع. سامحه الله" . 


وسلان ر داود الشاذكوني راوي هذه الحكاية. عن يحيى بْن سيعيءت 
مع حفظه للحديث وسعة مروياته“ فقد تكلم فيه غيرٌ واحدٍ من التُقّاد 


| .قال أحمد إن حل كان يحبى ين سعيد إذا دُكر عنده سلیماد 
- الشَادّكوني قال:. «ذاك الخائب»”” 


ب- قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمغت پخیی ر غین وذگر 
ابن الشاذكوني»› فقال : لاقل صح إلا أنه يكذب » ويضع الحديث06' , 


. يقال أحمد بن محمد السشبزميو سالك پیج ع میا شه 
سلیمان الشّاذكوني فقال لي : لیس بو 00 


وقيل: إن الشّادُكوني اك من حلاه ن زیر غا ذكر له فقال: 
| اكذّاب عدو الله كان يضع ‏ ان 


.)٤۷۷ /۸( انظر «الطبقات»‎ )١( 

(9) انظر «الكفاية؛ (ص47١).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ 49/19 ٠‏ 

(5) انظر أقوال النقاد الدالة على حفظه في «تاريخ بغدادة )41/4 .وما بعدها). 
(©) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)٤١١‏ 

(؟) «سؤالات ابن الجنئيدهة (ص١58؟).‏ 

) (۷( «الضعفاء» للعقيلى (؟1587/5١).‏ 

(۸) «الجرح والتعدیل»؛ .)٠٠١/6(‏ 


. وقال ابن الغلابي: قال يحيى بن مَعِين: «جرّبتَ على ابن الشاذكوني 
الکزی». 


ج - وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله _: «هو من نحو عبدالله بن سلمة 
الأفطس - يعني : أنه يكذس)77) 


د وقال محمد بن إسماعيل البخاري: «هو عندي أضعف من کل 


(۳2 a . 
٠ صب عقب‎ 


ه ‏ وقال أبو عبد الرّحمن النّسائى : «ليس بثقة»“ . 


ولما ترجم له الحافظ للحي رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء» 
قال فيه: 10 الحافظ البارع . . أحد الهلكى)””' . 


ثم لما ذكر قول عمرو الناقد: «لما قدم سليمان الشاذكونى بغدادء قال 
ا اسا بن حنبل: «اذهبْ بنا إلى سليمان نتعلّم قد الال" 


علق عليه بقوله: «كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرّجال ولا 


زل ا 7 


کان يحیی بن سعيد سىْءَ الرأي جداً فى ابن إسحاق» وكان يقول: 
«ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله . ولم أقفٌ على رواية 


(۱) «تاريخ بغداد» (۹/ .)٤۷‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» .)١١١ /٤(‏ 

(6) «تاريخ بغداد» (9//ا5). 

(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)1۷۹ /۱۰( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 

(5) «تاريخ بغداد» »)٤١/۹4(‏ وظاهر هذه الرواية أن ذلك في أول قدومه بغداد» قبل أن 
ينتكشف أمره للومام حمق . برعينة: الله ... 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)71/4/1١(‏ 

(۸) انظر «العلل ومعرفة الرجال» .)۲٠۱١/۳(‏ 

.)٠١7/5( «الكامل»‎ )9( 


15 


صريحة عن يحيى القطان فى تكذيبه ابن إسحاق كما تفيده رواية الشَاذكوئي 
عه » وإنما هلي روايات رواها عن هشام ین عروة ‏ رححمه الله - في ذلك . 
وأمّا الإمام مالك بْن أنس ‏ رحمه الله فما بينهما من قبيل ما بين 


الأقران من كلام بعضهم في بعض» وسيأتي التفصيل فيه '". 
وأما هشام ب عروة». فقد صحت عنه غير مأ روایه في اتهامه 
محمّد ين إسحاق بالكذب: لأنّه روئ عن زوجه فاطمة بدت المتذد*, 


'' - وفي ترجمة «عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري» 
(ت 5١1ه)‏ قال فيه أبو زرعة: «مصري ثقة»”"'. وقال محمّد بن مسلم بن 
وأرة: کیت عن عبد الله بن عبد الحكمء وكان شيخ مص وقال أبو 
حاتم : 0-11 وذكره ابن حبان کو «الغقات»“» وقال: «وكان ممن 


(۷) 1 ١ 

«الجرح والتعديل» : ااكذبه يحيى بن معين)”" / 
وقال معان قو القاسم و شَعياق ا (ت هه“"م): «لما قَدِمَ 
«فضائل عمر بن عبد العزيز» فقال: (احدثنى مالك» وعبد الرحمن بن زيد»ء 


. انظر مبحث (كلام الأقران...)‎ )١( 

(0) وسيأتي تفصيل ذلك . 

(۳) «الجرح والتعديل» .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

)٠(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.(TEV/A) (%0 

(۷) «تهذیب التهذیب» (۰/ ۲۸۹). 

(۸) ولعل ذلك في كتابه «تسمية الرواة عن مالك». انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ 
(78/1 - 7/4). 
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وفلان» وفلان»» فمضى في ذلك ورقةً»ء ثم قال: «كلّ حدّثني هذا 
الحديث». فقال يحيى: احذئك بعض هو لاء بيجميعه ) وبعضهم ببعضه؟) 
فقال : دلا حدثني جميعهم بجميعه)» فراجعه» فأصر› فقام يحيى وقال 
تلثابى: كدي 


وذكر أبو الفتح سد 17 الكسيق لجسل الأزدي الموصلي 


(ت٤۳۷ه)‏ في «الضعفاء» أنْ ابن معين كذب عبد الله”" . 


قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله -: «لم يثبت يكبت قرول ابع مغيى؟ «إنّه 
كلا 0 
ينه + 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «تكذيب يحيى له لم يَصحّ) 


ولعل ښپ لاك جال الواسطة بين التاقلين لهذه الحكايةء وبين 
یحی بین معن - رحمه الله -: والله أعلم . 


الطلب الثاني: قد يَرمي الإمام راوياً بالكذب بناء على ما تقل إليه 
والصواب في خلافه: 
ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي التيسابوري» رت ١١”"#ه)‏ قال الحاكم : «وحدثني عبدالله بن إسحاق 
الأنماطي المهاب. قال: لم مول الطوسى بابي بک بن زی 
حتى جرّأه على أصحابه؛ وكان أبو بكر بن إسحاق”©» وأبو بكر بن 


() «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۲۹۰). 

(6) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 17١١‏ ١١17ه‏ ص .)١5١1١‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاءة .)77١7/1١(‏ ظ 

(5) (حوادث ووفيات سنة 15١١‏ ۲۲۰ھ ص .)۲۲۱١‏ 

(ه) هو: أبو بكر الصّبْغِي أحمد بن إسحاق النيسابوري المتوفى سنة 47"اهء قال عنه 
الحافظ الذهبي: «الإمام العلامةء المفتي المحدث» شيخ الإسلام. . ٠.‏ انظر «سير 
أعلام النبلاء» (1487*/16). 


{¥ 


أبى عثمان”'' يردان على أبى بكر ما يمليه»ء ويحضران مجلس ابي على 
الج فيقرؤون ذلك على الملأء حتى استخكمت الوّحشة. 
e‏ آنا سعد عبدالرّحمن بن أحمد المقرئ» سمعت ابن خزيمة 
يقول: «القرآن كلام الله ووَّحْيّهء وتنزيله» غيرُ مخلوق» ومن قال: شيء 
منه مخلوق. أو يقول: إن القرآن مُخدّث» فهو جهميء ومن نظر في 
كتبي» بان له أن الكلأبية ‏ لعنهم الله كَذَّبَة فيما يكون عنّى بما هو 
خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهل الشّرق والغربء أنه لم يصئف 
أحد في التوحيد والقدر» وأصول العلم مثل تصنيفي» وقد صح عندي 
أ هؤلاء ‏ التقفي. والصّبُْغىء ويحيى بن منصور - كذبةء قد كَذَيُوا عليّ 
في حياتي َمُحَرُمّ على كلّ مقتبس علم أنْ يُقبل منهم شيئاً يحكونه 
عن : وابن أبي عثمان أكذبُهم عندي» وأَقُوَلّهم على ما لم أوله»" . 

قال الحافظ الذهبيّ ماقا على كلام ابن خزيمة : «ما هؤلاء 
بكذبّة بل أئمّة أثبات. زاتما الق کلم علي خش ما تیل له عتم 
فقبًح الله من يمل البهتان» ويمشي بالتميمة» . 


المطلب الثالث: فد يرمى الرّاوي بالكذب وظاهره خلاف ذلك: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «عبدالله بن عبد الرّحمن بن يحيى العْثْمانيَ 
الإسكندراني» (ت1/7ده) قال الحافظ الذهبيى: «كان ثقة في نفسهء وقد قال 
حماد الحرّاني: رمى أبو طاهر السَّلفىُ العثمانىّ بالكذب» فذكر لي جماعة 


)١(‏ هو: محمد بن الإمام الزاهد أبي عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري المتوفي سنة 
٥ه‏ قال عنه الحافظ الذهبي : «الإمام الحافظ المجوّدء القدوة الزاهد الأديب. . 
وكان واسع الرحلة عالماً» انظر «سير أعلام النبلاء» .)708/١16(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري المتوفى ۳۲۸٠ء‏ قال 
عنه الذهبي : «الإمام المحدث. الفقيه العلامةء الزاهد العابد» شيخ خراسان. . .» انظر 

سير أعلاة النبلاء» 78٠١ /١6(‏ ۲۸۱). 
(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ »)79/4/١5(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» (5/ .)١91 ١1١‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۳۸١ /۱٤(‏ 
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من أعيان آهل الإسكندرية» أنْ العُثمانيَ كان صحيمٌ السّماعات» ثقة» ثبتاء 
صالحاء متعففاء يقرئ اش واللعة والحديث. وسمعت جماعة يقولون: إنه 
يقول: بيني وبين السّلّفي وقفة بين يدي الله»”"". ؤ 

قال الحافظ في السان الميزان»”'؟: «قرأت بخط الحُسّيني: ضعّفه 


السّلَفْيء وقال غيره: خرف بآخرة» وتغيرء وربما نسب للكذب والتزوير» . 


والسّلْفي إمام» وكان أكثرٌ سماعات عبدالله العُثمانيّ بقراءة السلفي. 
كما في «لسان الميزان»). و فهو أعرف به من غيره. 


الطلب الرابع: قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه 


ومن أمثلة ذلك: 


ما جاء فى ترجمة «الحارث بن عبدالله الأعور الهمُدانى الكوفي» 
(ت50ه) قال المغيرة: سمعت الشّعبِى يقول: «حدثنى الحارث» وأشهد أنه 
أحل الكاذيين)”'" . 


وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله -: حذثنا قتيبة بخ سغيد: NS‏ 
جر بر ء حل معيرة» عن الشعبي قال : ااحدثني الحارث الأعور الهمداني. 
وكا كذانا. ...123 

قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «قد كان الحارث من أوعية 
العلم» ومن الشيعة الأوّل... فأمًا قول الشعبي: «الحارث كذاب» 
فمحمول على أنه عَنَى بالكذب الخّطأء لا التّعَمُّدء وإلاء فلماذا يروي 


.)٥۹۷/۲۰( «المصدر نقه»‎ )١( 

.(*/F) (¥) 

(۴) العلل ومعرقة الرجال» /١(‏ ۴۳٤٤ء‏ 2)546 وانظر «مقدمة صحيح مسلم» (ص9١).‏ 
(4) امقدمة صحيح مسلم؛ (ص ۹١1)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» (۴/ 1۷)ء و (الضعقاء 
للعقيلي .(Y°A/1)‏ 
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عنه» ویعتقده بتعمد Layer:‏ في الذين» وكذا قال علي بن المديني وأبو 
یما سو کذاب : وأقا يحيى ين هعين خفال: اسر تقف > رتال 
ت ایس به تاس ام وكذا قال الإمام النّسائي: «ليس به بأس». وقال 
أيضاً: «ليس بالقويّ»”*'. وقال أبو حاتم: «لا يحتجٌ به . 


لانم م إن النسائي وأربات الست احتجوا بالحارث› وهر ممن عندي 
وقفة في الاحتجاج به . 


عرساو ردي يدو «(كان فقيهاً كثيرٌ العلى ٠‏ على لين في 
حديثه»”””'. وقال في نهايتها: «... وأنا مُتَحَيّرٌ فيه»“ . 


وقال في «تاريخ لاساد د متعا عبارة الشّيعى -_* اعا مول 
من الشعبى ي أنه أراد بالكذب الخطأء وإلا فلأي شىء يروي عنه؟! 
اطبا فإِنَ النُسائي مع تعنّته في الرّجال قد احتجٌ بالحارث» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»” ''“: «وحديث الحارث في السّنن الأربعةء 


(؟) انظر «الضعفاء؛» للعقيلي .)5١١/١(‏ و «الجرح والتعديل؛ (۷۹/۳). و«الشجرة في 
أحوال الرجال» (ص17). و «تهذیب الکمال» .)١18/65(‏ 

(؟) انظر "تاريخ الدارمي» (ص40).: وقال الدارمي ‏ عقيب هذا القول ‏ : ١لا‏ يتابع عليه؛ 
عن 

(9) «تاريخ الدوري» (5؟/ ”4). وهناك رواية لابن أبي خيثمة. عن ابن معين أنه قال: 
«ضعيف» «الجرح والتعديل؟ (۳/ ۷۹)ء ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
)۱٤۷/۲‏ عن ابن بي خيشمة» قيل ليحيى : يحتج بالحارث؟ فقال: «ما زال 
المحدثون يقبلون حديثه؛ . 

.)١559/0( حكاهما عنه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(6) انظر «الجرح والتعديل» (۳/ ۷۹).ء ولفظه: «ضعيف الحديثء. ليس بالقوي» ولا ممن 
يحتح بحديثه؟ . 

(5) «سير أعلام النبلاء»؛ (4/ .)١67‏ 

(0) «المصدر نفسهة .)١65!/5(‏ 

(6) «المصدر نفسه» .)١66/5(‏ 

(4) (حوادث ووفيات سنة ٠لاه‏ ص .)4٠‏ 

.)7/1()1١( 


٠ 


والٽسائي مح تعلكة في الرّجال فل احتج به وقوى أمرّه» والجمهور على 
توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» فهذا الشَعَّبي يُكذبه ثم يروي 
عنهء والظاهر آنه كان يُكذبه فى لهجته وحكاياته» أمّا فى الحديث التّبوى 
فلاء وكان من أوعية العلم». 
٠‏ ويلاحظ فى هذه النصوص أن الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله - حمل 
تكذيب الشعبى ‏ رحمه الله - للحارث الأعور على أل محملين : 

- ففي كتابه «سير أعلام النبلاء؛» واتاريخ الإسلام» حمله على إرادة 

منى الخ إذ إطلاق ذلك سائعٌ في لغة أهل الحجاز“. 


- وفي «ميزان الاعتدال» حمله على إرآدة تكذييه في لمجت 

كلياته. لا في الحديث التبوي . 

وقد أشار الحافظ أحمد بن صالح المصريٌ ‏ رحمه الله إلى أن 
كذت الحارث إنما كان ذلك في اعتقاده؛ حيث يرى التق > فقال: 
«الحارث الأغوّر َء ما ااب وأحسن ما روى عن علي) وأثنى عليه . . 
قيل لأحمد بن صالح: فقول الشعبي : حدثنا الحارث» وكان كذابا؟ فقال: 
«لم يكن يكب في الحديث» إنما كان كَِبُه في رأيه»””© 

ونحوه قول الحافظ أبن كثير - رحمه الله -: «وقد تدلموا فيه (يعنى 
الحارث)» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. ما آنه يتويد الكذب 
في الحديث فلاء والله أعلب». 

وقد صرّح الحافظ الذهينَ - رحمه الله - بالقرينة المعتَمَدة لديه في حمل 
تكذيب الشعبى للحارث» على إرادة معنى» غير معناه الاصطلاحى بقوله فى 
«سير أعلام النبلاء»: «. . . وإلاً فلماذا برق نه ويعتقده بتعمّد الكذب في 
الين. . .»» وقوله في «تاريخ الإسلام» «. . . وإلاً فلأي شيء يروي عنه». 


(1) انظر «التعات» لابن حبان ١/١١١)ء‏ و«لسان العرب» )۷١۹/١(‏ مادة (كذب). 
(۲) ”تاريخ التقات» لابن شاهين ( ص۷۱ - ۷۲)۔ 
(۳) «فضائل القرآن» (ص٦٤)۔‏ 


٤1١ 


وهذه القرينة ضعيفة من وجهين: 


الوجه الأول: أنه استدلال لا يمشي إلا على مذهب من يرى أنَّ رواية 
القة عن غيره تعديل له» وهو مذهب منقوض برواية جماعة من الثّقات «عن 
أقوام أحاديتٌ أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم» مع علمهم بأنّها غير 
مرضيّة» وفي بعضها شَّهِدوا عليهم بالكذِب في الرٌواية ويفساد الآراء 
والمذاهى »7 . 


وقد ذكر الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - تكذيبَ الشعبي للحارث 
الأعور فى (باب ذكر الحجة على أنْ رواية الثقة عن غيره ليس تعديلا 
له)”"“: مما يدل على أن الخطيب يحمل لفْظّ الكذب في كلام الشّعبيَ ‏ 
رحمه الله - على معناه الاصطلاحي . 


الوجه الثاني: أنْ عبارة الشّعبي جاءت عنه بلفظ «كذَّاب» يصيغة 
المبالغة الدَالّة على التكثير» وجاءت عنه بجملة : «أشهد أنّه أحد الكاذبين؟. 
وهذا يبعٌد أنْ يُراد به الخطأء أو الاعتقادء وبخاصّةٍ أنَّ هذه الجملة الأخيرةً 


مُفْعَمَسَةَ من الحديث الٽبوي الوارد فى شأن الكذب على رسول الله اة 
والتحذير منهء وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من حدّث عنّي حديثاً يرى 


أنه کذبتٰ» فهو خد الكاذبين»" . 


)١(‏ انظر «الكفاية» (ص۸۹).ء وساق الخطيب فى ذلك أمثلة تؤيد ما ذكره. 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). ۰ 

0( ذكره مسلم في «مقدمة صحيحه؛ (ص4). وأخرجه الترمذي في (سننه» - كتاب العلم - 
باب جاء فيمن يروي حديثاً وهو یری آنه كذب ‏ (5/0// رقم2)7777 وابن ماجه في 
(مقدمة ستنهة ‏ باب من حدث عن رسول الله كيِِ حديئاً وهو یری أنه كذب  /١(‏ 
06/رقم١).2‏ والطبراني في «جزء طرق حديث من كذب علي متعمداً» (ص8١١).‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه . قال الترمذي «هذا حديث حسن 
صحيح». وذكر الطبراني في «المصدر السابق» عدداً من طرقه بهذا اللفظ من حديث 
المغيرة»› وعلي» وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -. انظر فيه (ص590» ”2.5 
48 °). 


1۲ 





والمُسَوّعْ للشّعبيَ - رحمه الله في الرّواية عنه أنّه كان يَقْرِنَ التتحديث 
عثه نبيان حاله». فيقول: «حدّئتى الحارث وكان كذابا»» وهذا أمر يُبْرَئىٌ 
ذمّته» ويَضَعٌ عنه العٌّهُدة. والله أعلم. ٠‏ 

والخلاصة: أنه لا نُوجد قرينةٌ قويّة تُسوّغ حمل تكذيب الشّعبيَ 
للحارث الأعور» على إرادة معنىء غير معناه الاصطلاحي» بل القرائن 
المصاحبة لكلامه تدل على خلاف ذلك وأنه اراد تکذیبه فی حدیثه» ولا 
سيّما عندما يقر البيانَ عن حاله بالتحديث عنه. والله أعلم. ' 


۲ - وفي ترجمة «يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن الزبرقان 
البغداديٌ» (ت175ه) قال أبو حاتم الرّازي: «محلّه الصدق». 





قال الخطيب رحمه الله :. سألت أبا بكر البرقانى عن يحيى بن أبى 
فضل يحيى» وقال: «أمَرّني أبو الحسن 
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وقال الدّارّقطني: «لا بأس بهء ولم يَطعنْ فيه أحذ بحجة» . 
وقال أبو عبد مسف بن على الأجرّي : خط ايو داود تسات سن 
الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب»”*. 


انه يكذى)0*) : 


فعَلّقَ على هذا الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله - بقوله: «يُريد في كلامه 
ل في الرواية. ت الله لہانا صادقاً»” ‏ . 





.)١74 /9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)17١/١5( «تاریخ بغداد»‎ )۲( 

() «سؤالات الحاكم» (ص9١5١).‏ 

.)51١ /١5( «تاریخ بغداده‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه؟ (في الموضع السابق). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /١١۲(‏ 


کے 


41۳ 


وقال في «ميزان الاعتدال6'': «حعَمتَى في كلامه» ولم يُعْن في 


الحديث» فالله أعلم» والدارّقطني قَمِنْ أَحْبّر التاس به». 

ولعل القرينة المعتمدة لدّى الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله - في حمل كلام 
موسى بن هارون على إرادة تكذيب يحيى بن أبي طالب في كلامهء دون 
المعنى الاصطلاحي الذي هو الكذب في الحديث» هو مخالفةٌ الدّارقطني له 
وهو من أخبّر الٽاس وأغرَفِهم بحال يحيى؛ وقد أمر بإخراج حديثه في 
الصحيح . ؛ غير أنْ قوله: «لا بأس بهء ولم يطعن فيه أحدٌ بحجة» قد يُوحي 
بحمل كلام موسى بن هارون على الحقيقة» فقول الدّارقطني: «لابأس به 
تحديد لمرتبة: يتحيى فى الرّوَاية وأنّه لا يَقَل عن هذه الدرجة» وقوله: «ولم 
يطعن ذ ی اڈ بحا ر على تكذيب موسى ين ارون إا وهو أمرٌ يقضي 
ِرَدْ روايته مطلقاًء ١‏ كما يستمل الرذ على ليع أبي داود - رحمه الله - حيث 
مقط علي سچیگ پس ` بن أبن طالب» كما تقدم, أو أنه أراد بذلك الردٌ على 
قول أبي أحمد الحاكم فيه: «ليس بالمتين» ٠‏ أو الرد عليهم جميعاً. 

وفى الجملة فإنْ ما يمكن أن يكون هو القريئة المعتمّدة عند الحافظ 
الذهبي في صنيعه هذا محتمل » وليس بظاهرء والله أعلم . 

وافى ترجمة الأبى بتقر عيدالهة ہر آئی ذاوذ سليمان. بن الأشسة 
السّجِسْتَاني» (817اه) قال أبن عدىٌ ‏ رحمه لله -: سمعت علي بن عبدالله 
الداهري يقول : وفيت المي بن محمد بن عيسى يت کر کر يلرل سمعت 
علىّ بنَ الحسين بن الجنيد يقول: یتخت آنا داود السجستانى يقول: «ابنى 
عيدَاه هذا كذّابه. وكان ابن صاعد يقول: «كفائا ما قال أبوه ف 


وقال أيضا: سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى 


.(TAV/€) (۱) 

(۲( «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۲۲۰). 

(۴) في المطبوع من «الکامل» )۲٠١ - ۲٠٠ /٤(‏ (كركر) بدون الهاء» وجاء على الصواب 
في «تاریخ دمشی» (۹/ ۳۷۳)» و «سیر آعلام التبلاء؛ (۲۲۸/۱۳). 

(؟) «الكامل» (ج؟/ ق١/‏ الورقة .)2١4‏ 


1 


الأشيّب يقول: حدثني أبو بكر قال: سمعتٌ إبراهيم الأصبهانيّ يقول: «أبو 
بكر بن .أبى داو کذاب) ‏ . 

قال الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله : «لعلّ قول أبيه ‏ إن صحٌ ‏ أراد 
الكذبَ فى لهجته. لا فى الحديك» فإنّه حجة فيما يُنقله» أو كان يكذب. 

نه كان لا يكذب أبداً قهو أَرْعَن. تُسَأل الله 

السّلامة من عَثْرة الشّباب». ثم إِنّه شَاخَ وَارْعَوى» ولزمَ الصدق والتَقّى»”'"'. 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”": «وأمَا قولٌ أبيه فيه فالظاهر أنّه ‏ إن صم 
عنه ‏ فقد عَئَى أنه كذابٌ فى كلامه لا فى الحديث النّبوي» وكأنه قال هذا 
وعبدالله شابٌ طري» ثم كبر وساد . 

وقال في تاريخ الإسلام»” م «ولعل قول أبي داود لم يصح پا 
أو كذّاب فى غير الحديث». 

وخلاصة ما قاله الذهبى - رحمه الله - فى التعليق على قول أبى دواد 
فى ابنه عبد الله: «ابنى عبدالله هذا كذّاب»: 

.- أنه شككَ في نسبة هذا القول إلى أبي داود  رحمه الله‎ - ١ 

؟' ‏ حمّل كلامَ أبي داود ‏ رحمه الله - على فُرْض صحّته على أحد 

أ إرادة الكذب في لهجته لا فى الحديث التّبوي. 

ب - ما يقع أحيانا في كلامه من التورية التي ظاهرُها الكذب. 





وكان ذلك كله يقع في أيام شبابه» ولما كَبْر وشامّ لَزِمَ الصدق 
والتَمّى. 


.)5557/5( «الكامل»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (771/17). 

.(VVY/Y) (¥) 

.)0١18ص ۔ ۳۲۰ھ ۔‎ ۳۱١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 


4\0 


وقد كشف العلامة المعَلّمى ‏ رحمه الله عن وجْه ضَعْف سَنَدٍ ما 
تقل عن أبي داود ‏ رحمه الله في تكذيب ابنهء فقال: «والدّاهري وابن 
كزكرة» لم أجد لهما ذكراً في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد: «كفانا 
ما قال أبوه فيه» إِنْ أراد هذه الكلمةء فإن كانت بلغتّه بهذا السَند فلا 
نعلمه ثابتأء وإنّ كان له مستئدٌ آخر فما هو؟ وإنّ أراد كلمة أخرى. فما 
هی؟)'' . 


ف أشار إلى احتمال آخر يمكن حمل عبارة 575 داود عليهء إن 
صحّحث عنهء ولم يُشِرْ إليه الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله -» فقال: «لم تثبت 
الكلمةء وقال ابن عدئ"'؟: سمعت غبدان يقول: سمعت أبا ذاوة 
السّجِسْتاني يقول: «ومن البلاء أنْ عبدالله يطلب القضاء»ء كان أبو داود على 
طريقة كبار الأئمّة من التّباغد عن ولاية القضاءء فلمًا طلب ابه كَرهَ ذلك» 
ومن الجائز - إن صح آنه قال: «كذاب» _ أن يكون إنما أراد الكَذْبَ في 
دعوى التَأهل للقضاء والقيام بحقوقه» ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من 
ابنه تقصيراً أن يبالغ في تقریعه»'. 


8 


ثم ناقش ما رُويَ عن إبراهيم الأصبهاني في تكذيبه لابن أبي داود من 
جهتين ٠:‏ - 

الجهة الأولى: ثبوت ذلك عن إبراهيم الأصبهانيء فقال: «أبو بكر 
شيخ الأشيب يحتمل أن يكون هو ابن أبي الدنياء لأنه ممّْن يروي عن 
إبراهيمء وممّن يروي عنه الأشيب. ويحتمل أن يكون غيرّه. لأن أصحابٌ 
هذه الكنية في ذلك العصر ببغداد كثيرون» ولم يشتهر ابن أبي الدنيا بهذه 
الكنيةء بحيث إذا ذكرث وحدها فى تلك الطبقة ظَهَرَ أنه المرادء فعلى هذا 
لا يَتَييّنُ شبوتٌ هذه الكلمة عن الأصبهاني»9©؟ . 


.)1598/١( «التنكيل»‎ )١( 
.)7١755/5( «الکامل»‎ )۲( 
.)۳۹۹/۱( «التنکیل»‎ )۴( 
.)٠١/١( «المصدر تقسه»‎ )٤( 


3b 


والجهة الثانية: ما يحتمل أن يكوث سببأ في تكذيب بالأصبهاني له إن 
صح ما تقل عنه» فقال: «وابن أبي داود إن كان سنّه عند وفاة الأصبهاني 
4 5ه فوق الثلاثينء فلم يكن قد تصدى للرّواية فى زمانهء قال 
الغطيب”"؟: أخبرتا أبر منصور محتد ين عيسى الهقذائى: معدثنا أبو القضاز 
صالح بن أحمد الحافظء قال ابو بكر عبدالله بن سليمان؛ إمام أهل 
العراق» وعَلْمٌ العلم في الأمصارء نَصَبَ السّلطان المنبر فحدّث عليه لفضله 
ومعرفته» وحدّث قديماً قبل التسعين ومتتين» قَدِمَ هَمَذَان سنة نَيْفٍِ ومئتين» 
وكتب عنه عامّة مشايخ بلدنا ذلك الوقت» وكان في وقته بالعراق مشايخ 
اس سه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما لع هو»ه. بلى كان يُذاكر ورئما 
يتعرّض لأكابر الحماظ يذاكرهمء فیتفق أن يكون عنده حديثٌ ليس عندهم. 
فتعجبه نفسهء ویتکلم بما يعد ) أ منه وسوءَ أدب» فيعْضبهم كما فعل مع 
أبي ا . فَلَعَله كان يتعرّض بمثل هذا لابن الأصبهانى فاتّفق أن 77 
ولَّمّء فقال الأصبهاني ما قال إن صححت الحكاية» ". 


٤‏ - وفى ترجمة 59 | عبد الجبّار العغطاردي الكوفى» (ت۲۷۲ه) 


قال محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف بمطيّن: «أحمد بن عبد الجبّار 
العغطاردي كان يكذب»”*'. 


2535 850/4( «تاريخ بغداده»‎ )1١( 
.)٤۳۹/۷( انظر «تهذیب تاریخ دمشق»‎ )۲( 
) .)٠١/١( «التنکیل»‎ )۳( 
وهناك احتمالان ضيعفان» قد يحمل عليهما تكذيب من كذّب ابن ا داود وهما:‎ 
أ ما أسماه العلامة المعلمي بأخلوقة التسلة‎ 
ب - ما رمي به ابن أبي دلود من التصب في ابتداء أمره.‎ 
ووجه كون هذين الاحتمالين ضعية ¿» أن أحداً ممن كلبه لم يشر إليهما لا تصريحاًء‎ 
ولا تلميحاً مع شناعة ما في أخلوقة التَسلّقء ولو كان تكذيب من كذّبه إنما هو لأجل‎ 
أحد ذيّنك الأمرين لما أغفل ذكرهما. انظر مناقشة هذين الأمرين بإسهاب وتفصيل في‎ 
٠ (£ - ۳۰۰ /۱( «التتكيل»‎ 
.)۳۷۹/۱( وانظر #تهذيب الكمال»‎ ء)۲٠۳‎ /٤( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 


£1۷ 


فعلّق الحافظ الذهبىَّ على هذا قائلاً: «يعنى فى لهجته لا أنّه يكذب 
في الحديث. فإِن ذلك ل يوجد مئلهء ولا تد بشىء: ومما يقووى أنه 
صدوق في باب الرّواية أنه روى أوراقاً من «المغازي» بنزولٍ عن أبيه» عن 
پور بن بكيرء وقد أثنى عليه الخطيب وقواه. واحتج به البيهقي في 
تضصات شه" 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'" : «هذا إن كان كما قال فتعيول على 
نُطقه ولهجته. لا أنّه كان يكذب فى الحديثء إذ ذلك معدومء لأنّ أبا 
كريب شهد له أنه سمع من يونسء وأبي بكر بن عيّاشء» وأيضاً إن أباه 
کان محا و52 سماعة:, 


وممًا يُقرّي صدقّه أنه روى أوراقاً في «المغازي» عن أبيه» عن يونس» 
فهذا يدل على تحريه للضدق» وقد أثنى عليه الخطيب» وقواه غالباه. 


والقرينة المعتَّمّدَة عند الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - في حمل قول 
مطيّن : «يكذب». على الكذب في لهجته لا في الحديث التبوي أمران: 


أحدهما : عدم وجود حديث تفرد به أحمد بن عبد الجبار. يوقع في 
التفسر الظن بوضعه إيأه . 


ثانيهما: وُجود ما يفيد صدقّه في الرّواية وهو روايتة أوراقاً من 
«المغازي» لابن إسحاق عن أبيهء عن يونس بن بكير الشيباني» فلو كان 
ولا سيّما أنه كان قد سمع منه أكثرّها مع أبيه فقد قال حمزة بن يوسف 
السَهمى: سألت الذارّقطنى عن أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي؟ فقال: 


«لا بأس بهء وأثنى عليه أبو كريب» وسَّيْل عن مغازي يونس بن بكير؟ 


.)017//117( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)15١1١ (حوادث ووفيات سنه ۲۷۱۹ ۔ ۲۸۰ھ ص‎ 49 
. تصحفت في «تاريخ الإسلام» إلى (منكر)‎ )۳( 


£1۸ 


فقال : مروا إلى غلام بالكناس”' ل يقال له العغطاردي سمع م مع أبيه»” '' . 


وقال الدارقطني أيضاً: «واختلف فيه شيوخناء ولم يكن من أصحاب 
الحديث: وكان سماعه فى كتل أبيه عبد الججار بن محمد وأبوه ثقةء› 
ويقال: إن أبا كريب لما امتنع من قراءة «المغازي» عن يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاق» قال لمن سأله عنها: «إن ابناً لعبد الجبّار العُطاردي» كان 
يسمعها معنا مع أبيه من يونس إن بكير فاطلبوها منه». فذكروا أنّهم جاءوه 
فأخرجها لهم من أبراج الحمام. والله أعلمة”". 

وفي تاريخ بغداد»”*': «وإذا سماعه مع أبي بالخط العتيق 0 

وهناك احتمال آخر لتكذيبه: وهو ادعاؤه الماع من أنامن لم يلقهم : 


























عنده عنه قمطراً. على أنه لا يتورّع أن يخدث عن کل حن . 
ثمّ قال: «ولا يعرف له حديثٌ منكرٌ رواه» وإنما ضعّفوه أنه لم يلق 
من يحدث عنهم)' '. 
قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : «قد لَقِيَهم وله بضع عشرة سنة»”" . 














وذلك أن أقدمَ شيو خه فوا عبدالله بن إدريس› فقد توفی سنة ۱۹۲١ه»‏ 
وعمر العطاردي فى ذلك الحين خمس عشرة سئة ©» لان ولادته كانت صئة 
۷ه على ما نص عليه الحافظ الذُهبىَ - رحمه ا م وهذه سنّ تحتمل 


.)541/5( يبدو أنه اسم لمحلة بالكوقة انظر | «معجم البلدان»‎ )١( 
.)١108  ١6ا/ص( «سؤالات السهمي؟‎ )( 

) «سؤالات الحاكم؟ (ص 85‏ ۸۷). 
(5) (514/5). 
(©) «الكامل» .)١191/١(‏ 
)٩(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السايق) . 
(۷) «سير أعلام النبلاء» (03/17) 
(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السايق») . 




















£۹ 








سماخة من ابن إدريس › ولا سما آنه کان معه في بلدٍ وأحد» وقد یکر ا 
بإسماعه من مشايخ بلده. 


ثم إِنّه قد قال محمّد بن العلاء أبو كريب: «سمع أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي من أبى بكر ا 

فإدا صح سماعه من ابن عياش . وما بین وفاته ووفاة ابن إدريس ا 
سنةء فإنّه قد توفى سنة ۹۳٠ه‏ على ما ذكره الأكثر"» فاحتمال سماعه من 
ابن إدريس قوی › وممن دونه موتا أقوى . والله أعلم . 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله _: «قال 3 بعض شيو خنا: إنما 
طعَّن على العُطاردي من طَعَنَ عليه بأنْ قال: الكتب التى حدّث منها كانت 
كتب أبيه فادْعَى سماعها م 

فقد سبق فيما ذكره الدارقطيى . وحمه الله عن آي كريب: سیا بن 
العلاء أن أحمد بن عبد الجبّار سمع مع أبيه من يونس بن بكير «مغازي» 
محمد بن إسحاق» وهذا دليلٌ على أنّ أباه بكر به وسمع معهء ولا عیب 
بعد ذلك إن حدّث من كتب أبيه. والله أعلم. 

وقد مد الخطيب.البغدادي النّفّس فى بيان ضغف ما تعلق به من طعن 
فيه”*'» فقال ‏ رحمه الله -: «كان أبو كريب من الشّيوخ الكبارء الصّادقين 
الأبرار» وأبو عَبيدَّة السَّريٌ بن يحيى شيخ جليل أيضاً ثقة من طبقة 
العغطاردي”*'2 وقد شهد له أحذهما بالسّماعء والآخرٌُ بالعدالة» وذلك يفيد 


.)۱۹۱/۱( «الكامل»‎ )١( 

(۲) انظر «الطبقات» لابن سعد (787/5): و«تهذیب الکمال؛ (۳۳/ ١١٠)ء‏ ولاسير أعلام 
النبلاء؟ )٥٠۸/۸(‏ ولم يحك فيه خلافه» وجزم به في «ميزان الاعتدال» (007/4), 
و«الکاشف» (۲/ .)٤)١١‏ 

(۳( «تاريخ بغداد» (77*/5؟). 

. من كلامه صاغ الحافظ الذهبيَ  رحمه الله عبارته في الدفاع عن العطاردي‎ )٤( 

(6) قال محمد بن يعقوب الأصم : خضت أبا عبيدة السري بن يحيى بن أخي هناد» 
وسال ألئ عن العطاردي اخم بن عبد الجبار ‏ فقال: «ثقة» «تاريخ بغداد» /٤(‏ 
۳ ). و «تهذيب الكمال» (۱/ .)۳۸١‏ 


{۰ 


خسن حالتهء وجوارٌ روايته» إِذْ لم يَْبْت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه. 
واطراح خبره" فأمًا قول الحضرمي في العُطاردي: (إِنّه كان يكذب». فهو 
قول مجمل يحتاج إلى كشف وب ن» فإِنْ كان أراد به وضعَ الحديث» فذلك 
معدوم في حديث العُطاردي”" ظ '» وإن عنى أنه روى عمّن لم يُدركه فذلك أيضاً 
.. باطل » ٠‏ لأن أبا كريب» شهد له أنّه سمع معه من يونس بن بكيرء ريت آيضا 
سماعه من أبي بكر بن عيّاش» فلا يستنكر له من حفص بن غِياث' 3 وان 
ُضيل 7 . ووكيع”» وأبي معاوية"» لأنّ أبا بكر بن عيّاش تَقَدَّمَهِم جميعاً 
في الموت» وأمًا ابن إدريس فتوفي قبل أبي بكر بستةء eye‏ سیا 
منهء لان والده كان من كبار أصحاب الحديث» فيجوز أن يكون د 
وقد رَوَى العُطاردي» عن أبيه» عن يونس بن بكير أوراقاً من «مغازي» ابن 
إسحاق» ويُشبه أن يکون فاته سماعها من يونس فسَمعَها من أبيه عنه» وهذا 
يدل على تحريه للصدق» وتَتَبّته في الرّواية» والله أعلم»”* . 


المطلب الخامس: قد يُرمى الرّاوي بالكذب والمراد به تركيب الإستاد: 


ومن أمثلة ذلك: 
ما جاء في ترجمة «سليمان بن داود بن بشر المنقري الشاذكوني؛ 


)١(‏ لا يعارض هذا القولٌ قولُ أبي حاتم «ليس بقوي»» ولا قول ابنه: «كتبت عنه 
وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه؛ «الجرح والتعديل» (؟/ ۲( لأن 
قوليهما لا يوجبان إسقاط حديثه واطراح خبره. والله أعلم: 

(۲) يشهد لذلك قول ابن عدي السابق : ولا سر قب لھ سدیے متاك وو را 

(6) هو: حفص بن غياث بن طلق أبو عمر الكوفي القاقتي + المتوفى تة ارج ی 

عقمس د وتسعين ورمثة . 

(14) هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم. پو م عبد الرحمن الكوفي» المتوفي 

سنة (196اه). 

(6) هو: وک بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان المتوفى سنة (/91١ه).‏ 

(5؟) هو: محمد بن خازم ڍو معاوية لضرير الكوفيء المتوفى سنة (196ه). 

(۷) تحرفت في «تاریخ بغداده /٤(‏ 0 إلى (يكذبه)» والتصحيح من «تهذيب الکمال» (۱/ ۳۸۲). 

(۸) «تاریخ يغداد» ۲٣٤ /٤(‏ ۔ 5560). 


۲١ 


الحدر Oe‏ 
وقال أيضاً: «جرّيت على الشّاذكونى الكذب)2) 


وقالك علي ين الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن مغين يقول ‏ 
وقيل له: إن الشاذكوني روى عن حماد بن زيد ب حدقا ذكر له فقال: 
«كذاب عدو الله كان يضع اررق“ 


وقال أحمد بن محمّد الأثرم: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل. 
وذكر الشّاذكونى فقال: «هو من نحو عبدالله بن سلمة الأفطس”*' ‏ يعنى أنه 
(o) *‏ : 1 

يكذس») 


وقال عبد المؤمن بن خلف: سألت أبا على صالح بن محمّد (وهو 
جزرة) عن سليمان الشّاذكونى؟ فقال: «ما رأيت أحفظ منه»ء فقلت له: بأىّ 
شيء كان ينّهَه؟ فقال: «فى الكذبء. وكان يكذب فى الحديث. . .»". 


وقال الحافظ الذهبيّ ‏ في نقده لإحدى روايات الجرح رواها 
الشاذكونى -: «. . . ولكن هذه الخرافة من صَنْعَةَ سليمان وهو الشاذكونئ - 
: 4 ظ ظ 8 
تالكدي . : :© 5 


)١(‏ «سؤالات اين الجنيدة (ص۲۸۱). 

(۲) «تاریخ بغداده .)٤۷/۹(‏ 0 

.)١١١ /٤( «الجرح والتعديل»‎ )۴( 

(5) قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «ترك الئاس حديثه... كان يجلس إلى أزهر 
السّمان» ويحدّث أزهرء ويكتب على الأرض» كذب» كذب» وكان خبيتٌ اللسان»». 
«العلل ومعرقة الرجال» (۲/ »)٤۹٤‏ وانظر فيه (۳/ .)١١۷‏ 

.)١١١ /٤( «الجرح والتعديل»‎ (6) 

() تاريخ بغداد» (4/ ٥٤)۔‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (54/17). 


۲ 


ومُقتضًّى هذه الأقوال أنْ توجد روايات حديثيّة وضع الشاذكوني 
متوتهاء ونسبها إلى رسول الله بء لكن قال الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله -: 
«مع ضعفه لم يَذ يُوجد له حدیتٌ ساقط بخلاف ابن حميد فإنّه ذو 
مناکی»“. 


فأشار الحافظ الذهبىّ بهذا القول إلى ثُدرة ما تفرّد به سليمان 
الشاذكوني ممًا لا أصل له من رواية غيره» فأكقدٌ ما أنكر عليه سرقةٌ 
الأحاديث» وتركيبٌ الأسانيد لهاء وقد يرويها عن أناس لم يَسْمع منهم 
أصلاء إظهاراً منه لكثرة الرّحلة» وترغيباً للتاس فى أحاديثه لغرابة أسانيدهاء 
وظاهرٌ صنيعه هذا كَذِبِء ویدل عليه ما يلي: ٠‏ 


أو لا : قال محمد بن سهل بن عسكر: جاء رجل إلى عيد الرّزاق» 
فدفع إليه كتاباً فأخذه» فقرأه فتغيّر وجهّهء ثم قال: «العدوٌ الله" الكذاب 
الخبيث » حاء لون هاهنا كان يمعل کذا» ويمعل کذا» ثم ذهب إلى العراق 
فذكر أنى حدثته بأحاديث» ‏ والله ‏ ما حدّثته بها عن مَعْمَّر ولا عن 
الثوري». ولا عن ابن جریج › ولا سمعتها منهم »ثم رَمَى بكتابه» ثم قال: 
«ذاك الشاذكونى» . 


ثانيا ؛ قال أبو على صالح بن محمد جَرَرَة : قال لي أبو زرعة الرّازي 
ببغداد: «أريد أن أجتمع مع سُليمان الشّاذكوني» فأنّاظره»» قال صالح : «فذهبت 
به إليه» فلمًا دخل عليه» قلت له: هذا أبو زرعة الرّازي أراد مذاكرتك» فتذاكرا 
حديت أستار الكعبة» وما فُطِع منهاء فكان الشاذكوني يصْنع الأسانيد في 
الوقت» ويذاكره بهاء فتحيّر أبو زرعة» وسكت فلمًا قمنا من عنده» قال لى 
أبو زرعة: «اعَتَمَمْت ‏ والله ‏ مما فعل هذا الشّيخ»: فقلت له هذه الأحاديث 


.)587*/١١( «المصدر نفسه»‎ )١( 


(۲) كذا وردت العبارة في المطبوع من تاريخ بغداد» ولم يتبن لي وجهها عربية: ولعل 
صوابها : (العدو لله) . 
(۳( «تاريخ بغداد» (57/4) بإسناد حسن . 


{۳ 


وَضَعها السّاعة» ولو ذاكرته بشيءٍ آخر لَوَضَع مثلها»”'' . 

وقول صالح جرّرة: «... هذه الأحاديث وضعها السّاعة. . ٠.‏ يعني : 
. «الأسانيد» بدليل قول قبل ذلك: «فكان الشاذكوني يصنع الأسانيد في 
الوقت» ويذاكر بها. . 

ثالثاً: قال الحافظ . أب أحمد بن عدي: «وللشاذكونى حديث كثير 
مستقيم» وهو من الحفاظ المعدودين 0 حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم 
إلى يحيى» وأحمدء وعلي. وأنكر ما رأيتٌ له هذه الأحاديث التي ذكرتهاء 
بعضها مناکیر› ومعضيها سرقة» وما سيه صورة أمره بما قال عبدان : إنه 
ذهبت کتبه» فکان یحدث حفظاً فيغلط. وإنما أَتِي من هناك. يُشْتبّه عليه» 
فلجرأته واقتدّاره على الحفظ يَمْرُ على الحديث» لا أنه يتعَمده». 

ويبدو من قول الحافظ ابن عدي - رحمه الله -: «وأنکر ما رأيت له 

هذه الأحاديث. . ٠.‏ آنه استَفْرَاً رواياتِ الشاذكوني التي وقعت عنده» ونبّه 
إلى أنكر ما وقع للشاذكوني من الأحاديث .. ٠‏ 

وبتتبع ما ساقه الحافظ اين عدي - رحمه الله في ارج «الشاذكوني» 
) من أحاديثه لا يتبيّنُ منها ما ينفرد به من حيث المتن» لل كلها دائرةٌ بين ما 
أضله معروف برواية راو» فيسرقه الشاذكوني فيرويه عن شيخ الرّاوي المتفرّد 
به أو تركيب إسناد لحديثٍ مشهور بإسناد آخرء كَفْعْله في الجمع بين شعبة 
والعٌوري في حديث (لا نكاح إلا بولي»”" 1 چ او يكون الحديث المروىّ من 
طريقه لا يصح إسناده إليه أصلاً حتى ينهم به©2. ظ 


/١4( و قيليي يب الكمال»‎ 2)146/٠1١( «تاريخ بغداد» (۹/ ۷٤)ء وانظر «تاریخ دمشق»‎ )١1( 
0 اهذا.‎ 

) (4A - ۹۷/7) «الكامل؟‎ 0 

(۳) يهم من كلام الحافظ اين عدي عن هذا الحديث : «وهذا بهذا التفصيل لم يجمع 
أحد بين شعبة والتوري» فوصل عنهما غير التعمان هذاء وعن النعمان الشاذكوني. ..» 
أن المع المذكور جاء من قبل التعمان وهو ابن عبد السّلام بن حبيب الأصبهاني» 
والظاهر أن إلصاق الآفة بالشاذكوني أولى»ء لأنّ عبد السام من أهل الققة والأمانة» 
انظر ”تهذیب الڪمال» (۲۹/ .)٤٥٤ _ ٤٥١‏ ۱ 

.)۲۹۸ انظر «الکامل؛ (۳/ ۲۹۷ ۔‎ )٤( 


٤ 


5 ما جاء في ترجمة عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري' 
کس 
(ت۳۰۸) قال فيه الدارقطني : امتروك76١‏ وقال في موضع آخر : يصح 
الحديث» . 


قال الحافظ الذهبى : هو عبدالله بن حمدان بن وهب. وما عرفت له 
متنا يْتّهَم به فأذكرهء أمّا في تركيب الإسناد فلعله' . 


ويؤَّيّد ما قاله الحافظ الذهبيّ» أن الحافظ ابن عديّ ‏ رحمه الله - مع 
شدة اعتنائه في ترجمة الرّاوي بذكر بعض أحاديثه التي أنكرت عليهء فإِنّه لم 
يکر شيقاً في ترجمة «ابن وهب» هذا بل قال في خاتمتها: (وعبدالله بن 
حمدان قد فَبلّه قوم وصدّقو والله أعلم» .2 

لكتّه قال: سمعت أحمد بن محمد ين سعيد (وهو أبو العبّاس بن 
عقدة) يقول: «كتب إلي ابن وهب جُزأين من غراثب الئوري» فلم أعرف 
فنها إلا حديثين» وكان قد سوّآها عَامّتَها عن شيوخه الشاميين». ويذكر 
عنهمء عن الغثوري ليخفى مان تلك الأحاديثه وکت سس يْتَلك 
الأحاديث أنه سوّاها على الشَاميّين)9“' . 

وظاهة صنيعه هذاء أنه كان يعمد إلى أحاديث الثوري التي اشتهر 
بأسانيدٌ معروفةء فْيَمْتَعل لها أسانيد أخرى عن شيوخه الشاميّين عن اوري 
َتَخفى معرفتُها على المحدّث؛ إِذْ أصبحت أسانيدٌ غريبة» وهذا الصَنِيع هو 
تركيب الأسانيد» ومن أجله كذب عبدالله بن حمدان. والله أعلم. 


)١(‏ «الضعفاء والمتروكونة (ص717؟). 
(۲) «سؤالات السلمي» (ص٤٠۲).‏ 

(۳) «الکامل؛ ٠ ,)۲۹۸/٤(‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» (501/14). 
(6) «الكامل» (1148/5). 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


{٥ 


- وفي ترجمة «أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي» 
(رت55”5ه) قال الشيخ الحافظ أبو مما عبدالله بن 5-5 بن عمر بن 
السّمرقندي: أنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب ‏ رحمه الله : «أبو 
على الأهوازي كذاب فى الحديث والقراءات جميعاً»”''. 


قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله : «يريد «تركيب الإسناد» وادّعاء 
اللقاء» أمَا وضع حروفٍ أو متونٍ فحاشا وكلاء ما أَجَوّز ذلك عليهء وهو 
بحرٌ في القراءات تَلَقَّى المقرئون تواليفه» ونَفْلّه للفن بالقبول» ولم ينتقدوا 
عليه انتقاد أصحاب الحديث» كما أحسنوا الظَنّ بالتقّاش”"» وبالسَامْرَي” ”2 
وطائفة راجوا عليهه»“. 


وقال أيضاً: «زَعم أنه تلا على علي بن الحسين العضائِري ‏ 
وا 0 وق به» ادعی أنه قرأ على الأشناني” 2 والقاسم ابن المطورّز e‏ 
ودگو أنه تلا لِقَالون"” في : سنه تمان وسبعين و وثلااث مئه » بالأهواز على 


() "تبيين كذب المفتري» ( ص٦ )٤۱‏ . 

)۲( هو : أبو بكر سمل بن الحسن بن بز النقاش الموصلى البغدادي . المتوفى ده 
(۳۵۱ه) انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» ۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۸)ء واغاية النهاية؛ 
(94/9١1١1-١١؟1١).‏ 

(۳) هو: أبو أحمد عبدالله بن الحسين بن .حسنون السامري البغدادي» المتوفى سنة 
(187ه) انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار؛ (۳۲۷/۱ ۔ ۴۴۲). 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (18/18). 

(9) انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» /١(‏ ۳۳۷)ء وذكر الذهبيّ أنه بقي إلى قريب 
الثمانين وثلاث مئة. 

(5) هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ المتوفى سنة (701ه)» انظر ترجمته في 
«معرفة القراء الکبار» (۱/ ۲٤۸‏ ۔- ۹٤۲)ء‏ و «غاية النهاية؛ /١(‏ 094 50). 

(۷) هو: أبو بكر القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي المطرّزء المتوفى سنة (١٠٠٠ه)»‏ 
انظر ترجمته في «معرفة الكبار؛ 2)71٠ /١(‏ و «غاية النهاية؛ (؟//1١).‏ 

(۸) هو: مقرئ أهل المدينة الإمام أبو موسى عيسى بن مينا المتوفى سنة (١11ه)»‏ انظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء»  75/٠١(‏ 17)» و «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 
06)») و «غاية النهاية» .)51١0 /١(‏ 


٦ 


محمد بن محمد بن فيروز» عن الحسن بن الحباب» وأنّه قرأ على شيخ ». 
عن أبى بكر بن سيف» وعن الشّتبوذي”''» وأبيى حَفض الكتاني» وجماعة» 
قبل التسعين وثلاث مئة»" . 


وقال فى «ميزان الاعتدال2”") 


: «قرأ على جماعة لا يُعْرَّفون إلا من جهته» . 

وقال الحافظ ابن عساكر: «لا يَسْتَبْعِدنَ جاهل كذبّ الأهوازيّ فيما 
أورده من تلك الحكايات» فقد كان من أكذب الناس فى بعض ما يلعيه من 
الرّوايات فى القراءات. . .»“. 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: ((وفي نمسي امور من لو في 
القراءات70*' . 

والخلاصة: أن ما رُمِي به الأهوازيٌ من الكذب المراد به تركيب 
الأسبناد: واذعاء لقاء من لم يلشّهف: > للا أنه يضح قراءات أو شنا 


و الله أعلم . 


المطلب السادس: لا عبرة بتكذيب الرّاوي مجازفة» أو مُبالغة في جرحه: 


ما جاء فى ترجمة «أبى محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» (ت٣۲۷ه)‏ قال مسعود السجزي: سمعت أبا عبدالله الحاكم 
يقول: «أجمعت الأمّة على أنّ القَنِىَ كذّاب)9'. 


)١(‏ هو: محمّد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي غلام ابن شنبوذء المتوفى سنة (8ه)ء 
انظر ترجمته في «معرفة القراء الکبار» /١(‏ 8 0775 . 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ .)١5  ١7/14(‏ 

.)0١5/1١( )۳( 

() «تبيين كذب المفتري» (ص56١5).‏ 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)١1/14(‏ 

(5) هكذا نقل الحافظ الذهبيَ عن الحاكمء ووردت العبارة في المطبوع من «سؤالات - 


يفة 


فتعمّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «هذه مجازفة وقلة وَرَع» فما علمتٌ 
أحداً انَهَمَه بالكذب قبل هذه القَؤْلَّة» بل قال الخطيب: (إِنّه ثقة»”''» وقد 
أنبأني أحمد بن سلامة”'' عن حمّاد الحرّاني» أنه سمع السّلَفيء يُنكر على 
الحاكم في قوله: «لا تجوز الرّواية عن ابن قتيبة»» ويقول: «ابن قتيبة من 
التقات. وأهل السئّة»» ثم قال: «لكنّ الحاكم قصده لأجل المذهب». 


ثم قال الحافظ الذهبيّ ‏ عقبه : «عهدي بالحاكم يميل إلى الكرّاميّة» ثم 
ما رأيت لأبي محمّد في كتاب «مشكل الحديث» ما يخالف طريقة المثبتة 
والحنابلة› ومن أن أخبار الصفات تمر ولا يأرل فالله أعلم»” '" . 


وهذا التّفسير الذي ذكره الحافظ الذهبيّ لكلام السّلفي» من أنه 
أراد بالمذهب أن الحاكم كان كراميّاً موافقٌ لتفسير عَضْرِيّه صلاح الدذين 


= السجزى للحاكم» (ص58١)‏ هكذا: «أجمعت الأمة على أن التيمي كذاب»» وعلق 
محمّق الكتاب عليها بقوله: «هو إسماعيل بن يحيى بن عبدالله بن عبيد الله التيمي» 
قال الذهبيَ في «الميزان» /١(‏ 7657) «مجمع على تركه». ولم يُشِرْ إلى وجود العبارة 
كما هي عند الحافظ الذهبىّ في إحدى النسخ الثلاث التي اعتمدها في تحقيقه» بل لم 
يشر إلى وجود خلاف بين تلك النسخ في نقل هذه العبارة» وبمراجعة مخطوط 
الكتاب نسخة أحمد الثالث ‏ تركياء المصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية» مجموع 
رقم )5١3/14814(‏ (الورقة »)١944‏ وجدت أن رسم العبارة لا يساعد على قراءتها 
القتيبي ولا بالتيمي . كما أنْ من سبق الحافظ الذهبيَ ممن وقفت على ترجمة ابن قتيبة 
عندهم» لم يذكروا هذه العبارة عن الحاكم» أمثال ابن الجوزي» وابن لكات 
والقفطي» وكذا من جاء بعدهم إلا ما كان من السيوطي في «بغية الوعاة؛ (۲/ )٦۳‏ 
فإنّه نقلها مع تعليق الحافظ الذهبيّ عليهاء ويبدو أن نقله لها بواسطة «تاريخ الإسلام» 
للذهبي . والله أعلم . 
ومما يدل على عدم صحة هذا النقل عن الحاكمء أنه لم يذكر ابن قتيبة في كتاب 
«المدخل» ضمن المجروحين الذين ظهر له جرحهم. 

)١(‏ «تاريخ بغداده »)۱۷١ /٠١(‏ ولفظه: «كان ثقة» دينآء فاضلا». 

(0) هو: أحمد بن سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحنبلي أحد مشايخ الحافظ الڏهبيء ترجم 
له في «معجم شيوخه»  44/١(‏ 55): وقال فيه: «روى الكثيرء وكان صدوقاًء 
خيراً» سهل القياد» حدث بالكثير؟ . 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۲۹۹/۱۳). 


E۸ 


العلائي - رحمه الله -. اللمذهب»٠‏ نم تعقبه بقوله : «وهذا لايصح عنه ) وليس 
في كلامه ما يدل عليه» ولكته جار على طريقة أهل الحديث في عدم 
اا 0 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «والذي يظهر لي أن مراد السّلفي 
بالمذهب التصبء. فإِنّ فى ابن قتيبة انحرافاً عن امل البيت» والحاكم على 
ضدٌ من ذلك. وإلا فاعتقادهما معاً فيما يتعلق بالصَّفَاتَ واحدٌ” . 


الم إن غد أشاو السائظ الذهبيَ ‏ رحمه الله إلى أن ابن قتيبة ليس 
مُكثراً ذ فى الحديث» حتى يتفرّد بأشياء تکون مَظنَةَ لاتهامه بالكذب فضلاً عن 
إجماع ع على تكذيبهء» فقال: «والرّجل ليس بصاحب حديث» وإنما هو 
من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جِمَة» وعلوم مهمّة»” . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”*': «وهذه مجازفة بشعة من الحاكمء وما 
علمت أحداً اتهم ابن قتيبة في نقلء مع أن أبا بكر الخطيب قد وثقه» وما 
أغلم أحداً اجتمعت الأمّة على كذبه 9 مُسيلمة والدّجَال» غير أَنْ ابن قتيبة 
كثير التَقْل من الصّحفء كدأب الأخباريين» وقَلٌ ما رَوَى من الحديث». 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: «هذه مجازفة قبيحة» وكلام من لم 

خف الله . 

ولما ذكر اسمه في «تذكرة الحفاظ»'' قال: «من أوعية العلمء لكنه 
قليل العمل في الحديث» فلم أذكره) . 

١‏ - وفي ترجمة «أبي محمّد الفضل بن محمّد بن المسيب بن موسى 
الشّعرانيَ الخراسانيّ؛ (ت187ه) قال فيه الحاكم: «لم أرَ خلافاً بين الأئمّة 


. )"509/7( انظر «لسان الميزان»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(6) :سير أعلام النبلاء» (17/ ,)7٠6١‏ 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص”787), 
.(o۳/۲( (0)‏ 

.(CTT/) (» 


4۹ 


الذيق سمعرا مته فى قق وصدقه - رضواق الله عليه - وكاث أدبا فقيقاً: 
عَالماً عابداء كش الدّحلة فى طليه الحديثف»ه فهماً غارفا بالتجال. . .غ7 . 


وقال همسغود الشجريى: سألت الحاكم عن الفضل بن محد ين 
السب فقال: «لة عأموة لر تلن قي سه بسخت. 


وقال الحافظ الذهبئَ ‏ عقيب هذا القول -: «وأما الحسين 
القتائى”"قرماة بالكذب فبالغ»“ . 


المطلب السابع: إهدار الرّاوي بادعائه السّماع ممن لا يمكنه إدراكه: 

مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة لبي محمد هبتاك ون اتسين بن 
خسنون السامرئ البغدادي» (ت٠۳۸ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله - 
ازعم أنه قرأ لحفص على لأا “» وقرأ للسُوسي'*': على موسى بن 
سوير" وای مداق التحری» ورا لقالرو» وسلی ای 


اش أعلام البلاءه (18/1"). 

(۲) «سؤالات السجزي للحاکم» ( ص٤۱۸‏ - .)۱۸١‏ 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن محمّد بن زياد القباني النيسابوري المتوفى سنة (۲۸۹ه)ء 
.م ترجمته في «سير أعلام النبلاءة (17/ 5914 2 .)٠٠۲‏ 

.)۳١۹/۱۳( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 

() هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ. تقدم التعريف به. انظر شان 
رقم٦).‏ 

(0) هو: الإمام المقرئ المحدث أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل 
السوسي الرّقي المتوفى سنة (١17ه),‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعديل؟ (5/ 5 .»)5٠‏ 
و «معرفة القراء الكباره (۱۹۳/۱)» و«سير أعلام النبلاء» (؟1١/ 78٠‏ ١۴۸)ء‏ و«غاية 
ll‏ 7710 “1 

(0) هو: موسى بن جرير أبو عمران الرّقي النحوي الضَرير أجل أصحاب السّوسي» توفي 
(في حدود سنة عشرين وثلاث مئة) انظر ١معرفة‏ القراء الكباره .)١557  ؟50 /١(‏ 

(4) هو: أبو عثمان التحوي الرّقي» عرض على السّوسيء روى القراءة عنه عبد الله بن 
الحسين . انظر «غاية النهاية»  "5١42/1١(‏ 1194). 

(9) هو: أبو موسى عيسى بن مينا المتوفى سنة (١۲۲ه).‏ تقدم التعريف به» انظر 
(ص17375/ الهامش رقم8). 


2” 


A 


5 ابلا وللدذوري”". على ابن ا ا تلاوته على هز ٩.‏ 
فيغر وقة. 

ورعم أنه سمع من أبي العلاء محمد بن أحمد الوكيعي› والقدماء. 
فافتضح › ولكن كان نَافِقَ السّوق بين القكاء»*' . 
وقال أيضاً : وده ودي لو اتد نه » فإني قرأت من طريقه عالياً)”' . 


i‏ «وذكر يحيى بن الطحّان: ذكر أبو أحمد أنه يروي عن ابن 
المعتزا» ثم قال الذهبي: «بدون هذا يُهْدّر الرّاوي»”" . 


ا لأخبر أبو ایل انه ولد فسا س أو 


حمس وتسعين ومئتين» ت ثم رعم أ ١ت‏ من ایی العلاء الكوفي› 
وعبدالله بن المعتزء» ويموت ابن المزرع› حتّى إنه اذعى أنه قرأ على 
محمد بن يحيى الکسائي» ولم يَلْقَ هؤلاء. 


وقال في «ميزان الاعتدال» 


وزعم أنه قرأ على الأشناني» وقد أدركه» وهو ابن إحدى عشرة سنة» 
فالعهُدةٌ عليه». 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي المتوفى سنة (۳۸۸ه). تقذم التعريف به في 
(ص/77 5/ الهامش رقم١).‏ 

(؟) هو: الإمام الشيخ أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدذوري» المتوفى 
سنة (1557ه)ء انظر ترجمته في «الجرح والتعديل؟ (۳/ ۱۸۳)ء و «تاريخ بغداد» (۸/ 
۳ _ 5١٠)ء‏ و «معرفة القراء الكبار»ه .»)١97 ١9١ /١(‏ و «غاية النهايةة ١66 /١(‏ 
_- /ا6؟). 

(۳) هو: الإمام المقرئ المحدث التحوي أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد 
البغدادي» المتوفى سنة (٤۳۲ه)ء‏ انظر ترجمته في "تاريخ بغداد» (6/ ,)١58 - ١44‏ 
و «معرفة القراء الكبار» (١7"9/5؟ ‏ ١/0ا؟)»‏ و «غاية النهاية» .)١57 ١85 /١(‏ 

)€( يعني : ابن شنبود» وابن مجاهد. 

(©) «سير أعلام النبلاء» (15/ 015). 

(5) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 

(0) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 

.):٠94- :٠08/؟5( (م4)‎ 


۳۱ 


وتوضيح كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله أن أبا أحمد عبدالله بن 
الحسين» يذكر أن ولادته كانت سنة خمس أو ست وتسعين ومئتين» ثم 
ادعى السّماع والتلاوة على أناس هم على قسمين : 

القّسسم الأول : من أدرك شيعا من حياته وأمكنه السماع منه» 5 لايموت 
[محمد] بن المُرَرّع٤»‏ فقد أدرك من حياته ثمانيّ اوت سنوات» إذ كانت 
وفاة ابن المررّع سنة (5٠اه)ء‏ وكذلك (الأشناني أحمد بن سهل الفيْرُزان) ؛ 
فان أبا أحمد أدرك من حياته إحدى أو اثنتى عشر سنة. 


) القسم الثاني : وهم من لا يمكنه السّماع منه لتَقَدْم وفاته؛ عه 
السَماع من عبدالل. بن المغتزء وقد كانت وفاته سنة ۴۹7١(‏ ى ؛ أي فى 
السنة التي ولد فيها أبو أحمد أو قبلها بسنة. ظ 

وكذلك ادّعاؤه السّماع من أبي العلاء محمّد بن أحمد بن جعفر 
الوكيعي» فقد قال الحافظ الخطيب البغدادي: حدثني محمّد بن علي 
الصوريٌ - حفظاً - قال: قال لي أبو القاسم عليّ بن عُبيد الله بن محمّد 
العنابي البرّاز: كنا يوما عند أبي أحمد المقرئ البغدادي» فحدثنا. عن أبي 
العلاء محمّد بن أحمد بن جعفر الوكيعي. > ثم اجتمعت بعد ذلك مع أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد» فذكرت له ذلك» فاستعظمهء وكبّْرَ عليه» وقال 
لى : اسا متى سمع منه؟ وأين سمع منه ؟01 فرجعنا إلى 2 أحمد فسألتّه 
فقال: سمعت. مئه بمکة» لين موضم. سلا اتات هئة. فغدت إلى عبد الغني 
كأخبرتة ‏ فقال: أبو العلاء مات بمصر فى أول هذه السنة» سمع منه في 
0 في آخرها؟ ! ثم عبرت معه بعد مدة في الجامع : وأبو أحمد قاعد 

> فقلت له: ألا تُسَلْم عليه؟ فقال لي: لا ألم على من يكذب في 

حديث رسول الله ی ولا أخْتُ آن أنظر إل“ . 


كما ادعى القراءة على محمد بن يحيى الكسائى الصّغيرء قال 


)١( -‏ انظر «سير أعلام النبلاء» (01/48/17). 
(۲( «تاريخ بغداد؟ (۹/ ٤٤۲‏ _ “157). 2 


E۲ 


محمد بن عليّ الصَّوري: «وقد ذكر أنه قرأ على محمد بن يحيى الكسائي 
الصغير» وبلغني أنه كتب في ذلك إلى بغداد يُسأل عن وفاة الكسائي. فكان 
الأمر في ذلك بعيداً0 © . 

قال الحافظ الذهبي: «لأنّه مات قبل مولد أبي أحمد»“ 

فانکشاف أمره فى فى ادعائه السماع من ل هؤلاء جعله متّهما في اذعائه 
السماع من القسم اة أمكنه إدراكهم والسماع منهمء ولذلك قال 
الحافظ الذهبيّ : (وبدون هلا يهدر الرّاوي» . 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «وهذه أمور توهن الشخص». والله 
أعلم . 

قال في «الموقظة»““: «وأما سرقة السماع» واذعاء ما لم يسمع من 
الكتب والأجزاء. فهذا كزْتٌ مجرد» ل من الكذزب على الرّسول E‏ بل 
من الكذب على الشيوخ. ولن يقلح من تغاناه» وقلّ من ستر الله عليه 
متهم › فمنهم من يمْتّضح في حياته. ومنهم من يمتضح بعد وفاته» فنسأل الله 
السثر والعفو) . 
وأما ضوابطه في مسألة التهمة بالكذب» فييائها في المطالب التالية: 


المطلب الأول: لا عبرة باتهام راو لم يعرف بتعمد الكذب. 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة «غبيد لله بن محمد بن حمدان بن بع 
العُكبري» (ت787ه): «لابن بّطة مع فضله أوهامٌ وغلط» . 

ثم ساق بإسناده إلى أبي بكر الخطيب» حدثني عبد الواحد بن علي 


)0غ( «تاريخ بغدادة (557/4). 

.)٤١۹/۲( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 
.)1٠94/5( )60 

.)٥۱ص(‎ )٤( 

() «سير أعلام النبلاء» .)٥١١ /١١(‏ 


YY 


الأسدي» قال: قال لي محمّد بن أبي الفوارس: روى ابن بّطة عن البغوي. 
عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الڙهري» عن آئسء عن النبي 225 
قال: «طلْبُ العلم فريضة على كل مسلم». 

فقال الخطيب عقيبه : «وهذا الحديث باطل من حديث مالك. ومن 
حديث مصعب عله ومن حديث البغوي عن مصعب» وهر موضوع بهذا 


الاضئاذةع والحمل ذ فيه على ابن ا والله أعلم؛”'' . 


فقال الحافظ الذهبيّ ‏ مُعَقَبا كلام الخطيب -: «أفْحَش العبارة. 
وحاشى الرّجل من التَعمّدء لكئه غلطء ودخل عليه إسنادٌ فى إسناو»"'. 


ووچ تطي الحافظ الذهبىَ - رحمه الله لكلاء الخطيب آنه اتهم ابو 


1 بهذا الحديث› والرجل لم يعرف عه E‏ الكذب» والوضع في 
الحديث› وإنما حصل ذلك منه لضعفي في حفظه. 


وقد أجاب العلامة المعلمي - رحمه الله - عن هذا من وجه آخرء 
وهو الطعن في عبد الواحد بن علىّ بن يُرهان» وحَمْلٌ الوهم عليه» فقال - 
رحمه الله -: تمذم أَنْ ابو بُرهان ليس بعُمدة”". ولعله سمع هن أيى 
الفوارس يقول: «بلغنيى عن ابن : أو نحو ذلك. ولو روى ابن بَطة هذا 
الحديث لكان الظاهة أن يقشهر غتةع وبالشسره ولو صح عنه لحمل على 
الوهمء فإنه سمع من البغويٍ وهو صغير» ولم يكن له أصول» إنما كان 
يحمل على حفظه فَيهم ٠‏ + اليكتمل أن يتوق س يديت من البتري 
بسند آخرء وسمع منه حديثاً أو أكثر بهذا الشند ري٥‏ 


.)۳۷١ /۱۰( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (071/17). ) 

(۳) عند قوله في صدد رده على الخطيب في موضع آخر: «... وابن برهان لا يُقبل منه 
ما تفرّد به.. .4 «التنكيل» 2)747/١(‏ وانظر ترجمته في "تاريخ بغدادة (١١/!١)غ.‏ 
و«سیر آعلام النبلاء» .)١١١/۱۸(‏ 

.)57١ص( وستاتي مناقشة هذا القول في‎ )٤( 

.)۳٤۹/۱( «التنكيل؟‎ )8( 


٤ 


ومما يدل على عدم صحّة هذا الحديث من طريق مالكء. ما أسنده 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»”'' من طريق قاسم بن أصبغ» 
عن ابن وضاح قال: أخبرنا محمّد بن معاوية الحضرميّ قال: سنل مالك 
وأنا أسمع» عن الحديث الذي يُذكر فيه: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» فقال: «ما أحسنّ طلبَ العلمء ولكن فريضة فلا) . 

وقد شكر البقطيب . وسمه الك . آعورا ا#تتيتد على ابد بلة .قيسا لق 
بالرّواية ذكرها المعلّمي ‏ رحمه الله - وأجاب عنها"" . 

وقال في نهاية بحثه: «فالذي يتحصّل أن ابن بَطة مع علمهء وزهده 
وفضله» وصلاحه البارع. كثيرٌ الوَّهْم في الرّواية» فلا ينهم بما يُنافي ما 
تواتر من صلاحه. ولا يحتج بما ينفرد بروايته» ولا يشئْع على الخطيب فيما 
صنعه وفاءً بواجب فته » وإظهاراً لمقتضى نظره. والله الموفق»" . 


المطلب اني عدم اعتبار اتهام مبنتى على لتقم والتخيل: 
أنهامه عل : ڪڪ مر تله و ا ب للطعن د دول 5 دليلٍ ‏ كاف 
المتخيلء ولا يعتبره جارحا لحال الرّجل . 


ومن أمثلة ذلك: 


- ما جاء في ترجمة «فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغداديّ) 
( ت٥٥‏ ۲ه) قال فيه أبو حاتم الرازي : «ضصدوق)210 ووثقّه الست 2 


.)٥4/۱( )١( 

(۲) انظر «التنکیل» (۱/ ۳٤۱‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)١٤١۷/١(‏ 

.)٦۳/۷( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

. )۲۲۵ /۲۳( وانظر «تهذیب الکمال»‎ .)۴٦١ /۱۲( «تاریخ بغداد»‎ )٥( 
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لكن روی عبدان بسن آ3 الأهوازي: ME‏ سمعت أبا داود 
السَجِسْتانيَ يقول: «أنا لا أحدذث عن فضل الأعرج»» قلت: «لِم؟4». قال: 
لاله کان لا فوته سحذيق سد ؟. 

فر الحافظ الذهبي هذا الجرح بقوله: «ما بهذا الخيال يُغْمرُ الحافظ. 
ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه فی قم , 

ووجه تَعَقْتِ الحافظ الذّهيية ‏ رحمه الله -: أن كلام أبي داود يفيد أن 
فضل بن سهل لا يقف على حديث جيّد من رواية غيره إلا وَيَئِبُ عليه ويَسشرقه 
ويَنْسِبه لنفسه» وهذا فعلّ يَسْقّط به حديثٌ الرّاوي لا محالة» فقد قال محمّد بن 
عبد الله بن عمار الموصلى : «ويحيى بن عبد الحميد الحمُاني قد سقط حديثه»» 
قيل: «فما عليه؟» قال: «لم يكن لأهل الكوفة حديتٌ جيّد غريب» ولا لأهل 
المدينة» ولا لأهل بلدٍ حديثٌ جيّد غريبٌ إلا رواه» فهذا يكون هكذا؟ !»“ . 

ولا وَجْهَ لطعن أبي داود في فضل بن سهل بن إبراهيم بأنه لا يفوته 
حديث جيّد إذ العبرة فى ذلك بحفظ الرّجل وسِعَة معرفته» وذكائه فى انتقاء 
أحاديثه» وقد قال الث عدي . سيعت افيد بن الحسين [ابن إسحاق 
البغعدادي] الصّوفي يقول: «فضل بن سهل الأعرج كان أحد الذواهي»“ . 

فقال الخطيب البغدادي ‏ عقب ذلك -: «يعنى فى الذكاء» والمعرفة› 
وجودة الأحاديث . والله أعلم»”'' . 


وقد وصفه الحافظ الذهبىّ - رحمه الله بأنّه «الحافظ البارع الثقة... 
وكان من أعيان الحفّاظ)”" . 


. )776 /77( وانظر «تهذيب الكمال؛»‎ .)7756 /١17( «تاريخ بغداد؛‎ )١( 

(؟) روى له حديثاً واحداً في كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل لحم الحبارى /١66/4(‏ 
رقم ۳۷۹۷). 

(9) «سير أعلام النبلاءة (۱۲/ .)١٠١‏ 

.)۱۷٤ /۱٤( «تاريخ بغداد»‎ (5 

(6) «المصدر نفسه» .)”56/١7(‏ 

(5) «المصدر نفسه» (آ1١/56").‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاءة .)5١9/17(‏ 
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كما أشار إلى أنّه سمع من خلق لا ينحصرون لكثرتهه'' 

ومثل هذا لا يُستغرب أن توجد لديه أحاديثٌ جيادٌ لا توجد عند 
غيره» فهذا الحَسَن بن شجاع بن رجاء الحافظ التاقد يقول هذه العبارة في 
الحديث» وأنت وقعت على هذا الكنز ‏ يعنى : الستيضة ” 


وقد يقع للرّواي لسِعَة حفظه أن يبع الأحاديث الخرائب التي لا توجد 

عند أقرانه, فيتكلنم فيه من أجلها من لا يعرف من أين جاء بهاء فقد قال 
الحافظ الذهبي في برچ ا السندي البغداديى» ت١17ه)‏ : 
«وكان لسعَة حفظه * يبع الغرائب»” " ْ 


قال ابو بكر المرواي سألته [يعني تسد ہن نپا ج خلف 
المخرّمى؟ فقال : نموا عليه ته هذه الأحاديث»» فيك : هو صدوق؟ 
قال: «مأ أعرفه ل e‏ 


كما قد يقع منه ذلك لولوع الراوي بالغرائب وإيثاره نفسه على أقرانه. 
قال موسي بن هارون الحمّال: «استخرت الله سنتين حتى تكلمت في 
المعمري”” 5 وذلك آٽي كتبت معه عن الشيوخ› وما افترقناء ولما رأيت 
تلك الأحاديث» قلت: من أين أتى بها؟!»" . 


' وقال أبو طاهر الجنابذي: وكان المعْمّري يقول: كنت أتولّى لهم 


.)5١9/11؟( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲( ب بغداد» /٠١(‏ 50)» وانظر «تهذيب الكمال» (31/13). 

(9) «سير أعلام التبلاء» .)١٤۹/۱۱(‏ 

.) ٠ ٠ «من كلام فخ عبدالله أحمد بن حنبل .رواية المروذي؛ (ص‎ )٤( 


(or _ ما‎ 


(7) «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۷). 


۳۷ 


الانتخاب فإذا مَرَ بي حديثٌ غريبٌ قصدت الشّيحٌ وحدي فسألته عنه»”'' . 


وقال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله -: «غوقب بنقيض قصدهء ولم ينتفع 
بتلك الغرائب» بل جرّت إليه شراء فقبّح الله الشَرّه». 
(ت٠5”"اه)‏ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: دخلت يغداد. وتَطلئت حديفٌ 
إدريس بن جعفر العطارء عن يزيد بن هارون» وروح» فلم أجد إلا أحاديت 
معدودة ع وفد روى الطبراني؛ عن إدريس ١‏ عن يزيد كثيرأ» . 

فعلق الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله على هذا الكلام الموهم انّهامَ 
الطبراني بقوله: «هذا لا يدل على شىءء فإِنْ البغاددة كاثروا" عن إدريس 
للينه› وظفر ره الطبرانيّ؛ فا عتلم علو إسناده. وأكثر نه » واعتنى باس ي“ 

وقال في «تاريخ الإسلام»“: «هذا لا يدل على شيء فإنْ الطبرانيّ لما 
.وفع له هذا الشيخ اغتنمه » وأكئر عنه» واعتنی به» ولم يعتن به أهل بلده» . 

وخلاصة مؤيّدات كلام الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله في دفع ما انّهم 
به ابن مردويه الحافظ الطبرانيّ ما يلى : 

أولا: أن الطبرانى ورد بغداد فوجد أهل بغداد يُرغبون عن أحاديث 
إدريس بن جعفرء وذلك لضعفه عندهمء. حتّى قال الإمام الذارقطني ‏ 
رحمه الله _: ««متروك» . 


وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «ولا يعرف أصحابنا البغداديّون 


(1) «تاريخ بغخداد» (۷/ ۳۷۱). . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (0117/11). 

() كذا وردت هذه اللفظة هناء ولم أجد فيما اطعلت عليه من معاجم اللغة ما يدل على 
معناها في مثل هذا الاستعمال. والله أعلم. 

(84) «سير أعلام النبلاء» .)١177/15(‏ 

.)5١4ص ۳۸۰ھ‎ 6١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

() «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۳). 


۴۸ 


لودريمس شنا مسندا سوی هذه الأحاديث» وقد روی أبو القاسم الطبرانيّ 
عنه» عن يزيد بن هارون» وروح بن عبادة» وعبد العزيز بن أبان أحاديتَ 
0100 , 
علة . . . : 
ولما رغب عنه البغداديّون اغتئم الحافظ الطبرانيّ - رحمه الله عُلْوَ 


اسناد هذا الشيخ واعتنى به. 


ثانياً: أن الطبرانى معروف عنه اعتناؤه بالغرائب» والعوالى فقد كتب 
عمن بل وأذبر»”"2, الوسمع من نحو ألف شيخ أو یزیدون»"» وصلف 
«المعجم الكبير»... و«المعجم الأوسط فى ستّ مجلدات كبار على معجم 
شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب» ويقول عنه: 


«هذا الكتاب روحى)9؟. 30 


أ قال أحمد بن الفضل الباطزقانى: «دخل ابن مردويه بيت الطبرانى 
وأنا معه» وذلك بعد وفاة أبنه أبى در لبيع كتب الطبرانى» فرأى 
أجزاء الأوائل بهاء فاعْتَمٌ لذلك. وسبٌ الطبراني» وكان سيِّئّ الرّأي 


ف( 


نه وقال سليمان بن إبراهيم الحافظ : «كان ابن مردويه في قلبه شيء 
على الطبراني» فتَلَمُْظَ بکلام» فقال له أبو نعيم: «كم كتبت يا أبا بكر عنه؟» 
فأشار إلي حُرَّمء فقال: «ومن رأيت مثله؟» فَلَمْ يقل شيئا»”''. 


.)۱۳/۷( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)١19/15(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (7١/١7١)»ء‏ وانظر ١تذكرة‏ الحفاظ» (7/ 417). 
(5) انظر «تذكرة الحفاظ؛ (4۱۲/۳). و «سير أعلام النبلاء» (1577/17). 
)٥(‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)1١77/157(‏ 

(0) (المصدر نفسه؛ .)١71/١5(‏ 


۳4 


ومَنْ هذا شأنه مع شيخه فجائرٌ أنْ يَتَعَلْقَ في طعنه لشيخه بأيّ شيء. 
مهما كان ضعيفاً لا يَصلّح دليلاً لِعمْز الرّاوي واتّهامه. 

لك قال الحافظ الضياء: «ذكر ابن مردويه في «تاريخه» لأصبهان 
جماعة وضعفهم› وذكر الطبرانيّ فلم يضعفهء فلو كان عنده قتا 


أ چ2 . 
قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله : «فدل على أنّه تَبَيِّن له أنه 
EEE‏ 


۳ - وفى ترجمة «الحسن بن أحمد بْن عبدالله بْن البئاء البغدادي» 
( ت۷۱٤‏ ھ) قال أقع . سرعيق السَمعاني : سمحت أيا القاسم بن السمرقندي 
يقول: «كان واحداً من أصحاب الحديث» اسمه الحسن بْنَ أحمد بْن عبدالله 
اليسابوري› وكان سمع الكثيرء وكان ابن البناء يكشط من التسميع (بوري) 
ويمد السّين» وقد صار «الحسن بْن أحمد ابْن عبدالله البناء»» قال: كذا قيل 
نه يفعل هذا»”". 

قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله متعقّباً هذا القول: «هذا جرح 
بالظن» والرّجل في نفسه صدوق. وكان من أبناء التمانين ‏ رحمه الله وما 
التحنبل بعار - والله - ولكن آل منده وغيرهم يقولون في الشّيخ : إلا أنه فيه 
تمشعر . نعوذ بالله من الق . 


.)١؟1//15( «المصدر نفسهة‎ )1١( 

(؟) «تذكرة الحفاظ» (7/ 941 - .)91١7‏ 
ومن أمثلة هذا أيضاً: ما جاء فى «ميزان الاعتدال؟؛ )79١/(‏ ترجمة «قطن بن نسير 
البصري» قال ابن عدي : «کان تسرك الحديث؟. ثم قال في آخر ترجمته: «أرجو أنه 
لا بأس به٤»‏ وذکر له حدیث: «کان لا يدخر شيئاً» عن جعفر بن سليمان» ثم قال: 
«(وهذا يعرف بقتيبة» سرقه قطن منه». 
فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله : «هذا ظَنْ وتوهمء وإلا فقطن مكثر عن جعفر بن 
سليمان. وقد روي هذا الحديث عن قيس بن حفص الداري» عن جعفر». 

.)5١١/1١7( «المنتظم»‎ )۳( 


.)۸۲/۱۸( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 


5٠ 


فقال: 5 القول بَعِيد ٠‏ الضّبحة لثلاثة اوج“ 


أحدها: أنه قال: «كذا قيل» ولم يحك عن علمه بذلك» فلا يثبت 
هذا. 


والثاني: أن الرّجل مُكثرٌ لا يحتاج إلى الاستزادة لما يُسمع» ومُتَدَيْنء 

والثالث : «أنّه قد اشتهرت كثرة رواية أبى على بن البئاءء فأين هذا 
الإْجل الذي يفال له الحسع بى لعمد بن عبدالله التيسابيري"''؟! من 
ذكره؟! ومن يعرفه؟! ومعلومٌ أن من اشتهر سماعه لا يخفى». فمن هذا 
الوّجل؟! فنعوذ بالله من القدح بغير حجّة» '". 


- وفي ترجمة «محمّد بن يحيى بن إبراهيم بن محمّد المزكي 
التيسابوري» (ت٤۷٤ه)‏ قال أبو بكر الخطيب - رحمه الله -: «... قدم 
علينا بغداد في سنة ثمان وأربعين وأربع مئة» فكتبت عنه أحاديث يسيرة› 
وخرج عن اليلد ثم عاد إليه بعد ستين وأربع مئة» فحدث عن الحاكم 5 
عبدالله بْن البيّع» ولم يكن حدث عنه فيما تقدم. ولم نرّ له أصلا وإنما كان 
يروي من فروع» i‏ أعلم ". 


قال الحافظ الْدُعَمِنْ ب رحسمة الله - متعقباً -_: اهلا لا یدل على 
(De‏ ظ 000 
می“ ۰ 


ثم قال في آخر الترجمة: «مات في رجب سنة أربع وسبعين وآربع 


)١(‏ أشار صلاح الدين الصفديء إلى ذكره في «ذيل تاريخ بغداد» لمحب الدين ابن 
النجار. انظر «الوافي بالوفيات» (۱۱/ ۴۸۲). ) 

.)۲١۱ _ ۲۰۰/۱۱) «المتتظم»‎ )۲( 

(۴) «تاریخ بخداد» (7/ 416). 

.)۳۹۹/۱۸( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 


مئة» وله ثمانون سئنة... أدرك الحاكم وهو ابن عشر. وهو من بيت رواية» 
فلا يُنكر لأبيه أن يُسمِعّه من الحاكم”''. 

وأبوه هو: يحيى بْن أبي إسحاق بْن إبراهيم بْن محمّد بْن يحيى» أبو 
زكريا التيسابوري» المتوفى سنة الم قال فيه الحافظ الذهبيَّ 0 
رحمه الله -: «أملى مدة على دن وإتقان 6 

وقال أيضا: «وكان شيخاً ثقةء نبيلاً خْيّرأء زاهداء ورعاء متقناء ما 
كان يحدّث إلا وأصله بيده يُعارض» حدّث بالکثیر» . 

وعذر الخطيب ‏ رحمه الله أنه حكى ما شاهده من حال ابن 
المزکي» وظلّه جرحاء وهو: ظ 

- مجيئه بغداد سنة (554ه) وتحديثه فيهاء إلا أنه لم يحدث في 
ذلك الوقت عن أبي عبدالله الحاكمء ثم لما عاد بعد ذلك بثنتي عشرة سنة 
حدث عنهء فلو صح سماعه من الحاكم لكان هو الأولى أن يحدث عنه في 
قَدْمَتِه الأولى؛ إذ يكون من كبار شيوخه. 

- ثم إنه لم يُخرج لهم أصلا بسماعه؛ وإنما حدث من فرع؛ وهذا 
مما يمري الظن بعدم صحة سماعه من الحاكم . 

لكن ما ظنه الخطيب - رحمه الله - يقضي بجرح ابن المزكي ليس 
جارحا في الحقيقة؛ لما يَرِدُ عليه من احتمال كون أبيه وغو سن کبار 
المحدثين - بَكرّ به وأسمعه من الحاكمء ثم لا يَلزْم المحدتٌ أن يحدث 
بجميع ما عنده؛ كما يحتمل أن يكون ابن المزكي لم يقف على أصل 
سماعه من الحاكم في قذمته الأولى» ثم عَكّْر بعد ذلك عليه» وحدذث به. 

أمَا كوه حدّث من فرعء فلا يضره إذا ثبت سماعه للأصل» وكان 
افرع ترخا سلطا متب اال 

ولهذا كله تعقّبه الحافظ الذّهبِي بقوله السابق : «هذا لا يدل على شيء». 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» (14/ ٠٠‏ 


(0) «المصدر نفسهة اون 
(0) (المصدر نفسه» (/1١5910/1؟).‏ 


{4۲ 


35 وفي ترجمة «أحمد ق الحسن تو جمد بعرم خيرون البغدادي» 
(ت۸۸٤ه)‏ قال الحافظ الذهبي رحمه الله -: «وقد تكلم فيه ابن طاهر 


بکلام زیف٠‏ فذكر أنه کان لق خط أشياءَ في تاريخ الخطيب» ». ثم 
قال: «ما ذا بإلحاق» بل هو حواش» وقد كان شيخه الخطيب أذن له في 
ذلك » وخطه فمشهور یر > ١‏ يلتسس بغيره. . 8 


وقد نقل فى «ميزان الاعتدال»”'' نص كلامٌ ابن طاهر في ابن خيرون 


فقال: «تكلم فيه ابن طاهر بقولٍ زَيْفٍِ سَمْحجء فقال: حدثني ابن مرزوق» 
حدثنى عبد المحسن بن محمّدء قال: سألنى ابن خيرون» أن أحمل إليه 
الجزء الخامس من «تاريخ الخطيب» فحملتُه إليه» ورده على وقد ألحق فيه 
في ترجمة محمّد بْن علي رَجِليْن لم يُذكرهما الخطيب» وألحق في ترجمة 
قاضي القضاة الدامغاني قوله: «وكان تزها عفيفا». 

ثم نقل كلام ابن الجوزي حيث قال: «قد كنت أسمع من مشايخناء 
أنْ الخطيب أمَر ابن خيرون أن يُلحق وَرَيقاتِ فى كتابه ما أحبٌ الخطيبٌ أن 

وعلّق الذهبت على هذه المسألة بقوله: «كتابته لذلك كالحاشية» وخطه 
معررت لا بای بط الخطب طا وما ذال الققلته رة لله وغو 
أوثق من ابن طاهر بكثيرء بل هو ثقةٌ مطلقا». 

وقال في «تذكرة الحفاظا” : «وقد ذكرتٌ في «ميزان الاعتدال» كلام 
ابن طاهر فيه بحاام مردودء وأنّه كان يلحق بخطه أشياءَ و في في «تاريخ 
الخطيس»» وبيّنا أن الخطيب أذن له فى ذلك. وسقطله فمشهورهء وهو بمنزلة 
الحواشي ٠‏ فکان مادا؟!» . 


وأمّا العلامة | لمعلمى - رحمه الله - فزاد احتمالا آخر لصنيع ابن 


.)٠١۷١ /۱۹( سير أعلام التیلاء»‎ )١( 
.)47/١( (؟)‎ 
.)1١؟١ه/2(‎ )9 


t٤۳ 


خيرون» غير كونه قصد بكتابته الحواشي» وهو أنْ يكون وقعت له نسخة 
أخرى لتاريخ بغداد» زاد الخطيب فيها أشياءً على ما اقتضته عادة المؤلفين 
لا توجد في النّسخة التي عند عبد المحسن»ء فقال ‏ رحمه الله : «تاريخ 
الخطيس» قُريء عليه في حياته. ورواه جماعة» ويظهر آتها أخدّت ست عدا 
نُسَخْ في حياة الخطيب على ما جرت به عادةٌ المُرين من طلبة العلم» 
والمجتهدين منهم أن يستنسخ كل منهم الكتابٌ قبل أن يُسمعه على الشيخ. 
لح يم ويشخم تسلته؛ وكير عنهم يستسخ قبل مجلني 
القطعة التي يتوقع أن تُقرأ فى ذلك المجلس إلى أن يَتَمّ الكتاب . 


وعبد المحسن الذي روى ابن طاهر من طريقه که الزيادة» هو عبد 
الفحسن بْن محمّد الشيحي. وفي ترجمته من #المنتظم» '': «أكثر عن أبي بكر 
الخطيبس بصورء وأهدى إليه الخطيب «تاريخ بغداد» بخطه» وقال: «لو کان 
عندي أعز منه لأهديته له»». ومن الواضح أن الخطيب لا يُهدي نسخته الوحيدة 
من تاريخه الجليل» ويبقى بلا نسخةء فلا بذ أن تكون عنده نسخة أخرى» ومن 
البَيّن أن العالِمَ لا يزال يحتاج إلى الزيادة في تاليفه» فلعله زاد في التسخة التي 
بقيثْ عنده أشياءَ ولم تكن في النّسخة التي أهداها لعبد المحسن» فإذا كانت 
هذه التسخة الأخيرة صارت لابن خيرون. . .فطلب ابن خيرون من عبد 
المحسن أن يَبعث إليه بالجزء الخامس من نسخته فألحق ما ألحق» فإن كان 
ألحق على أنه من الكتاب» فإنما ألحق ذلك من نسخة الخطيب الأخيرة» وإن 
كان إنما كتب حاشية كما قال الذهبى فالأمر أوضح»”'' . 


وفي الجملة؛ فإن ما استند إليه ابن طاهر في كلامه في ابن خيرون» 
أمرٌ ظئْيٌ لا يَنهض سببا للطعن والجرح» ولا سيّما مع وجود ذيْنك 
الاحتمالين القويين لتفسير صنيع ابن خيرون. والله الى : : 


.)"2/1١ا/(‎ )1١( 
) .)٠١١۹/١( «التنكيل»‎ (۲( 
من أمثلة ذلك أيضا:‎ )9( 


٤ 


المطلب الثالث: الجمع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام واحدٍ أولى 
مخ أتهامه: ا 


ومثال ذلك ما حاء في ترجمه «أبي داود سلیمال بن داود ین بن الجارود 
الطيالسي» (ت٤‏ ۰ * (a‏ قال سق ین المنهال الضرير ولت ا داود اضيا 
الطيالسة يوما: سمعتَ من ابن عون شيثا؟ قال: ا فتر كته سنة» وکتت اهمه 
بشىءٍ قبل ذلك. حتى سس ما قال» فلما كان سنةء قلت له: يا أا ا 
سمعت من ابن عون شيئا؟ قال: نَعَم. قلت: كم؟ قال: عِشْرون حديثا 
وتيك ..اقلت” طذها علي قَمَدّعا كليك فإذا ہی تَحاديثٌ يُديك: عا خلا 
واحداً له لم أعرفه» قال ابن عدي: «أراد به يزيد بن زُرَيع»”'' . 


فتعَقبه الحافظ الذهبيَّ بقوله: «الجمع بين القولين: أنّه سمع منه شيئا 
ما ضبطه ولا حفظه. فقصدق أن يقول: الغا ستوعتٌ فتنة. وإلا فأ بو داود 
أمين ' صادق » وقد أخطأ فى عدة اسادیگ لكرنه كات کل لی شط ولا 
تردق عبن إلسله. ا 


ا الحاقظ الذهبىّ د رححمه الله - إلى الجمع مين قول أبى داود 
الطيالسي. بكفى سماعةه من عبدالله س عون تارةء والقول بسماعه مه 


تاره أخرى بأ يحمل النفي على اعتبار سا المسموعء وعدم ضبطه 


= في «تاريخ الإسلام» «حوادث ووفيات سنة )٤۷٥ - ٤١٤ص ه٠١١ _ ۲٤١‏ ترجمة 
(محمد ب ان معشر نجيح بن عبد الرحمن» (ت۷٤۲ه)‏ قال ابن مَعين: سألت 
حَجَاجا بالمصّيصة عنه؟ فقال: طلب منى كتب أبيه مما سمعتهء فأخذها فنسخهاء وما 
سمعها مني». قال الذّهبِي : «هذا لا يدل على أنه حدث بما نسخء فلا يضره ذلك». 
وقال في «ميزان الاعتدال»؛ (۳/ )٤۹٩4‏ ترجمة «محمد بن جرير الطبري» (١٠"7ه):‏ 
صادق فيه تشيع يسيرء وموالاة لا تضرء أخذ عن أحمد بْن على السليماني الحافظ . 
فقال : ٠‏ کان يضم للروافض». كذا قال السليماني! وهذا رجم بالظن الكاذب » بل ابن 
جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعي م بن 'الخطأء ولا يحل لنا أن 
نؤذيه بالباطل والهوى ٠...‏ . ئ 

.)۲۸۰ /۳( «الكامل»‎ )١( 


() «سیر أعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۳). 
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له» والإثبات على ما تَمَرّر عنده من سماغه إِيَاه وإن لم يكن ضابطأ 


وهذا ضابط جليل» وهو الجمْع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام 
واحدء وذلك أولى من اتهامه بالكذب في أحد قوليه» لأن ذلك يتعارض مع 
ما تقرر من صدفه ونقته » وما ت من ديانته وأمانته . 


وسماع أبى داود الطيالسىء من عبدالله بن عون» لیس سا كما قال 
الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله ""ء لأن ولادته كانت سنة (۲١١ه)‏ بدليل 
قول الإمام ابن سعد رحمه الله -: (توفى بالبصرة سنة ثلاث ومتتين » وهو 

: 9 2 ب" 0 0 2 

یو مد ابن اننتین وسبعين سئه ولم يتستكملها. . كي ودوفي عبدالله سن 
عون سنة إحدى وخمسين ومئة على الراجح ٠"‏ فيكون عُمر الطيالسي حينئذ 
قرابة تسع عشرة سنة. والله أعلم. 

وقد يُحمّل كلام أبي داود الطيالسى على الخطأ والغلطء فإنّه «كان 
يحدذث من حفظهء والحفظ حَوَّانء فكان يغلطء مع أن غلطه يسيرٌ في 
چنب ها زوق على الشسقة والشقلوية” "4 وسحود بن اليعيال ٠‏ الشريرة قال 


فيه الحافظ الذهبى : «صاحب يزيد بن زَرَيع وراويته» ا 


قال بر زرعهة الرازي . «(سألت اد ن ااال أن يقر | علي س 
بعد 20:6 ا فقال: «خذ». فتعجبت من فلك 


.)۳۸١ /۹( سير أعلام النبلاء»‎ , )١( 

(؟) «الطبقات» (۲۹۸/۷)» وتحرفت فيه كلمة (سبعين) إلى (التسعين)» والتصويب من 
«تهذیب الکمال» »)٤۰۸/۱۱(‏ و «سیر آعلام النبلاء» (4/ 7814). 

(6) انظر «الطبقات؟ (۲۹۸/۷)ء و «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص9١2.)5‏ و «التاريخ 
الكبير» /٠(‏ ١١٠)ء‏ و«المعرقة والتاريخ» ا وقيل غير ذلك» والأول أصحء 
انظر «تهنيب الكمال» .)550١ 5٠٠ /١8(‏ 

(5) «تاريخ يغداد» (51/9؟). 

(©) هسير أعلام التبلاء» .)147/٠١(‏ 

ف أي بعد أيام عنيدة . 


£٤“ 


وكان يحفظ حديث يزيد بن رُرَيع)"' 


وقال الحافظ أبو ا بن عدي : اسمعت أبا يعلى الموصلي» يذكر 
محمد بن منهال الضرير يُعَظمهء ويْفَحم أمرّه» ويَذكر آنه أحفظ من کان 
بالبصرة في وقته› وأثبتهم في يزيد بن زريع وبإسناده»”" 

ومشل هذا من السّهل جدَاً عليه أن يكشف خطأ (أبي داود) في هذه 
الأحاديث التي رواها عن ابن عون بحذف الواسطة بينه وبينه» وهو يزيد بن 
زريع . 

قال الحافظ ابن عدي رحمه الله : «وأبو داود الطيالسى له حديث كثير 
عن شعبة وعن غيره من شيوخهء وكان في أيّامه أحفظ من بالبصرة» مقدّمٌ على 
أقرانه لحفظهء ومعرفته» وما أدري لأىّ معنى قال فيه ابن المنهال ما قال» فهو 
كما قال عمرو بن على : «ثقةء فإذا جاوزت فى أصحاب شعبة من معاذ وا 
معاذء وخالدٍ بْن الحارث» ويحيى القطّان وعُندرء فأبو داود خامسّهم» وقد 
حدث بأصبهان ‏ كما حكى عنه بُندار ‏ أحدا وأربعين ألف حديث ابتداء» وإنما 
أراد به مِنْ حفظه. وله أحاديث يرفعهاء رايس پچ من يحت بأربعين ألف 
حديث من حفظه أن يُخطئ في أحاديث منها يَرفع أحاديث يوقفها غيرُه 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإنما 2 ذلك من حفظه» وما أبو داود عندي 
وعند غيري إلا مَُبقَظ ثہت» . ۰ 


المطلب الرابع: إلزاق التّهمة بالأشدّ ضعفاً في الإسناد: 


ومثال ذلك ما جاء في ترجمة «أبي تُعيم عبد الملك بن محمّد بن 
عدىّ الجرجاني» (ت77"اه) أورد الحافظ الذهبىّ - رحمه الله بإسناده 
حديثا من طريق عيسى بن إبراهيم القرشي› عن زُهير بن محمّدء عن 
(۱)( «الجرح والتعديل»› (4/ ۲(. 


(6) «التعديل والتجريح» »)1٤4٦/۲(‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (017/55). 
(۳) «الکامل» (۳/ ۲۸۱). 


{۷ 


العلاءء عن عبد ر عن ا هريرة [رضي الله عنه]: أن 
يذكر الله فيه. . .» الحديتَ 6 , 


فقال - عقبه - ١‏ : «هذا منكر شِبْهُ موضوعء لا يحتمله زهير التميمي› 
وإن كان كثيرَ المناكير» بل آفته عيسى فإنّه غيرٌ ثقة»”'' . 

وزهير بن محمد التميمي العنبري› ونقه جماعة من الأئمّةء وإنما 
تكلم في رواية أهل الشّام عنه خاصةً”". بخلاف عيسى بن إبراهيم 
الهاشمى» فقد ضعّفه الائمّة تضغيفا شديدأء فى ذلك : 


أ قال فيه يحيى بن معين ‏ رحمه الله -: اليبس حد يئه نشیم 


يا وقال البخاري - رحمه الله -: اامنكر الحديث)9(0) 
ج - وقال أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «متروك الحديث)0) 


ومثل هذا أولى أن تعصّبَ الجناية برأسه» من إلصاقها برُهير بن 


[ ويستفاد من ذلك : أنه إذا وجد معن > متكا أو شه و2 وفي 
إسئاده د من علة أَعِلٌ المكن بأقواها وأشذها ضعماء جرا من أن يۇذي 


الإعلال بالأخفٌ إلى انّهام ثقة أو صدوق. أو من لم يبلغ حدّ 3 الطرح: ولا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۳۳۱/۱) من طريق إسحاق بن نجيح ؛ عن عنباد بن 
راشد» عن الحسن» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء ثم قال ابن عدي: 
«وهذان الحديثان عن عباد ابن راشد عن الحسن موضوعان». وآفته امسق بن نجيح 
الملطي» وهو أحد الضعفاء المتروكين والكذبة الوضاعين انظر ترجمته في «الكامل» 
(”* -3*7)ء. وتهنيب الكمال» (۲/ ٤۸٤‏ ۔ .)٤۸۷‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)0847/١5(‏ 

(۳) انظر استيفاء أقوال الأئمة فيه في «تهذيب الكمال» (4/ 5١5‏ 518). 

.)577/7( «تاريخ الدوري»‎ )٤( 

(©) «التاريخ الكبير» (4*1//5)» و «الضعفاء الصغير» (ص١51).‏ 

53( «الجرح والتعديل؟ (”/ 71/7). 
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سيّما إذا كانت العلّة الشديدة في الطرّف الأدنى من السّندء كما هو الشّأن 
فى هذا المثال. والله ایر ااا 


المطلب الخامس: من روى عن ثقة حديثاً منكراء ثم توبع عليه تخلص 
من التهمة به: 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح المصريّ 


)١(‏ انطلاقاً من هذا الضابط انتقد الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله ابن عدي في بعض التراجم 

في كتابه «ميزان الاعتدال»» ومن أمثلة ذلك: 

© في (1۲۸/۲ - 1۲۹) ترجمة «عبد العزيز بن 58 رواد المكي' (ت165١ه)‏ نقل 
الحافظ الذهبئّ عن ابن عدي أنه ذكر حديثاً بإسناده من طريق عبدالله بن المغيرة» 
حدثنا عبد العزيز بن أبي روّادء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: (وذكر الحديث) 
فقال الحافظ الذهبيَّ ‏ عقبه ‏ : «هذا من عيوب كامل بن عدي» يأتي في ترجمة 
الرّجل بخبر باطل لا يكون حذث به قطء وإنما وضع من بعدهء فهذا خبر باطل» 
وإسناد مظلمء وابن المغيرة ليس بثقة 4 . 

© وفيه: (/ 0" _ )۳۳١‏ ترجمة «غالب بن خطاف القطان البصري» نقل عن ابن 
عدي» آنه ذكر حديثاً فى ترجمة غالب برواية عمر بن مختار البصريّ عنهء فقال 
الحافظ الذهبيَ ‏ متعقباً صنيع ابن عدي - : «الآفة من عمرء فإنْه متّهم بالوضعء فما 
أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب» وغالب من رجال 
الصحيحين» وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة ثقة». 

وفيه: (۳/ ۱۳۷) ترجمة «علي بن عاصم بن صهيب واي (١١۲ه)‏ قال الحافظ 
الذهبي : #وساق ابن عدي له جملة أحاديث» لم م قال: . حدذئنا عمد ا بن 
عبد القاهر البَاجدائي» حدثنا علي بن عاصم» عن حميدء عن أنس. . .» ثم ذكر 
حدیغا آخر بالإسناد نفسهء ثم قال ابن عدي: «وهذان باطلان بهذا الإسنادء فتعقيه 
الذهبيَ بقوله: «حاشى على بن عاصم ‏ رحمه الله أن يحدث بهماء وإني أقطع بأنه 
ما حذث بهماء والعَجَبُ من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإن 
هذين من وضع عبد القدوس فيما أرى». 
ثم نقل عن ابن عدي أيضاء أنه ذكر حنيثين آخرين عن علي بن عاصم»ء برواية 
العلاء بن مسلمة عنهء فتعقيه بقوله: فوهذان باطلانء ولقد أساء اين عدي في إيراد 
هذه البواطيل في ترجمة عليء والعلاء متهم بالكذب». 

© وانظر أيضاً فيه (5/ »)١76‏ ترجمة #مطرف بن عبدالله المدني» (ت١17ه).‏ 


٤۹ 


كاتب اللیث» (ت۲۲۲ه): قال ابن جِبّان - رحمه الله : «روى ناقع بن 
يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبدالله 
[رضي الله عنه] قال: قال رسول الله ككةِ: «إِنْ الله اختار أصحابي على 
جميع العالمين ما خلا النبيّين والمرسلين...» الحديث بطوله. وقال ابن 
حبان فى آخره : «أخبر ناه 1 بن يحيى قال س ا الدارمى› قال“ حدثنا 
عبدالله بن صالحء قال حدّثنا نافع بن يزيد . 

وللأئمة النقاد عدة تخريجات حول هذا الحديث» منها: 


١‏ - قال أحمد بن محمّد بن سليمان التستري: سألت أبا زرعة 
الرّازي» عن حديث زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب». عن جابرء عن 
التبي يق في «الفضائل»؟ فقال: «هذا باطل. كان خالد بن تجيح المصري 
وَضَعَه ودلسه في كتاب الليث» وكان خالد بن تجيح هذا يضع في كتب 
الشيوخ ما لم يسمعواء ويدلس لهم» وله غير هذا»» قلت لأبي زرعة: فمن 
رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: «هذا كذاب». 

قال التستري: وقد و محمد بن الحارث العسكري». حدثني به عن 
كائب 'الليث». وابن أبي مریم" 

وقال أبو زرعة آيضا «وقد كان خالد (يعني: ابن 1 إذا 3 
من الشيخ أملّى عليهم ما لم يسمعوا فَبُلُوا به. وبْلِيَ هو أبو صالح " أيضاً 
فى حديث زهرة بن معبدء عن سعيد بن المسيب» عن جابرء ليس ل 
5 وإنما هو من خالد بن نج)٩‏ 

؟' ‏ وقال الإمام النسائي ‏ رحمه الله -: «ولقد حدث أبو صالح عن 


.)4١/7( «كتاب المجروحين؟»‎ )١( 

(6) «تهذيب الكمال» .)٠٠١/٠٠١(‏ 

(6) كذا في المطبوع. ولعلٌ صوابه: (وبْلِيَ به أبو صالح أيضاً) . 

)٤(‏ «تهذيب الكمالة ıı‏ دار الكتب المصرية (۲/الورقة »)14٤‏ وتحقيق د. بشار 
عواد (۱۵/ .)۱١۵ _ ۱۰٤‏ 


هع 


نافع بن يزيد > عن رهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن 
عبدالله [رضي الله عنه] أن رسول الله 4 فال «إِنْ الله اختار أصحابي على 
جميع العالمين...» حديث بطوله. موضو ع۲ 
۳ وقال الحاكم أبو عبدالله ‏ مُذَيّلاً على كلام أبي زرعة السَابق -: 
«فأقول رضي الله عن أبي زرعة لقد شفى في علة هذا الحديث؛ وین ما 


خفي عليناء فكل ما ا تي أبو صالح كان من أجل هذا الحديث» فإذا وَضعَه 
غيره» وكنّبه في كتاب اللَيث كان المذنت شه غيرَ أبى ي صالح»" . 


 :‏ وقال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -* ومن نكر ما نقموا على أبي 
صالح» روايته عن نافع بن يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد» عن جابر 


أ اد اليد ل سيف مني ماو ا روا غي ن کاو 
مال 0 

ثم نقل كلام أبي زرعة السّابق فقال ‏ عقبه : «لعله أدخله على 
نافع بن يزيد». مع اَن نافعا سدوق قد احتح نه مله" . 

وقال فى «ميزان الاعتدال»" : «وقد قامت القيامة على عبدالله بن صالح 


.)١١5/١6( «تهذيب الكمال؛‎ )١( 

(0) االمصدر نفسهة .)١١6/١6(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛  515/9١(‏ 518). 

(5) وثقه ابن معين» وأحمد و صالح العجلي. وآبو سعيذدذ بن يونس ) والحاكم 
أبو عبد اللهء وقال فيه أبو حاتم الرازي: «لاباس به». وقال النسائي: «ليس به 
بأس». وذكره ابن جِبّان في «الثقات» (۹/۹٠۲)ء‏ انظر «سؤالات ابن الجنيده 
(ص7796), و (الثقات» للعجلي (۳۱۰/۲)» و «الجرح والتعديل» (60۸/۸)ء و 
«تهذیب الکمال» (۲۹/ ۲۹۷)ء و «تهذيب التهذيب» .)٤١١ /٠١(‏ 

.)٤]١٠١ /٠١( «سیر سير أعلام التبلاء»‎ )٥( 

.(tE/Y) (» 


6١ 


بهذا الخبر» (فذكره) ثم ذكر كلام أبي زرعة الرازي» ثُ ثم قال : «وقد رواه أبو 
العيّاس محمد بن أحمد الأثرم - صدوق ‏ حدّئنا على بن داود القنطري - 2 
حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبدالله بن صالح. عن نافع فذکره» . 

وقال - مُتَعَقَبا أبا زرعة فى نفيه. أن يكون أحد تابع أبا صالح في هذا 


)١(- ~a ١ .‏ 00 . 
الخبر - : «وقد تابعه ثقة ٠“‏ عن الشيخيه”" ٠‏ فلعلّه مما أَدْخْل على نافع 
مع أن نافع بن يزيد صدوق يَقظ فالله أعلم» ". 
وخلاصة تخريجات الأئمّة كما بلي: 
س الإمام أبو زرعة ‏ رحمه الله -: 
- أن الحديث باطل موضوعء. لا أصل له. 
َ - أنه من وضع خالد بن نجيح. وكان من عادته وضع الأحاديث 

في كب الشيوخ . 

ج - أن أبا صالح حدّث بهذا الحديث من كتاب الليث»؛ وهو ممًا 
وضعه فيه خالد بن نجيحء قَبْلِيَ به أبو صالح . 

د - أن من اذعى متابعة أبي صالح في هذا الحديث فهو كذاب. 

لكن الذي يَلفت التظر أنْ أبا زرعة ‏ رحمه الله - جعل مدار هذا 
الحديث على الليث بن سعد برواية كاتبه أبي صالح عنه وجادة» مع أنَّ 
الخبر إنما هو من طريق أبي صالح. من باقع من .ببزيهء عن زكرة من معبد 
به »¢ وليس لليث ذكرٌ في إسناده. هکذا ذکره کل من سبق كلامه عليه . 


5 الإمام النسائي - رحمه الله -: 
ذكر الحديث من طريق أبي صالح. عن نافع بن يزيد» وحَكم عليه 
)0010( يعني : علي بن داود القنطري . 
(۳) «میزان الاعتدال» (۲/ .)٤٤۳‏ 


to 


بالوضع › ولم يُبيّن المُتَهُم به ¢ والظاهر أنه له يتهم به أب صالح. ولا سيما أنه 
جرحه جرحأ شديدأء حيث قال فيه ليس بثقة رثقه ا ) 


ويومئٌ صنيع ابن جبّان إلى هذا حيث ذكر الحديث في ترجمة «أبي 
صالح»» وإن كان أبو صالح عنده لا يتعمد الكذب. 

۳ 5 الزمام أبو عبدالله الحاكم ب رحمه الله : 

اعتمد تخريج أبي زرعة الرّازي في تبرئة ساحة عبدالله بن صالح من 
التهمة بهذا الخبرء وقد تقذم ما يُلاحَظ على تخريج أبي زرعة ‏ 
ر ححمه الله -. 

الحافظ الذهبى - رحمه الله _: 

أ أن الحديث منكرء بل هو أشدٌ ما أنكر على أبي صالح . 

ب - أن أبا صالح لم يتفرّد به» بل تابعه عليه سعيد بن أبي مريم. 
بروأية داود القنطري ٠‏ وهو نه » ومحمد نن الحارث العسكري نك . 

ج - أن متابعة من تابع عبد الله بن صالح على هذا الحديث. دليل 

على أن عبدالله حفظه عن ناقع بن يزيد لَص بذلك من التهمة به. 

ی کا ی سا ا و د 


فالحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله وإن كان قد خَلْص أبا صالح من التهمة 
بهذا | لخم إلا أنه لم يجرم بمناط العاة الى الحديث عنذة»ع مع اعترافه 


وفى الجملة: فإنّ الرّاوي - وإن كان فى حفظه مقال ‏ إذا روى خبراً 


.)5١١ص( «الضعفاء»‎ )١( 


{fof 


باطلاً عن ثقة مما مما قد يسبب اتهامه به r‏ ئقة+ أو أكدثى باهر 
من الاتهامء وعاد ١‏ التظر في عِلّة الجديق .إلى أسياب أخرى . و إذا كان هذا 
فيمن فيه مقال من قبل حفْظه. فالأمر في حق الثقة آكدُ وأَقْوَى. 

لكته يُشترط فى مراعاة هذا الضّابط أن تكون المتابعة ثابتة» وإلى ذلك 
لمح الحافظ ‏ رحمه الله - بذكره مراتب توكيق رواة الأميناد اتام 
لعہدالله بن صالح في كتابه «ميزان الاعتدال» كما تقدم» ويقوله آيكماً - وذأ 
على أبي زرعة -: «وقد تابعه ثقة عن الشيخين». والله أعلم. 


© © © 


{o4 





من رار 


ما يتعلن بالضبط 





وفيه ميحئان: 
المبحث الأول: ما يتعلق بضبط الكتاب وحذه. 
المبححث الثاني: ما يتحلق بضبط الصدر وحده. 


© ® © 


المبحث الأول 


ما تفل عمف الكناك و کش 
ضبط المحدث كتابه: هو صيانتة لديه عن تطرّق التزوير والتّغيير إليه؛ 


منذ سمع فيه وصخحه إلى أن يودي منهء وذلك إذا كان يروي منه”''. 


وهذا الأصل يُراعى فيه وجهان. لمحّ إليهما الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله 
في بعض تراجم كتابه «سير أعلام النبلاء؛» وبيانهما في المطلبين التالين : 


المطلب الأول: من تحمّل أصله بطريقة السّماع أو العرض على الشَّيخ: 


نبّه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله فيه إلى أمور: 
أولا: من كان أصله صحيحاء ولكن حَفظه غدره منه لعلة العَمَى: 

في ترجمة «يزيد بن هارون بن زادان السلمي الواسطي» (ت7١٠ه)»‏ قال 
أحمد بن زهير : سمعت أبي يقول : «كان يعاب على يزيد بن هارون حيث ذهب 
يصره أنّه ربما سُئل عن الحديث لا يعرفه» فيأمر جارية له» فتُحَفُْظه من كتايه»”" . 

فقال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله : «ما بهذا الفعل بأسٌ مع أمانة من 


يُلَمَنُهه ويزيدٌ حبّة بلا مَْنَويّة)"". 


وقال فى «تذكرة لماش۰0 «ما بهذا من بأسء» فيزيدٌ حجةٌ حافظ 
وقال الحافظ ای حجر - رحمه الله - في «هدي السارى)*“ : 
«كان المتقدمون يحترزون عن الشّيء اليسير من التساهل لأنَّ هذا يلزم منه 
اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يمير بعض الأجزاء من 
بعضء فمن هنا عايوا عليه هذا الفعل. وهذا في الحقيقة لا يلزم منه 


.)7/15( انظر «نزهة النظرة (ص2)87 و افتح المغيث»‎ )١( 
.)۴۳۹ - 58/١5( تاریخ بغداد»‎ )۲( 

(۴) «سیر آعلام التبلاء» (۹/ .)۳٣۳‏ 

.)١4/1١( )5( 

.)٤٥۳ص(‎ )( 
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الويف ولا التَلِيينُ. وقد احتجّ به الجماعة كلهم 
قل ضف غير واحل من الأئنة حل يزيد / بن هارون كان 500 روط 
له» ولعلّه ساء حَفْظه لما كفٌ بصّده وعَلَّتْ سنّهء فكان يَسَْفْبت جاريته فيما 
شك فيه» ويأمرها بمطالعة كتابه لذلك»'. 

اه مر الرّوايات الدالة على حفظه .2 وثناء الائمّة عليه بذلك. ومنها: 
يقول: سمعت يزيد هار a‏ حفط خمسةً وعشرين ألف إستاد 
ولا فخرء وأنا سيّد من روى عن حمّاد بن سَلْمة ولا فَخْرَ 2 


وقال علي بن شعيب بن عدي السمسار البغدادي : سمعت يزيد بن 
هارون يقول: أ أربعة وعشرين ألف حديث [بإسناده] ولا فخر. 
المقظ للقاسيج عظرين آلف حديف: ولا أبآل عنهاة9؟ . 

وقال لحمد بن خالد الخلا البغدادي: سمست وريد قرل: شط 
عشرين ألفأء فمن شاء فَلْيُدخِلُ فيها حرف . 

ب - وقال زياد بن أيوب بن زياد الملقّب بدَلويه البغدادي: «ما رأيت 
ليزيد بن هارون كتاباً قطء ولا حديثاً إلا حفظاء وكنتٌ رأينّه قبل أن يذهب 
ان برَاسط» 0 


ج - وقال علي بن عبدالله المديني : «ما رایت وو ع ا من 


يزيق + ا 


.)77/١5( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲( «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال» (77/ .)١78‏ 

(۳) «تاریخ بغداد» )۳٤١  ۳۳۹/۱۲(‏ وبين المعقوفتين زيادة من «تهذيب الكمال» (۲"/ 
1Y‏ (. 

.)۲٤١ /۱٤( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(0) «المصدر نفسه» /۱٤(‏ ۳۳۹). وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲/ ۲۹۷). 


to 


يزيد بن ار و 2 3 

د وقال أحمد بن حنبل ر حمه الله * «كان يزيد بن هارون حافظاء منْقنا 
للحديث» صحيح الحديث عن حجاج بن أَرْطأةء قاهرا لها حافظاً لها)”" . 

وغير ذلك مما قيل فى الثّناء على حفظه وتكبته فى حديثه . 

وتوضيحٌ هذه المسألة: أنْ الضرير الذي لا يحفظ من فم من حدّثه. وإِنّما 
يعتمد على الثقة المرضيّ يُضبط له ما سمعهء ثم يحفظ كتابه عن التُغيير بحسب 
حاله» ولو بثقة غيره إلى أن يُوَّديّ مستعيئاً حين الأداء أيضاً بثقة بثقة في القراءة منه 
عليه» بحيث يخلب على الظنْ سلامته من الزيادة والتقص والتّغييره ونحوهما من 

حين التحمل › إلى انتهاء ء الأداء تصح روايثه بهذه الصورة» ولاسمّما إدا | انضم إلى 
ذلك من زي فة ما يأ ممه من الإدستال عليه ما ليس من سد 

وهذا معنى قول الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ما بهذا الفعل بأس 

ثم أشار إلى ما يَدْعَم جوازرٌ الرّواية بهذه الصّفة بقوله: «فيزيد حجة 
حافظ بلا مَْنَويّة؛ . 

وهذا الصنيع قد فعله بعض الأئمّة الحفاظ غير يزيد بن هارون» فقد 
كان عبد الرّزاق أيضاً يُلْمّنه أصحابٌُ الحديثء. فإذا اختلفوا اعتمد على من 
عَلِمّ بإتقانه منهم فيصير إليه“ . 

فقد روى إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: كان أصحابُ الحديث يُلْمَنون 

عبد الرَزّاق من كتبهم فيختلفون في الشيء ء فيقول لي : كيف في كتابك؟ فإذا 
أخبرته صار إليه لما يعرف َي كنت القن في اتصديدياء؟*؟. 


.)۳۳۹ /۱٤( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل؟ (4/ 5946). 

(۴) انظر «فتح المغیث» (۱۳۱/۳ ۔ .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (۳/ .)١۳١‏ 

(6). «الكفاية» (ص51059). 


£0۸ 


وقد كان إسحاق بن أبي إسرائيل ممن يَعْتنى بكتبه وألواحه ضبطأ 
وإتقاناًء لأنه ما كان يكتب عن أحدٍ إلا منهاء قال على , بن الحسين بن 
حِبّان: وجدتٌ في كتاب أبي بخط يدهء قال: قال أبو زكريا (وهو یحیی بن 
معين): «وابن بي ايل من ات المساعين ما كَتَبَ حديثاً قط عن أحد 
من الئاس . إلا ما ضَبَطه هو في آلواحه» | أو كتابه)”' . 


ومّن منع ذلك من الائقة؛ ا مع إا م ار يكن الضّرير قد حَفِظه 


10 


5 الإمام يحيى بن معين ‏ رححمه الله 0 قال عبدالله بن أمدع 
سألت يحيى بن معين قلت: رجل ضرير البصر ‏ وسمّيت رجلا - وهو 
الذي Ea‏ ليبس بشي ء٠‏ فحاو تة فقال : لبس بشيء » فقلت : إن اڪ من 
رجل ثقةء ثم أسأله؟ فقال: : ليس بشي . 


«الرجل يعي له ا“ بعد» Ess‏ قال : «لا إلا أن يكون 
قد حفظ من فيه”*' ‏ يعنى: من فى المحدّث». 

ل يه ؟ قال «إذا کان يعرف إن أجل عليه شية فليس بحديئه بان وإن نل 
يكن يعرف إذا اقل عليه» فکأن بک ړا قال يحيى هذا الكلام» أو 
معنى هذا الكلام»”'' . 


الإمام اڪنل بن حنبل ‏ رحمه الله : قال عبدالله بن أحمد: سأ لتك 


.)401/5( "تاريخ بغداده (09/1), وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «الكفاية» (ص558١).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (ص8١؟١).‏ 

(€( "تاريخ الدوري» (۲/ .)٦٥۷‏ 

(5) كذا في «تاريخ الدوري»» وفي «الكفايةة (ص‌۲۲۹): (وكأن يحبئ كرهه). 
(0) «تاريخ الدوري؛ .)٦٥۸/۲(‏ 


0۹ 


أبي» قلت: «ما تقول في سماع الضرير البصر؟» قال: «إذا كان يحفظ من 
المحدث فلا بأس» وإذا لم يكن يحفظ فلا»» قال أبي: «قد كان أبو معاوية 
الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي يَرَى أنه لم يحفظه يقول: «في كتابنا» أو «في 
كتابى عن آبى إسحاق الشّيبانى» فلا يقول: «ثنا»» ولا: (اسمعت»». قلت: 
فالأمى؟ قال: «هو كذلك بهذه المنزلة» إلا ما حفظ من المحدّث». 

وعلل الحافظ الخطيب البغدادي المَنْعَ بقوله: «وتَرَى العلّةَ التي لأجلها 
منعوا صحّة السّماع من الضريرء والبصير الأمّي هي جوازٌ الإدخال عليهما ما 
ليس من سماعهماء وهو العلّة التى ذكرها مالك فيمن له كُتُّتٌ وسَماعه 
صحيخ فيهاء غيرٌ أنه لا يحفظ ما تضمّنت» فمن احتاط في حفظه كتايّه 
ولم يقرأ إلا منه» وَسَّلِمَ من أن يُدخَل عليه غير سَمّاعه جازت روایئه». 
ثانياً: من كان أصله صحيحاً وحدّث من غدره: 

الأصل في المحدث إذا كان يعتمد على كتابه عند الأداء أنْ يروي من 
أصل تحمُله» أو من الفرع المقابل المقابّلة المنْقَّنَةَ بالأصل»› ولا يجوز له 
التساهل فى هذا" . 

ولكن يتقيّد هذا الأصل بصورتين : 

الصورة الأولى: إذا تشارك راويان في السّماع من أصل واحدء جاز 
لكل واحد منهما أن يحدث من ذلك الأصل : 

ومثال ذلك : ما جاء في ترجمة «هُذبة بن خالد القيسي البصري» (توفي سنة 
بضبع وثلاثين ومئتين) قال عَبدان الأهوازي: سمعت عبّاس بن عبد العظيم 
يقول: ١كُنّبُ‏ أمَية مَيّةَ بين خالدٍ ‏ يعني : التّى يحدث بها . 

وقال الحافظ ابن ال ت الله -: سمعت بعض أصحاينا يحكي 

عن الفضل بن الحباب قال: مرّزنا بهُذبة في أيّام أبي الوليدء وهو قاعد على 


)١(‏ «الكفاية؛ (ص‌۲۲۸). 

(؟) «المصدر نفسه» (ص79؟7١).‏ 
(9) انظر «فتح المغيث؟ (7/ .)1١75‏ 
)٤(‏ «الکامل» (۱۳۸/۷). 


۰ 


الطريقء فقلنا لو سألناه أن يحدّثناء فسألناه فقال: «الكيّبِ كُيّتُ أيه الكت 
کے کی 

علق على ذلك الحافظ الذهبَ ‏ رحمه الله بقوله: «رافق أخاه في 
الطلب» وتشاركا في ضَبْطٍ الكُتّبء فساغ له أن يَرْوِيَ من كتُّب أخيه. 
فكيف بالماضين لو رأونا اليومّ نسمع من أي صَحيفةٍ مُصَحَفَةء على أجهل 
شيْخ له إجازة» ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغْلط ألوان» 
فْفَاضِلْنا يُصحُحٌ ما تيَّسَّر من حفظهء وطالبُنَا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» 
وعالمنا يَنْسَخْء وشيخنا ينام» وطائفة من الشَّبيبة في وادٍ آخر من المشاكلة 
والمحادثة» لقد اشتفى بنا كل مبتدع» ومَجَنا كل مؤمن» أفهؤلاء العُثاء هم 
الذين يحفظون على الأمّة ديتها؟! كلا والله» فرحم الله هُدْبة» وأين مثل 
هُذْبة؟ نِعَمْ ما هو في الحفظ كشعبة». 
وهذا الصّنيع ‏ كما هو واضح من كلام الحافظ الذهبيّ ‏ لم يَصْرْ هدبةٌ في 
حديثه والطعنٌ به غيرٌ مُتَوَجُهء إِذْ روايته لم تتجاوز أصلّ سماعه الذي تَحَمْل به 
وشارك أخاه في ضَبْطه وتصحيحه» بل لعله يكون أتقنَ مما لو انفرد أحدُهما 
بالتصحيح لقوّة اجتماعهما على ضَبْطه. والله أعلم . 

قال الحافظ ابن عدي : اوهدبة استغتيت أن خوج له حديثا عن من كان 
من شيوخهء لأثني لا أعرف له حديثاً منكرأ فيما يرويه» وهو كثير الحديث› 


وقل دقر الناس» وروى عنه الائمّة» وهو صدوق لا بأس ”يننا 


والصورة الثانية: من حدّث من غير أصل سماعه بشرطه: 


ومن أمثلة هذه الصورة ما دلى: 
-١ ٠‏ في ترجمة «أبي بكر محمد بن إسماعيل بن العبّاس البخدادى 


.)۱۳۸/۷( «الكامل»‎ )١( 
.)44/11( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)۱۳۹/۷( «الكامل؟‎ )9 


٤“ 


إسماعيل مُتَيّقَظء حَسَنٌ المعرفة» وكانت كتبّه ضاعت» واستحدث من كتب 
التاس» فيه بعض التّساهل)0''. 

وقال عُبيد الله الأزهري: «كان إسماعيل حافظاء إلا أنه لَيّنّ في 
الرّواية» قال: وذلك أن أبا القاسم ابن زوج الحرّة» كناك فاده سا 
كثيرة» عن يحيى ين صاعد من لفسيذة#؛ وجموغه» وكان أبن إسساعيل 
شيخاً فقيراء يحضر دار أبي القاسم كثيراء فقال له: «إن هذه الكتبّ كلها 
سماعي من ابن صاعد»» فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه 
لهك ول ل ار . 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «وقد اشتريت قطعة م تلك الكت 
فوجدتٌ الأمرّ فيها على ما حكى لي الأزهريء لأني لم أجد لابن إسماعيل 
سماعا فيهاء ولا رأيت علاماتٍ الإصلاح» والمعَارَضَةٍ في شيء منها» . 

قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله _: «التّحديث من غير أصل قد عَم 
الوم وطمء فنرجو أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة. ٠‏ 

١‏ - وفي ترجمة «محمّد بن أحمد بن محمّد السّاوي الكامخي» (غاب 
سنة 445ه) قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: «... وسمع من القاضي أبي 
بكر أحمد بن الحسن الجيرى» وكان سَمَاعّده منه صحيسا... غير آله فس 
نَْمْسَّهء بكونه يتساهل بالتحديث من غير أصل» قال محمّد بن طاهر 
المقدسي في كتاب «المنثور»: «لما دخل الشّيخ أبو عبدالله السّاوي المعروف 

بالكامخي إلى الرّيء أرادوا أن يقرأوا عليه «مسند الشافعى»» فسألت أبا 
بكر بن مخاطر عن أصله. وقلت: أرنيه فقال: «لم يكن له أصل. وإنما 
بعت إِليّ من ساوة؛ أثنى قد سمعت الكتاب بنيسابور من القاضي أبي بكر 
الحيري فاشتر لي نسخة» فا شتريت له هذه التسخة» فمنها يقرأ عليه» فلما 


.)٥٤/۲( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (75/ 5ه 66). 
() «المصدر نفسه» (؟/ 6086). 

.)789/17( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
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سمعت ذلك لم ب نل عليه الكتاب» وکان سماعه فیما سواه محا 

قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله مُلَخْصاً هذه الحكاية : «حدّث 
بمسند الشافعي من غير أصل»”" . ) 

وآنان عن جكدم ذلك في یزان 500 قال : تر حص 
ماخرو في هذا كثيراً». ظ 

- وفي ترجمة «عمر بن عبد الكريم بن سعدويه قر الرواسي» 

«الشّيخء الإمام» الحافظء المكثرء الرخّال.»... طوّف في هذا الشّأن 
خراسان» والحرمين › والعراق» ومصر› والشام» والشسواحلء وكان بغيبيراً 
بهذا الشّأن محققاً»””'. 

قال الذقاق في (رسالته) : حدث ور بطوس لابصحيح مسا من 
غير أصله» وهذا قبح شيء. عند المحدثي:1*. 

فعلّق الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله على هذا قائلاً: «قد توسّعوا اليومَ 
فی هذا جداء وفي ذلك تفصيل0”"' . 

ويلاحظ 0 الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله أشار في هذه الأمثلة إلى أن 
التتحديث من عبير غير أصلٍ فش ااج المحذئين المتأخرين ؛ وأنه بو فيه 
بانضمامه إلى الإجازة»» وبقوله: «وفى کاک اا 

وبيان دل أن الرّاوي إذا روىق كتابا 3 ااصحيح البخاري» مثلاء عن 


)١(‏ كذا في المطبوع . (لم يقرأً), ولعل الصواب : (لم تقو ء 
(۲) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (١//ا7).‏ 

(۳) #سير أعلام النبلاء» (۱۹/ .)۱۸٤‏ 

(5) (#//ا5"5). 

.)۳۱۷/۱۹( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٥( 

(0) 'المصدر نفسهة (۳۱۸/۱۹ ۔ .)۳١۱۹‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)۳١۹/۱۹(‏ 


1Y 


شيخ» ثم وجد نسخة به ليس فيها سماعه» ولا هي مقابلة بنسخة سماعه. 
غير أنّه سمع منها على شيخه''' فعامّة أصحاب الحديث يمنعون من الرٌواية 
بذلك"» إذ لا يُوْمَن أن تكون فيها زوائدٌ ليست في نسخة سماعه'". 

ولكن قال الخطيب البغداديٌ ‏ رحمه الله _: «والذي يوجبه النَّظرٌُ أنه 
مش عرف أن الأحاديث التي نشعاتها اللسخة هي الي سمعها من الشيخ: 
جاز له أن يرويّها إذا سكنت نفسّه إلى صحّة التقل بهاء والسّلامة من دُخول 
الوهم فيا . 

وقد جاء عن أيوب السّختياني”” ومحمّد بن بكر البرساني”"' الترخصٌ فيه . 

وجنح إلى ذلك الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله '"'. وذلك «لأنَّ 
العبرة في الرّواية بالتّقة واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي وهي 
حاصلة هنا. 

وقد توسّط الشيخ تقيٌ الدّين ابن الصّلاح فقال: «اللهم إلا أن تكون له 
إجازةٌ من شيخه عامّة لمروياته أو نحوٌ ذلك فيجوز له حينئذٍ الرُوايةٌ منها؛ إذ ليس 
فيه أكثرٌ من رواية تلك الزّيادات بالإجازة بلفظ «أخبرنا»» أو «حذثنا»)» من غير 
بيان للإجازة فيها. والأمرٌ في ذلك قريب » يقع مثله في محل السام“ 

وكأنْ الحافظ الذهبنَ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا الرّأي بقوله: «فنرجو 
أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة». 

وقد أبان العلامة يحيى المعلّمي رحمه الله - عن الأسباب الحاملة 


.)7910 انظر «علوم الحديث» (ص87١)2 و «اختصار علوم الحديث» (5؟/‎ )١( 
انظر «الكفاية» (ص/707).‎ )۲( 

(۴) انظر «علوم الحديث» (ص187). 

.)۲٠٥۷‌ص( «الكفاية»‎ )٤( 

(5) انظر «المعرفة والتاريخ» (۸۸/۲). 

(0) «الكفاية» (ص۷٥أ۲).‏ 

(۷) انظر «اختصار علوم الحديث» (؟79457/7). 

(۸) «الباعث الحثيث» (595/7). 

(9) «علوم الحديث» (ص/487١ 1‏ 188). 
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لبعض الرواة على التخديث من غير أصلهء وا في الجرح؛ فقال «. 
وذلك كأن يكونٌ سمح شيئاً فحفظه ولم يته في أله ثم م راه ني کتاب 
غيره كما حفظه فحدث بهء أو يكونَ حضر سماعٌ ثقةٍ غيره في كتاب ولم 
قبت اسه فيه ثم رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظهء فحدث منه بما 
كان سمعهء أو تكونّ له إجازةٌ بجزءِ معروف ولا أصل له بهء ثمّ رأى 
نسخة موثوقاً بها منه. فحدث منها. نعم كان المبالغون في التُحفُظ في ذاك 
العصر لا يحدث أحدهم إلا يما فى أصولهء حتّى إذا طولب أبْرَرَ أصله. 
ولا ريب ٠‏ هذا أحوط وأحزم» لكنّه لا يَتَحَنّم جرح من أخلّ بذلك» إذا 
كانت قف تت عدالتهة واهانته وتبقظف وكان 2 ما وقع منه محتملا لوجه 
صحيح . . . 5 ) 
وقال في موضع آخر: «واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على 
الحفظ» فكان التُقَاد يعتمدون فى التّقد عدالة الرّاويء واستقامة حديثه» فمن 
ظهرت عدالتّه وكان حديثه مستقيماً وثقوه» ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند 
السّماعء فكان التُقّاد اذا استنكروا شيئا من حديث الرّاوي طالبوه بالأصل . 
ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع» فشدد التُقَادء فكان 
دزی لا ت من الشيخ حنَّى يُشاهدوا أصله القديمَ الموثوق به. 
المقيّد سماعه فيه» فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه» وربما صرّح 
بعضهم بتضعيفه» فإذا ادعى السّماع ممن يستبعدون سماعَه منه كان الأمر 
أشد. ولا ريب أنّ فى هذه الحال الثالثة احتياطاً بالغاأء لكن إذا عرفث عدالة 
الرّجل وضبطه. وا في کلامه» وادعی تناعا محتملا سک ولم وا 
به أصلاء واعتذر بعْذر محتمل قریب» ولم يأت بما ینکر فبأَيٌّ حجة ة يرد 


7 TT 
٠ 6 حير‎ 


ثالثاً: من تحمّل أصله بقراءة ضعيف: 

مثال ذلك ما جاء فى ترجمة «عمر بن محمّد بن معَمْر بن أحمد 
)١(‏ «التتكيل» .)١111١/1(‏ 
(؟) «المصدر نفسه» .)5١١  7٠١/١(‏ 


£٥ 


البغدادي الدارَفَزي» ويُعرف بابن طبَرْرّذه (ت۷٠٠ه)‏ قال ابن الدبيثي: «كان 
سماعه سسکا على تخليط فبه . بين 


فقال الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله -: يشير ابن الدبيثي بالتخليط إلى أن 
أخا ات رذ ضعيف » وأقعة سماعات عمّر بقراءة أخيه ؛ وفى التفس من 
هذا" يعنى: أن التفس لا تطمثنّ إلى مثل هذا التحمُلء لاحتمال حدوث 
خلل که من قا هذا القارئ الضعيف . 


وقال في آخر ترجمته: «وأمًا التخليط من قبيل الرّواية» فغالب سماعاته 
فرط يلأمتيه المطفيق ى الاد ويقراءته ولتسميعه لده, ود قال ايح اجار + قال 
عمر بن المبارك بن شعلان: «لم يكن أبو البقاء بن طَبَرْرَذْ ثقة» كان كذاباًء 
يضع للتاس أسماءَهُم .في الأجزاءء ثم يذهب فيقرأً عليهم» عَرَفَ بذلك 
شيخنا عبد الوهَاب» ومحمّد بن ناصر وغيرُهما»» ثم قال الحافظ الذهبي : 
«.. قمَعَ مَا أَبْدَيْنا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» واتتشر حلي في الأفاق 
3 الحفاظ بعواليه» ثم في الرّمن الثاني تزاحموا على أصحابه» وحملوا 

عنهم الكثيرء وأحسنوا به الظن» والله الموعدء ووثقه ابن ا 


يدل على أنْ ا“ طبَرْزذ ضعيف عنده» وذلك لضعف مصدر سماعه» وهو 
أخوه محمد بن محمد بن معَمُّر بن طبَرْرّذ الذي قال عنه في «ميزان 
٥‏ ٍ ع 
الاعتدال»“: «اتهم بتزوير السماعات... سمع أخوه الكثيرٌ بقراءته». ثم 
)7( 
نقل ما يُبَزْهن اتهامه بالتزوير في السّماع"". 


.)01١ /؟١1( «سير أعلام النبلاء؛‎ )1١( 

(۲) «المصدر نفسهة (في الموضع السابق) . 

(۴) انظر «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده (۲/ »)٠۸١‏ وعبارته: «وهو مكثر صحيح 
السماع» ثقة في الحديث». 

(5) «سير أعلام النبلاءة .)017/71١(‏ 

.)"١/4( )©( 

(5) انظر «ميزان الاعتدال» (5/ ٠م‏ _ .)"١‏ 


١ 


رابعاً: من دخل الخلل في أصوله ولم يستطع تبينه: 

مثال ذلك : ما جاء فى ترجمة «عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بّطة العُكبريٌ» ا قال الخطيب البغداديّ ‏ رحمه الله _: 
الأندلسي ‏ قال: وكان يحفظء ويفهم. ادحل إلى خراسان - قال: خرجت 
الى عكبراء فکتبتٌ عن شيخ بها عن أ, بى خليفة. وعن ابن اء س 
إلى بغداد» فقال أبو الحسن الذارقطني : «أين 6ف ا بغكبراء فقال: 
اوعمن کیت س فين فللان صاحب أبى خليفة . وعن ابن ا فقال : 
«وأيش كتيست عن أبن بَطة؟) قلت : «(کتاب السنن» لرجاء بن مَرَجى ) حدثني 
به ابن بَطةء عن حفص بن عمر الأردبيليء > عن رجاء بن مرّجى» فقال : 
لاهل| فال › دخل رجاء بن مَرَجَى بغداد ما أربعين › ودخل حفص بن 
عمر الأردبيلي تة سبعين ومعتين » فكيف می منه؟ 2١061‏ , 

ثمّ ساق الخطيب الحكاية من وجو آخر وفيه: «فأنكر ذلك أبو الحسن 
الدارقطني› ورعم أن فضا ليس عنده عن رحاء » وأنّه يَصعْر عن ن الماع 
منه» فَأَبْرَدُوا بريداً إلى أردبيل وكان ابن حفص بن عمر حيّا هناك» وكتبوا 
إليه يستخبرونه عن هذا الكتاب». فعاد جوابه بأنْ أباه لم يَرْوِ عن رجاء بن 
ھی ولا ا قط وان مولده كان بعد مويه بسئين . 
ابن بَطة لسغ التي ميت عنه» وغَيَرَ الرواية» وجعلها عن ابن وات 

00 (۳) 

عن فتح بن شخرف” عن رجاء. . .» . 


6 «تاريخ بغداد» /۱١(‏ ۳۷۲ _ ۳۷۳) . 

(؟) هو: شعيب بن محمّد بن عبيد الله بن خالد الراجيان» أبو الفضل الكاتب» المتوفى 
سنة 77"اهء انظر ترجمته في "تاريخ بغداد؛ .)١557/9(‏ 

(۳) هو المتح بن شخرف بن داود بن مزاحم الكسي الزاهد» سكن بغدادء وحدث بها 
عن رجاء بن مُرّجى المروزي (كتاب السنن)ء توفي سنة ۲۷۳ه» انظر ترجمته في 
(المصدر نفسه» (۱۲/ ۳۸٤‏ ۔ ۳۸۸). 

)€( «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۷۳). 


۷ 


وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله : «وكذا غلط ابن بطة في روايات 
عن حفص بن عمر الأردبيلي . . 0 

ثم ساق القصة السابقة بقة باختصار› ثم قال عقِبها : «فيدون هذا 
يضعف الشّيخ . . .72" . 


ونحوه قوله و في "تاريخ الإسلام»”'2: ه رحم الله - ابن بّطة فبدون ما 


أووذنا 4 قك الف 

وقد أجاب ابن الجوزي ‏ رحمه الله - عما وقع في القصة السابقة ة بان 
أباذرٌ شْعَرِي » وَأ أبن برهان مبتدء“ . 

فردّ العلامة المعلمى - رحمه الله هذا الجواب» وأبان عن حقيقة ما 


وفع لان ت زالسبب المؤدي إليهء فقال: «ولا يخمى el‏ هذا 
الجواب» فإِنْ أبا ذرٌّ ثقة كما مرء وابن برهان 115 سياه للحكاية على أنه 
صادق فيهاء ورواية ابن بّطة عن الأردبيلي ثابتة كما تقذم أن الخطيب روى 

عن الحسين ين شهاب عن ابن يّطة . بهنذا السعد0 2 والحسن بن شهاب 
حنبليٌ ثقة» ورجاء توفيّ ببغداد» وكان قد أقام بها آخرّ مره مذة. 
والأردبيلي توفي سنة ۳۳۹ه» وبين وفاتيهما تسعون سنة" ٠‏ يُضاف إليها مذّةً 
إقامة رجاء ببغداد آخرّ عمره» لأن الأردبيلي إنما سمع منه - إن كان سمع - 
بِسَمَرْقند ‏ على ما رواه الخطيب عن الحسن بن شهاب» وأضف إلى ذلك 


.)٥۳۳/۱١( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سئة ١ه‏ 5١5ه‏ الورقة /ا١/]).‏ 

)۳( في المطبوع من (حوادث ووفیات سنة ۳۸۱ ۔ ١٩٠٤ھ‏ ص598١).‏ جاءت العبارة فيه 
هكذا: «... فيدون ما يضعف المحدث. . .٠.‏ 

.)۳۹۱/۱٤( انظر «المنتظم»‎ )٤( 

(۵) انظر «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۱۰). 

() لأن وفاة رجاء بن مُرَجَى كانت سنة 154ه». على ما نص عليه الإمام البخاري في 
«التاريخ الصغير» (؟7/ /اة7) . 


۸ 


مقدارٌ سن الأردبيلي الذي مكنه أن يَرحل من بلده إلى سمرقند» حيثٌُ سمع 
رجاءء وهذان المقداران يمكن حَرْرُهما بعشرين أو ثلاثين سنة تضاف إلى 
التسعين التي بين الوفاتين» وعلى هذا يكون الأردبيلي بلغ من العمر مئة 
وبضحَ عشرةً سنةً على الأقلء فيكون مولذه قريباً من سنة ١١٠ه‏ على 
الأقلء وهذا باطل حتما" . وبيائه: أنْ عادة الذهبيَّ في «تذكرة الحفاظ» أن 
يَذكر من مشايخ الرّجل أفْدَمَهمء وإنما قال في ترجمة الأردبيلي : «سمع أبا 
حاتم الرّازي» ويحبيٍ بن أبى طالب. وعبد الملك بن محمّد الرقاشي» 
وإبراهيم بن ديزيل" ورهرة اء کله ماتوا بعد سنة 5ا١ه‏ فهل رَحل 
الأردبيليء وسمع سنة ١١1١ه)ء‏ فسمع من رجاء بسمرقند» ثم رَقَد بعد ذلك 
أربعين سنةء ثم استيقظ» فسمع من الذين سماهم الذهبي؟! . 


فالوهم لابن بَطة حتماًء وسببه: أنه ساح في أول عُمره"» فكان 
يسمع ولا يكتب. ولم يكن يؤمّل أنْ يحتاجٌ آخرّ عُمره إلى أنْ يَرْوِيَ 
الحديث» ولهذا لم تكن له أصولء. وفي «لسان الميزان»”*': قال أبو ذرٌ 
الهروي: «ججهدت على أن يُحْرِجَ لي شيئاً من الأصول فلم يفعلء فرَّهِدْتٌ 
فيه». وبعد رجوعه من سياحته انقطع في بیته مده ثم احتاج الاس إلى 
سنن رجاء بن مُرَجى) ٠‏ من الأردبيلي عن رجلء فَتَوَهُم بآخره أن الأردبيلي 
رواها عن رجاء هسه » وقد رجح ابن بَطة عر هذا اليك 2غ لسا د تبن له أنه 


وهم . وقله اعام ٠‏ 


() يؤيده قول الحافظ الذهبيَ رحمه الله -: توفي (الأردبيلي) في سنة تسع وتلائين 
ومئة» وقد نيف على الثمانين؟ «سير أعلام النبلاء» .)٤۳١٤ /٠١(‏ 

00 (۳/ ۸۰ ١46)»ء‏ ونحوه أيضاً في لاسير سير أعلام الننلاءة /1١6(‏ 5 87). 

(۳) هذا مخالف لقول الحافظ الذّهبي: «ورحل في الكهولة. . ٠.‏ «سير أعلام النبلاء» 
(/0۹). 

.)10/( )€£( 

() انظر ما يدل على ذلك في «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۷۲). 

.)۳٤۲ - 7"”51١/١( «التنكيل»‎ )( 


£۹ 


وقول المعلّمي ‏ رحمه الله - في هذا الموضع: ١‏ . فكان يسمع 
و يكتب. . .. ولهذا لم تكن له أصول» : م استدلاله على ذلك بقول بي 
در الهروي : «جَهَدَتٌ على أنْ حرج لي شيناً من الأصول فلم يفعل. . 
محل نَظَر؛ إن مجه عدم إخراج ابن عه أصوله ا غ ا بل م 
أنه لم يكن يكتب. أو ليس لديه أصل يعتمده» إذ يجوز أن يمتنع من 
إخراج أصله لما يَعْرف من حدوث خللٍ فيه كما يجوز أن يكون أصله 
قد ضاع» أو تلف» وقد أشار المعلّميّ نفسّه إلى هذا الاحتمال في موضع 
ال تين" وإلا فابن َعلَة لم يو صف رة الحفظ وقوته»› وقد كشب الاس 
عنه «كتاب ارجاء بن مرجى'ء py‏ رچ رايمن. هو يمازاة من 
قلبء وهذا يدل على أنه كان قد كتبء أو تت أصول ولو بسَماع غيره 
خامسا: من ألحق أو ألحق له ما ليس منه: 

وهذا يشتمل على قسمين : 

القسم الأول: من ألحق بنفسه في أصله: 

وله حالان : 

الحال الأولي : أن يتين سماعه للأصل فلج سماعه في نُسخةٍ وهو 
محل للثقة والعدالةه خهنا مقبول: وان أل فى تسشعه أتسات المسهلئين 
في الأسماء المهلمة في الأصل : 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن علىّ بن محمد بن علي بن 
مذهب التميمي البغدادي» رت555ه) قال الخطيب : «كتينا نه » وكان يروي 
عن ابن مالكِ القّطيعي «مسندً» أحمد بن حنبل بأسره» وكان سماعه صحيحا 


إلا أجزاءَ منه» فإنه ألحق اسمه فيهاء وكذلك فعل في أجزاءِ من «فوائد» 
ابن مالك وكان يروى عن ابن مالك أيضاً «كتاب الزهد». لماك بن 


.)٤٤/۱( انظر «التنكيل؟‎ )١( 


۷۰ 


حنبل › ولم یکن له به أصل عتيق» وإنما كانت النّسخة بخطهء كتبها بآخرةء 
وسن سسا لیخ" . 

وقال أيضاً: «وكان كثيراً يَعْرض علىٌ أحاديت في أسانيدها أسماء قوم 
غير منسوبين › ويسألني , عنهمء فأذكر له أنسابهم» فَيُلْحِقُها في تلك 
الأحاديث› زیا في اسول موصولة بالأسيناف و كنت كعك أنكر عليه هذا 
الفعل فلا يَْكَنى عنه»" . 

وقد تەق الحافظ فو بكر بن نقّطة الخطيب البغدادي 5 فيما ذكره من 
إلحاق ابن مُذهب أجزاءَ لم يسمغها في روايته «لمسند الإمام أحمد) 
عن القّطيعي - قائلا: «ولم ينبّه الخطيب من أي مُسندٍ هي» ولو فعل ذلك 
لكان قد أتى بالفائدةء» وقد ذكرنا فى صدد هذه الترجمةء أن مُسْندَي 
فضالة بن عبيد» وعوف بن مالك لم يكونا في كتاب أبي علي وكذلك 
أحاديثٌ من مسند جابر بن عبدالله› لم توجَد في نسخته رواها الحرّاني عب 
أبى بكر بن مالك ولو كان يُلجق اسمه كما زعم لألحق ما ذكرناه 

"E 

أيضا» 


م م قال: «والعجب أنْ الخطيب یرد قولّه بفعله» وذلك أنه قال: 
روى كتاب الزهد من غير أصل» وليس بمحل للحجة)» ويروي عنه من 
الزّهد في شای 

لكان العافظ. اللعين - رخمه الله - ند لكا غلب اين لاطا 
رحمه اللهء» فقال: «١‏ وأمّا قول ابن نقطة: «ولو كان ممن يلحق 
اسمّه. . ٠.‏ لا شيء فإِنَّ إلحاق اسمه من باب تقل ما فى بيته إلى النسخة: 
لا من قبيل الكذب في ادّعاء السّماعء وفي ذلك نزاع» وما الرّجل بمتّهم» . 


.)۳۹۱ "تاريخ بغداد» (۷/ ۳۹۰ ۔‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» (۷/ ۳۹۱). 

(۳) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده .)۲۸١/١(‏ 
(5) «المصدر نفسه» .)١581١/1١(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء؛ .)٦٤۳/١۷(‏ 


4۷1 


وأمَا في «ميزان الاعتدال»”'' فقال: «الظاهر من ابن المُذْهبٍ أنه شيخ 


لیس بالمتقن› وكذلك شيخه ابن مالك» ومن ثم وقع في «المسند» أشياءٌ 
غيرٌ محكمّة المتن ولا الإسناد. والله أعلم». 


وقد جاب الحافظ ابن الجوزي - رحمه 2 دتا قككر الخطيب في 
ایت وإنما يَقْدّح بها عواء لمحن 3 نم ذكر ما تقدّم نقلّه عن 
الخطيب ‏ رحمه الله -. 


وقال ‏ جوابا عن إلحاق اسمه في أجزاء من «مسند أحمد» لم 
يسمعها -: ((وهذا لا يوجب القدح. لذنّه إذا تين سماعه للكتاب» جاز أن 
يكتب سماعه خط لإجلال الكتب» والعجب من عوام المحدثين كيف 
یجیزول قول الرّجل : «أخبرني فلان) » ويمنعون إن كتب سماعه E‏ نفسية » 
أو إلحاقّ سماعه فيها بما يََيقَنّه» ومن أین له أن ما كتب لم يُعارض به 
أصلا فيه سماعه ل 


وأجاب عن إلحاق ابن المُذهب أنْسابَ الرّواة فى الأسانيد قائلاً: «هذ 
نل فقو من الخطيب» فإني إذا انتقيت©» في الرواية عن ابن عمر أله عبد 
جاز أن أذكر اسمهء ولا فرق بين أنْ أقول: «حذّثنا ابن المذهب» وبين أن 
أقول : «أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب» . 

وقد كان في الخطيب: شيئان: هما الجَرْي على عادة عوام 
المحدثين من قَبْله من قلّة الفقه. والتّانى: التَعصَب فى المذهب» ونحن 
نسال اله الشلاي( " ۰ | 


.)017/1( )١( 

.)۳۷ /٥( «المنتظم؛‎ )۲( 

(6) «المصدر نفسه؟ (في الموقع السابق). 
(54) كذاء ولعل صوابها: (إذا تَيَقَنتُ). 
() «المنتظم» .)737727/١16(‏ 


4۷۲ 


وهذا الكلام من ابن الجوزي ‏ رحمه الله فيه تحامل زائدٌ على 
الخطيب ‏ رحمه الله وإجحاف بحقّهء بل إن ما ذكره الخطيب في هذه 
المقام دليل على فقهه. وتمام معرفته بهذا الشّأنء وبمذاهب الأئمّة النقّاد 
فيه؛ فقد ذهب بعض الأئمّة من المحدثين إلى أنّه ليس للرّاوي أن يزيد 
في نسب من فوق شيخههء مُدرِجاً عليه من غير فَضل مميّز''. وممّن 
ذهب هذا المذهب الإمام أحمد بن حنبل». وعلىّ بن عبدالله بن المديني» 
رحمهما الله" . 


وإن أتى الرّاوي بفصل جازء ولهم في ذلك طريقان: 


الأولى: أن يقول: «هو ابن فلان الفلاني»» أو: «يعني ابن فلان». 
ونحو داف“ وهذا ما رواه حنبل بن إسحاق» قال: «كان أو عبدالله 
(أحمد بن حنبل)ء إذا جاء اسم الرّجل غير منسوب قال: «يعني: ابن 
فلان»“ . 

وهذا الصنيع فى (الصحيحين) وغيرهما که , 

الثانية : أن يجيء ب (أنْ) وهذا صنيع علي بن المديني - رحمه الله 
فقد أسند أبو بكر البرقانى» عن على بن المدينى أنه قال: «إذا حدّث الوّجل 
فقال: ثنا فلان» ولم ينْسِبّْهء فقل: حذثنا فلانء أنْ فلان بن فلان 
ر74 
قال البرقانى: «وهكذا رأيث أبا بكر أحمد بن على بن 
محمّد الأصبهانىء نزيلٌ نيسابور يفعلء» وكان أحدّ الحفاظ 


() انظر «علوم الحديث» (ص10). 
(0) أنظر «الكفاية» (ص5١؟‏ - .)5١5‏ 
انظر «علوم الحديث» (ص145١).‏ 
)٤(‏ «الكقايةه (ص5١7).‏ 

(©) انظر «قتس المغيث» (۱۸۸/۳). 
(؟) «الكقايقة (ص١١ا‏ - .)١٠١‏ 


“ا 


المجودين . ومن أهل الورع. والدين. . 


ولكن استعمال الطريقة الأولى أنفى للظتة"'*» وإن كان المعنى في 
العبارتين واحداًء ما ذكره أبو بكر الخطيب رحمه الله "-. 


وقد أجاز أكثر هل العلم للرّاوي أن يزيد اغي السب شیځ شیخه على 
ما ذكره شيخُهء 3 عدم البيان» لكن حكاية الخطيب هنا مع ابن 
المُذهب» تدل على آنه يميل في هذه المسألة إلى مذهب الإمام أحمد 
وغيره: فلا يجوز مع ذلك أن يرُمى بقلة الفقهء والتعقصب» وغير ذلك . 
والله أعلم . 

وقول الحافظ الذهبي : «... فإنَ إلحاق اسمه من باب نقل ما فى 
بيته ' إلى النسخة . .»الخ قصنده بذلك ما عبر به ابن اجوز رحمه الله : أنه 
يمن سماع تلات الأجزاء فجاز أن يكقب سماعة مداه , فيكون معنى عبارة 
الذهبىَ ‏ رحمه الله -: أنْ ابن المذهب قد ثبت سماعه لتلك الأجزاءء ثم 
ضاعت عنه أصولّه. أو غاب عنهاء ولما احتاج إلى التحديث ووجد نسخة 
تيقّن سماعّه لها ألحق اسمه عليهاء وحدّث بهاء ولهذا قال الحافظ الذهبيّ ‏ 
رحمه الله -: «لا من قبيل الكذب في ادّعاء السّماع . . .2 والله أعلم . 


والخلاصة : أن الرّاوي إِذَّا ثبتت عدالتُه وصدقه. ثمٌ وُجِدَ منه إلحاق 
اسمه في طبّاق سماعء فالظاهر أنه سمعه في نفس الأمرء ولا يجوز أن 
يقدح بذلك في عدالته» ولا سيّما إن عرف بالرّحلة وكثرة السّماع. ويدل 
على ذلك ما جاء في ترجمة «عبد الرّحيم بن عبد الكريم بن منصور أبي 
المُظمْر السّمعانى»»: قال فيه ابن النجار: «وكان فاضلاً جليلاء نبيلا» متذيناًء 
محياً لرواية العلمء ذا أخلاق حسنةٍء وسيرةٍ جميلة» وكانت سماعاته التي 
ببخط والده» وخطوط المعروفين من المحدثين صحيحة» فأمًا ما كان بخطه 


(؟) ذلك أنْ قوماً من الرواة» كانوا يقولون فيما أجيز لهم: «أخبرنا فلان أن فلاناً حدّثهم» 
فاستعمال «هو ابن فلان» أبعدٌ من احتمال وقوع الإجازة. انظر «الكفاية» (ص5١75).‏ 
() اتنظر «المصدر نفسه»ة (ص56١5).‏ ) 


٤ 


فلا يُعتمد عليه» فإنّه كان يُلحق اسمّه في طبَّاق لم يكن اسمُه فيها إلحاقا 
ظاهراًء ويدّعي سماع أشياء لم يُوجّد سماعٌه منهاء وكان مُتسامحاً»”''. 


عدالته وصدقه. أمّا كونه كان يُلحق اسمّه فى الطباق» فيجوز أنه كان يوجد 
اسمُه فيه . أمّا فُقُدانَ الأصول فلا ذنب للشّيوخ فيه . 


ثم نقل وصفَ ابن التجار له بالرّحلة وكثرة السّماع” ثم قال: «ومن كان 
بهذه الكثرة. ١د‏ عليه أن لمق أده يداز تق سعاعة Ms.‏ ال 


سماعها كذِيا ورُوراً: 


ومثاله : ما جاء في ترجمة «الحسن بن محمّد بن أحمد الشيْرّجاني 

الكرمانيّ الصوفي» ( ت٥۹٤‏ ھ) قال ابن السمعاني : أجل من عي بجمع 
الحديث› ونَقَل بخطه ما لايدخل تحت الحضرء إلا أنه الى ل م 
يسمعهء وآفُسد سماع جماعةٍ من الشيوخ. فَحَمَلْهُم إلى أن حَدتوا بما لم 
يسمعواء منهم أبو بكر الطرَئثيئي بئي» ورايت آنه في عِدة أجزاء من تصانيف 
الخطيب سماعه. ما لقا i‏ سنا وكان م ذلك له وزع وشل 
وتتسك» وصحبة للمشايغ»“ 


ظ وقال ابن ناصر الذي : لكان ظاهره الصلاحء والخبر سیک ي ولو 


.)١168  ١56ا/ص( «المستفاد»‎ )١( 

(؟) «لسان الميزان» (5/54). 

(۴) قال ابن نقطة: «وكان واسحَ الرواية» اعتنى به أبوهء وسمّعّه الكثيرء وأوتيت له 
مسموعاته في جزءٍ كبير» «التقييدة .)١١9/7(‏ 

0 /٤( «لسان الميزان»‎ )٤( 

(©) «لسان الميزان» (؟/  )565‏ 

(5) كفا في المطبوع من اللسان ولعل صوابه: (كان ظاهره الصلاح والخيرء فَبَكر. . .) 
يعني: بالسماع. ولم ترد اللفظة في «المخطوط؛ (ج١/‏ الورقة 154/ ب)» وكذلك 
المطبوع بتحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي .)٤۷١/۲(‏ وافه أعلم . 


Vo 


بما رزقه الله من السماع کان أصلح› لأن الرّجل ينتفع بالقليل مع 
الصدق» . 

وقال أيضاً: «كان يكذب() 

وقال الحافظ الس : «تعب» وكتب الكثيرء ةب ثم قال: 


«وكان دا عبادة ونك 3 ولاح کذیه» ووو . 


القسم الثاني : من" ألعق أله فى اأعبيله ما لیس 'سند: 

وقد لا يكون الرّاوي ممن يفعل ذلك بنفسه. لكن يوجد من يِرَورٌ له 
فى أصولهء فهذا حكمه أن لا تقبل روايئه» إلا ما حدّث به من أصله العتيق 
الموصلي الشافعى خطيب الموصل» (ت018ه) قال فيه الحافظ الذهبيَّ ‏ 
رحمه الله -: «... وكان ثقة في نفسهء وكان أبو بكر الحازميّ إذا روى 
عنه قال «أخبرنا من أصله العتيق»» يحترر بذلك مما زور له» وغيّره 
محمد بن عبد الخالق اليوسفيء فلمًا بيّن المحدّئثون للخطيب”*' ذلك رجع 

عما رواه بنقل مجك : وخرّج لنفسه تلك المَشْيَحة من أصوله»” . 


وقال في يق بن عبد الخالى اليوسفِي : «طلب الحديث» وسمع › 
ولجقّه الإإدبارء ولاح کذبه» وهر الذي زور لخطيب الموصل أت الفضل 
الطوسي ت أجزاءء فلما ظهر مره لخطيب الول بطل كل ما نقّله له 
وانهتك محمد وسقط تقل وجمع الخطيب شه بتفسه»" . 


(۱) «لسان المیزان» (؟/ 505؟١).‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۹/ .)٠۹۰‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (۱۹/ ۱۸۹). 

.)۱۹۰ «المصدر نفسه» (۱۹/ ۱۸۹ ۔‎ )٤( 

(4) هو: عبدالله بن أحمد نفسّهء فإنه كان قد تولّى الخطابة بالموصل زماناً» فعرف 
ب (خطيب الموصل). انظر سير أعلام النبلاء» .)817/7١(‏ 

(5) «المصدر نفسه» (۲۱/ ۸۷ - 88). 

(۷) «میزان الاعتدال» .)٦۱۳/۳(‏ 


۷٦ 


المطلب الثاني: من تحمّل أصلّه بطريقة الإجازة. 
وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: صحة الرواية بالإجازة المجردة بشروط: 
الإجازة: إِذْنّ في الرّواية لفظاً أو كَنْباًء يُفيد الإخبارٌ الإجماليٌ عرف . 


فمي ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المهرى المصرئ» 
(ت۱۹۷ه) قال عباس بن محمد الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول : إن 
عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك 
أمس فلانٌ أجزها لي» قال: «نعم» . 


قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله : «هذا الفعل مذهبٌ طائفة”". وأنْ 
الرّواية سائخة به» وبه يقول الرس وابن ا 


وقد نص - رحمه الله - على ضابط تصحيح الرّواية بالإجازة 
والاحتجاج بهاء فقد نقل في ترجمة «شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم 
الكوفىّ الحمصئ» (ت177١ه)‏ قول أبى زرعة الدمشقى: قال أبو اليمان: 
«كان انس بين أ حمزة ا ا الاك فدخلنا عليه حين حضرته 
الوفاة» فقال: «هذه كتبي قد صِحَسْتهاء فمن أراد أنْ يأخدَّما فُلْياخذڏهاء 
ومن أراد أن يَعرض فليَغرض» ومن أراد أنْ يسمعّها من ابني فليسمغهاء فإنه 
کی ی ا 


.)١٠٤/۲( «فتح المغیث»‎ )١( 

(۲) «تاريخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) قال الخطيب البغدادي: «والذين قبلوها (أي الإجازة) أكثرُه. «الكفاية؛ (ص١١۳)ء‏ ثم 
ساق أسماء من قبلها واستعملها من الأئمة. انظر ( ص۳۱۳ ۔ 715 ۳۱۷ ۔ 376). 

)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (ص۳۱۸). 

() انظر «المصدر نفسه» (۳۲۳). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (171/9). 

(۷) «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» .)۷١١/۲ .575 /١(‏ 


VV 


وعلق عليه الحافظ الذهييَ - رحمه الله قائلاً: «فهذا يدك على 
أن عامّة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازةء ويعَبّر عن ذلك ب «أخبرنا»ء 
ورواياتٌ أو اليمان عنه ثابتة في ait‏ وذلك بصيغة 
«أخبرنا». 


ومن روى شيئاً من العلم عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان 
کتبه» وضبطه» فذلك حبجة عند المحققين» مع اشتراط أن يكون الرَّاوي 
بالإجازة ثقة ثبتاً أيضاء فمتى فُقِد ضبط الكتاب ٠‏ المتجار وإتقانه» وتحريره. 
و إتقانٌ المجيز أو المجاز له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به» ومتى 
فقدت الضّفات كلها لم تصمٌ الرّواية عند الجمهور. 


وشعيب - رحمه الله فقد كانت كتّبه نهاية فى الححسّنء» والإتقان 


والإعراب». وعرف هو ما بجر » ولمن أجاز» بل روايه كتبه بالوجادة كاف 
فى الحجة. . .». ) 


وقال في ترجمة «أبي اليمان الحكم بن نافع البهرانيّ الجِمْصي» 
(ت۲۲۲ه): «وفي «الصحيحين» نحو من أربعين حديثاً عند البخاري. عن 
أبي اليمان قد أخرجها مسلم عن الدّارمي» عن أبي اليمان» وجميعها يقول 
فيها: «أخبرنا شعيب» ما قال قط: «حدثنا». فهذا يُوَضح لك أنْها بالإجازة. 
وهي منقولة جزماً من خط شعيبء وكان من أثبت أصحاب 
الزهري. . .72" . 


وقال في «تذكرة الحماظة””* ‏ في شعيب بن أبي حمزة -: «وكان مليح 
الضَبطء أنيقٌ الخطء فكتب للخليفة هشام شيئاً كثيرء بإملاء الزُهري عليه». 


)١(‏ ناقش د. صالح الرفاعيء مسألة كيفية تحمل أبي اليمان الحديث من شعيب بن أبي 
حمزةء ودفع القول بأنه لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداً والباقي إجازة. انظر 
(الثقات الذين ضعفوا في بعض شيو خهم؟ (ص ۱۳۰ 5 ا 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۷/ .)١91 - ١94٠0‏ 

6 اا نفسه» .)796/١١(‏ 

.)١51؟1١/١(‎ )5( 
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وقال ‏ في أبي اليهال) د ومع روايته لذلك عن شعيب بالإجازة. 
فاحتج به ياعبا «المّحيحين» لتفنه وإنقائدة7؟؟, 

وخلاصة ما أشار إليه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله - من شروط تصحيح 
الرّواية بالإجازة ما يلي : 

ولا : معد الكتاب المجاز» وإتمانه وتحريره» ويعرف ذلك من 
منزلة كاتبه إتقاناً وخطاء كما هو الشّأن فى شعيب بن أبى حمزة» 
رحمه الله ۰ 

وأمقها يعرف بنظر المجيز في الكتاب» وتأكده من صحته وسلامته 
من التّغييرء والزيادة والتقصء ويشهد لذلك صنيعٌ الأئمّة المتقدمين» فمن 
للك : 

أ ما رواه عبيد الله بن عمر بن حفص» قال: أشهد على ابن 
شهاب » أنه كان يؤتى بالكتاب من كتبه» فيتصفحه» وينظر فيه» ثم يقول : 
«هذا حديثى أعر فه خده غر , 

وَلَّمّا أسئد الخطيب عن ابن عُييئة أنّه قال: «كنت عند ابن شهاب: 
فجاء ابن جِرَيْج ومعه لت قِرْطاس فيه حديثٌ ظهراً وبطناء فقال: يا أب 
بكرء أروي هذا عنك؟ قال: ١‏ عم قال ابن عيينة: «والله ما أدري أيّهما 
أعجب ؛ ابن شهاب» أو ابن جرب ٠.‏ يقول له : أروي هذا عنك؟ فيقول: 
نعم" . 

علق الخطيب على هذه الحكاية قائلا: اعجب سفيان كيف لم ينظر 
ابن شهاب إلى المكتوب فى القرطاس› أَهُوَ من حدليثه أم لاء وكيبف 
استجاز ابن جُرَيج أنْ يسأله إجازةً ذلك. ولعل ابن شهاب كان قد عرف 
القرطاس. بل عساه أن يكون هو كتبهء فأغناه ذلك عن النّظر فيه» أو كان 


(1) «تذكرة الحقاظ» .)5١7/١(‏ 
(۲) «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۸۲۳). 
(9) «الكفاية»؛ (ص9١"7).‏ 


2/4 


يعتقد أنْ ابن جريج لا يستجيزه إلا ما كان من حديثه لأمانة ابن جُريج 
000 
عنئذهة 2 . 


ب - وروى عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزّبير قال: طلبت من 
هشام بن عروة أحاديث أبيه» قال: فأخرج إلىّ دفتراً فقال: في هذا أحاديث 
أبي صحّحتبّه» وعَرفتٌ ما فيه. قش عني »؛ ولا تقل كما يقول هؤلاء: 
احتى أغرضَه)” 0 

ج - وقال عُمر بن عبد الواحد: دفع إلى الأوزاعُ كتاباً بعد ما نَظر 
فيه فقال: «ارُوه عنّى)". 

رال محمد بن شعيب بن شابور: لقيتٌ الأوزاعي» ومعي كتابٌ كنت 
كتبته من أحاديثهء فقلت: يا أبا عَمْروء هذا كتاب كتبتّه من أحاديثك. قال: 
ا وأخذه» وانصرف إلى منزله وانصرفتٌ أناء فلمًا كان بعد أيّام لقيني 

. فقال: «هذا كتابك قد عَرضته وصخحته» قلت : يا أا عمرو فأروي 
عنك؟ قال: : نعم فقلت: اذهب فأقول: أخبرني الأوزاعي؟» قال : 
sS 1‏ 
د وقال: أحمد بن عمر بن هارون البخاري : ادق حتك أحيد ا 
حنبل» فتَاوَّلّه رجل مصريٌّ كتاباًء وقال له: يا أبا عبد الله» هذه أحاديئك 
أزويها عنك؟ فنظر في الكتاب» وقال: «إن كان عنّى فازوه”"' 


وقال عبدالله بن اماد بن حنبل: «ما أجاز أحمد لأحد قا إل 
جزئين لعبّاس المديني فجعل ينظر فيهما ثم ۾ أجا زهما لهي . 


.)"١۹‌ص( «الكفايةة‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» (ص۴۲۱). 

(۳) «المصدر تقسه» (ص۴۲۲). 

(4) «المصدر نفسه» (ص۴۲۲). 

(©) «المصدر نفسه» ( ص٤۳۲‏ - .)۴۲١‏ 
(") «المصئر نفسه» (ص71590). 


۸° 


ه ‏ وقال الخطيب البغدادي: «فمذهب أحمد بن صالح أنْ المحدث 
إذا قال للطالب: «أجزث لك أن تروي عئي ما شئتَ من حديشي؛ لا يصح 
ذلك دون أن يدفع إليه اسوه أو فروعا 0 منها ونّظر فيها وصحححها». 
وذكر رواية عن أحمد بن صالح في ! 1 


ثانا : إتقان المجيز ونقته › ونسته . 
الا : ثقة ثقة المجاز له » وتمبته . 


ويدل على هذين الشرطين» ما نقله الوليد بن بكر أبو العبّاس 
المالكي»› عن ارمام مالك رحمه ا ب یت اب ولمالك شرط في 
الإجازة. وهو أن يكون المجيز الما پیا د ا ثقة في دينه» وروايته» 
سرو بالعلم» والمجاز به مُعارّضاً بالأصل حتّى كأنّه هوء والمجاز له من 

هل العلم أو مُنَّسِماً بسمته. حتّى لا يوضع العلمٌ إلا عند أهلهء وکان یکره 
ا لمن ليس من أهل العلم.. "٠.‏ . 

ورد الخطيب البغدادي على من اَل عدم قَبُولٍ أحاديث الإجازة بأنّها 
تجري مَجْرَى المراسيل» والرّواية عن المجاهيل بأنَ ذلك «غير صحيح لأنه 
يعرف المجيز بعينه» وأمانته» وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه» 

ا واش لا ية و 

وهل واصح سبهة 

وقال ابو الصَلاح : «(إنما تس الإجازة إدا كان المجيز عالما یما 
يجيز » والمجاز له من آهل العلمء لأنها توسّع وترخيصٌ يِتَأَمّل له أهلُ العلم 

2 

لمسيس حاجتهم إليهاء وبَالَمَ بعضهم في ذلك فجعله شرطأ فيها» 

وكلّ ذلك لدفع احتمال وقوع الخلل في الكتاب من جهة التصحيف› 


)١(‏ «الكفاية» (ص77”7). 

(؟) «فتح المغيث» (؟/ ٠758)»ء‏ انظر (الكفاية» (ص7١7).‏ 
) «الكفاية» (ص7١7).‏ 

(؟) «علوم الحديث» (ص١12١).‏ 


۸۱ 


والتحريف لا سيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد شل الب وتفطها 
أمرا أ مألوفاً لذى النّاس. وئمة نصوص عدة من كلام الحافظ اللحبي دال 
على هذا المعنى : 


- قل في ترجمة #عمرر بن شعيب بن عبدالله بن عَمرو بن العاص» 
(ت8١1١ه):‏ «وأمًا تعليل بعضهم بأنّها''' وجادةٌ بلا سماعء فمن جهة أنّ 
الصحف يدخل في روايتها التصحيف» لا سيّما في ذلك العصرء إذ 
سكل بعد في الصّحُفء ولا تَقْطَء بخلاف الأخذ من أفواه الرجال»“. 


؟ - وقال في ترجمة «عبد | لملك بن عبد العزيز بن جريج القرشيٌ 
المكىّ» ر(ت٠هة١اهم) ٠:‏ «وكان ابن جرّيج يروي الرّواية بالاجازة. وبالمناولة. 
ويتوسّع في ذلك». ومن ثم دخل عليه الذاخل فى رواياته عن الزّهريء لأنه 
حمل عنه مناولةء وهذه الأشياء يدخلها اللصحيف» ولا سيّما فى ذلك 
العَضْر 7 يكن حَدَث فى الخط بعد شكلء ولا مط . 


- وقال في ترجمة «عبد الرحمن بن شمر الأوزاعي» (ت۷١٠ه):‏ 
0 ريب أن الأخذ من الصٌّحفء وبالإجازة يقع ف فيه خلل» ولا سيّما فى 
ذلك العضرء ٠‏ حيثُ لم يكن بعد نقطء ولا شكل فَتَصَحَفٌ الكلمة بما يجيل 
المعنىء ولا يَمَّع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرّجال» وكذلك التحديث 
من الحفظ يَقَع فيه الوَّهُمء بخلاف الرٌواية من كتاب محرر»“ . 


فمتى ثبتت ثقة المجيز والمجاز لهء وكان الكتاب المجاز محرّرا 
مضبوطأء -فقد أنزاحت العلّة» وصحت الرواية حيتئذ بالإجازة» إِذْ المقضود 
من الرّواية العلمُ الحاصل بأنّ الخبر حدّث به المحدّث بهذه الصّفةء فإذا 
ثبت ذلك فلا ضير بعد أن يكون أداؤه بأ صَمَةِ من صفات الأداء كانء 


)1١(‏ يعني : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
00( لاسبير أعلام النيلاءة )6/ ١/5‏ ). 

() «المصدر نفسه» .)77١/5(‏ 

(85) (المصدر نفسه» (/1/ .)١١5‏ 


AY 


وهذا ما صرّح به الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله بقوله: «والمقصود من الرّواية 
نما هو العلم الحاصل بأنْ هذا الخبر حَدّث به فلان على أي صفة كان من 
صفات الأداء»"' . والله أعلم . 


المسألة الثانية: من تَرُدْدَ في صحّة إجازته يُستدرّك ذلك بالقرائن : 


حسن العراقي النُشْتِبْري ثم المارديني» (ت4٤٦ه)‏ قال الحافظ الذهبيَ ‏ 
رحمه الله في بداية ترجمته: «الشيخ الإمام» الفقيه الجليل» المحدث 
المعمر . . .206 


ثم قال: «ورأيتٌ إجازةً صحيحة في قطع لطيف فيها اسْمْ عبد الخالق 
٤ ٠‏ )۳( د 2 )6 ° “i‏ 
هدا من وجيه الشحامي 0 وعبدالله بن الفراوي ج و عبد الخالق بن 
زاهر“» وأبي الأسعد القشيري"» والحسين بن علي الشحامي"› 
: : )۸( ا 0( ° 
وشهردار بن شيرويه”*”» وعبد الخالق اليوسفي '. ونصر بن نصر 


.)776/١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۲۳۹/۲۳). 

() هو: وجيه بن طاهر بن محمّد بن محمّد الشحامي النيسابوري المتوفي سنة ١04ه.‏ 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۱۰۹/۲۰ - .)١١١‏ 

)05( هو. عمد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي النيسابوري› المتوفى سنة 84م6ه 
انظر ترجمنه في «المصدر نفسه» (١٠//11؟ ‏ ۲۲۸). 

(9) هو: عبد الخالق بن زاهر بن محمد الشحامي النيسابوري» المتوفى سنة 544هء انظر 
ترجمته في «المصدر نفسه» (۲۰/ ۲٣٤‏ _ 190). 

(5) هو: هبة الرجمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن» المتوفى سنة 0147هء 
انظر ترجمته في «المصدر نفسه» 1١8٠ /5١(‏ - 185). 

(0) هو: الحسين بن علي بن الحسين بن محمد الشُحامي النيسابوري» المتوفى سنة 
٥مم‏ انظر ترجمته في «المصدر نتقه» (۲۰/ .)۲۲٣۳‏ 

(4) هو: شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسره الديلمي الهمذاني» 
المتوفى سنة /00هء انظر ترجمته فى «المصدر نفسه» /٠١(‏ هلا .)۴۷١‏ 

(4) هو: عبد الخالق بن أحمد ين عيد القادر بن محمد بن يوسف اليغدادي» المتوقى سنة 
(AOA‏ انظر ترجمته فى «المصدر تقهە» (۲°/ ۲۷۹ _ .)1518-٠‏ 


AY 


الغكبري” ٠‏ وهبة الله ابن أخت الطويل”'» وموهوب بن الجوالية ”"» 

الاح .0( ' es : : ١‏ 
وتاك الملك الكروخي ٠“‏ وطبقتهم» فاستبعدت ذلك» ولم أحتفل بأمرها إِذْ 
ذا وتوفمنا في شأنها» . 


ثم نقل قول الحافظ عر الذين الشّريف: «كان يذكر أنه ولد فى سنة 
الكروخي»”'' . 


ثم علق عليه قائلا: «التردد موجودٌ في هذه الإجازة؛ هل هي له أو 
لأخ له باسمه مات قديماًء فإِني رأيتُ شيوخنا كالدّمياطي”"': وابن 
الظاهري”*'» فقد ارتحلوا إليه»ء وسمعوا منه من روايته عن ابن شاتيا , 
زسمعوا بهذه الإجازة» ورأيت «اجامع أبى عيسى» قد قرأه شيخنا ابن 


)١(‏ هو: نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري الشافعي» المتوفى سنة ١١٥٠ه»‏ انظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۹۹۱/۲۰ _ ۲۹۷). 

(۲) هو: هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل الهمذاني المتوفى سنة 547هء انظر ترجمته 
في «المصدر نفسه» .)١55  ١"7/7٠١(‏ 

(9) هو: موهوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر الجواليقي النحوي اللغوي» المتوفى سنة 
۰ه انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» .)4١  489/1٠١(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الملك بن عبداله بن أبي سهل بن القاسم الكروخي الهروي» المتوفى سنة 
٨۸‏ ه» انظر ترجمته فی «المصدر نقسه» (۲۰/ ۲۷۳ _ ۲۷۵). 

() «سیر أعلام النبلاء» (۲۳/ .)٠٤١‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۴٤١‏ 

(۷) هو: عبد المؤمن بن خلف التوني أبو محمد الدمياطي» قال فيه تلميذه الحافظ 
الذهبي: «أحد الأئمة الأعلام» وبقية نقاد الحديث؛ء توفي سنة 6٠لاهء‏ انظر «معجم 
الشيوخ؟ .)٤١٤/۱(‏ 

(4) هو: أحمد بن محمّد بن عبدالله الظاهري الحلبي»ء قال فيه تلميذه الذهبي : 
«.. .وانتقى على عدد من الشيوخ» ونسخ شيئاً كثيرأء وعني بفنّ الرّواية أتمّ عناية مع 
التزهد والوقارء والجلال والمعرفة» انظر «(معجم الشيوخ» .)9"/١(‏ 

(9) هو: الشيخ الجليلء المسند المعمر أبو الفتح عبيد الله بن عبدالله بن محمد بن 
نجا بن شاتيل» البغدادي الدباس» المتوفى سنة ١۸٥ه»‏ انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» (۲۱/ ۱۱۷ - .)١1١18‏ 


{A4 


الظاهرى عليهء ولولا ضحّة الإجازة عنده لما أتب نفسهء وقد قال 
الدمياطى : إنّه جاوز المئة» وقال: كان فقيهاً عالماً. . . وقد قال ابن النجار : 
«بلخني أنه اعى الإجازة من موهوب بن الجواليقي» والكروخي» وجماعة 
وروى عنهمء وما أظنٌ سه تحتمل ذلك»'. 

ثم قال الحافظ الذهبيْ - رحمه الله -: «قراً عليه اسي تیر چ 
شحانة «الأربعين» لعبدالخالق الشّحامي» في سنة إحدى وأربعين وست مئة 
بآأمد بإجازته منهء قالله أعلم . 


ولا ريب أنّه رجل فقيه النّفسء يدري من نفسه أنّه كان أدرك ذلك 
اران و لاء وقد اعى أنه ولد سنة سبع وثلائين» فعلى هذا يكون قد 
î‏ 


وقال في موضع آخر: «وقد كان التُشْتَبْري بعث الإجازة إلى ابن الوليد 
فى سنة ست وثلاثين وستٌّ مئةء فتكلّم له على أكثرهمء وما رأيناه أنكر 
ذلكء وكان عالما صاحبت حديث» والتشتبرى من كبار العلماءء معروفا 
بالسّتر والصّيانة» وما كان ليستحل مع ذكائه» وفهمه وطلبه للحديث». 
ورحلته فيه أن تكون الإجازة لأخ له باسمه قد مات صغيرا» وسُمَىَ الضياء 
باسمه فيّدّعيهاء ويُوّكد ذلك بقوله: «إِنْني وُلِدْتُ سنة سبع وثلاثين»» 
ويحدث بها من سنة أربع وعشرين وستٌ مئةء وإلى أنْ مات. ا 
مُفْرط يقتصر منه العجب» ويّهابه صاحتٌ الحديث في البديهة»› ثم بتر جح 
عنده بالقرائن صحة ذلك» وال أعلم» . 

ويمكن تلخيص كلام الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله في هذه التصوص 


أوَلا: أسباب التردّد فى إجازة عبد الخالق النشْتِبْري : 


.)551 - 74٠ هسير أعلام النبلاء» (7؟/‎ )١( 
.)١51١/177( «(المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)757 _ 7517 /177( «المصدر نفسه»‎ )0( 


£Ao 


١‏ أن أقدم من ادّعى الإجازة منه هو موهوب بن أحمد بن الجواليقي 
المتوفى سنة ١٤٠ه.ء‏ وعلى ما ذكره النْشْيَبْري من أن ولادته كانت 
سنة /الاههء. يكون قد أدركه وعمره ثلاث سنين فقط. ثم وجيه بن 
طاهر بن محمد الشحامى المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ ويكون قد أدركه النُشْتبّري 
وعمره أربع سین ققط» ولاشك أن هذه سن لا تحتمل السماع منه» أو 
استجاز ته . 


" - أنه انفرد فى عصره بالرّواية عن هذه الطبقة. 
۳ - احتمال أن تكون الإجازة لأخ له باسمه توفي صغيراً. 


4 ما في الإجازة من عُلّْوٌّ مُفْرط يقتصر منه الحجب» ويهابه صاحب 
الحديث فى البديهة . 


ثانيا: القرائن الدالّة على صحّة إجازاته : 


١‏ أنه ثقةٌ معروفٌ بالسّتر والصّيانة» وكان فقيهاً عالماء وما كان ليستحلّ 
لنفسه اذعاءَ إجازة لاخ له باسمه مات صغيراً» ويحدث بها مَذَة حياته . 


۲ أنّه رجلٌ فقيه الئفس» ذكى» يدري من نفسه آنه أدرك من اذعى 
الإجازة منهم أو لاء ولا سيّما وقد أخبر بسنة ولادته أنها كانت سنة 
هه فيجب تصديقه کو ذلك . 


 “‏ رحلة العلماء الكبار إليه لاستجازتهء والقراءة عليه من تلك 
الإجازات دون نكيرء ومنهم عبد المؤمن بن خخلف الدمياطي» وقد کان إماما 
عالماً أحدّ تُقَاد الحديث فى عصره.ء قال فيه تلميذه الحافظ الذهبيَ ‏ 
رحمه الله -: «العلامة الحافظ الحجّةء»... أحدٌ الأئمّة الأعلام» ويقيّة نقاد ‏ 
الحديث»» وقال: «وله تصانيف مثْمَئَة فى الحديث» والعوالىء واللغةء 
والفقهء وغير ذلك. . .». ٠‏ ۰ 


)1( اامعجم الشيوخ؟ .)٤١٤/١(‏ ) 


£۸٦ 


ومنهم أيضاً أحمد بن محمّد بن عبدالله الظاهري» وقد قال فيه الحافظ 
الهبي: «خرّجٍ بنفسه «الأربعين البَلَديّةة» و «الموافقات»» وانتقى على عدد 
من الشيوخ؛ ونَسَحَ شيئاً كثيرًء وعُني بفنْ الرّواية» مع التَزمّد والوقارء 
والجلالة والمعرفة...'“2. ولولا صحّة هذه الإجازة عندهم لما أتعبوا 
أنفسهم بالرّحلة إليه . 

وهنا أمر آخر لم يذكره الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله» وهو احتمال أن 
تكون روايته بالإجازة عن مثل موهوب الجواليقي» ووجيه الشحامي› وس 
لا تحتمل ذلك أن تكون باستدعاء والده له وهو صغيرٌ على سئَة 
المحدّثين. والله أعلم. 

وهذا التتحرير من الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله في أمر إجازات عبد 
الخالق النْشْتِبْريء واستدراكه صختها بالقرائن التي أشار إليهاء يقضي على 
توقفه الوارد في شأنها من بداية ترجمته حيث قال: «فاستبعدت ذلك» ولم 
أحتفل بأمرها إِذْ ذاك» وتوففنا في شأنها»”'" . 

فقوله: «إِدْ ذاك...» إحالة على رأي له قد سبق قبل أن تَتَبَيّنَ له 
قرائنٌ صخة هذه الإجازة. ْ 

وقد ورد عنه هذا التوقف في كتابه «أهل المئة فصاعداً»”" إِذْ قال: 
«ما زال المحلثوق يترددون» ويتوقفون في سنْ هذا الرّجل» ويظنُون أن 
الإجازة لاخ له باسمه. فأنا رأيعها عتيقة عيقة سالمة مد قشطء قيها شط وه 
الشُحامي والكبارء فالله أعلم بحقيقة بحقيقة حاله». 


المبحث الثاني 
ها شعني فط الصدر وخدهد 
شيط الصدر هو: أن كيت الراوي ما سمعه» بحیث بعد وال عن 
(۱)( امعجم الشيوخ» .)4/١(‏ 
() انظر ما تقدم (ص٤۸٤)‏ . 
0) (ص"1 - ۱۳۷). 


/ا/5 


القرّة الحافظة» ويتمكنٌ من استحضاره متى شاء. 
ونيو شنط فيمن يحدَّتٌ 57 ما 00 
الوجه الأول: سوء الحفظ : 


وهو أنْ لا يترجح جانبُ إصابة الرّاوي على جانب خطئه" . 


وهو على قسمين: 

١‏ ما كان لازماً للرّاوي في جميع حالاته. 

 *‏ ما كان طارئاً على الرّاوي إِمَا لِكبّره أو لذَمَاب بصّرِهء أو 
اختراق كتبه أو عدمهاء بأنْ كان يعتّمدها فرجع إلى حفظه فساءء فهذا هو 
المختلط . 


والحكم فيه أنّ ما حدّث به قبل الاختلاط إذا : تميّرّ قبل وإذا لم يتميز 
قف فيه) وكذا من اشتبه الأمذ فيه) وإثما يعرّف ذلك باعتبار الأخذين 
1 ۱ 
وهذه القاعدة ا في جميع من رمي بالاختلاط › ولکن هناك تببوانط 
بنبغي مراعاهاء نيه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - إليها في بعض التراجم 
المطلب الأول: مراعاة الفرق بين الاختلاط والتغيّر: 


)0 انظر «نزهة النظر» (ص۸۲)ء و دفتح المغيث» 0/ 5 

(۲) اتظر انزهة النظر» (ص78؟١) ‏ 

(۴) «المصدر نقسهة (ص 24١75‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في لاكتاب المجروحين» 5 
.)۵٥‏ 


£۸ 


السبيعي الكوفيّ» (ت79١ه):‏ قال أبو زرعة الدمشقيى ‏ رحمه الله _: 
«حدثني عبدالله بن جعفرء عن عبيدالله بن عمر قال: چات سد بن را 
معي شفيعاً عند أبي إسحاق» فقلت لإسرائيل : 0 فقال لنا: 


«صلى بنا السيخ البارحةً فاخَتَلّط»» قال: فدخلنا عليه وَسلْمْنا وحَْرّجنا»”"' . 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سَيْل أبو زرعة عن 7 بن معاوية؟ 
فقال: «ثقةء إلا أنه سمع من أبى إسحاق بعد الاختلاط» . 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه لھ رتا غت اقول باختلاطه -: «وهو 
ا عا بألا تزاع » وفك ك وتار طط ا تَعْيْرَ السن ؛ ولم ختلل ۳ . 


وقال في «ميزان الاعتدال»”*': «من أئمّة التّابعين بالكوفة و أثباتهم . 
إل أنه شاخ ونسيّ ولم يختلط: وقد سمع منه سفيان بن عيينة. وقد تحير 


وقال في ترجمة «عبد الملك بن عمير اللْخمئَ» » (ت175١1ه):‏ «الوّجل 
من نُظرَاء السييعيع أبي إسحاق وسعيد المقبري› لما لما وقعوا في رع 
الق شر خة تَقَص حفظهم» وساءت أذهاتهم . ولم يختلطواء وحديثهم في 
كتب الإسلا م كلها“ . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»'' في ترجمة «زُهير بن مُعاوية القرشيّ 


المدنيّ» (ت57١ه):‏ هما اختلط أبو إسحاق أبداً» وإِنّما يعني”"' بذلك الَغَيْر 
وتئقص | لحفظل», 


.)579/١( «تاريخ أبي زرعة الدمشقي؟‎ )١( 
.)٥۸۹ /۳( «الجرح والتعدیل»‎ )۲( 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳۹٩ /٥(‏ 

.(Y°* /۳) (£) 

(©) «ميزان الاعتدالة .)٦٦١/۲(‏ 

.)179/1( )5( 

(۷) أي أبو زرعة الرازي ‏ رحمه الله -. 


۸۹ 


- وفي ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسَديَ القرشيّ 
المدنيّ» ( ت٦٤‏ ١ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ رحجمه الله «الرّجل حجة حه ده عطاك 
غيرة يسا فاله السافظ يى الحسن بن القطانة؟ من آله سر پیل پو 
بي صالح اختلطا وتغيرًا؛ ا الحا قد تر حفظه إذا 3 اتر وتنقص حدةٌ 
لير والنّسيان: وما م هذا لير شا اسا وإنّما الذى , يض الاختلاط 
وهشام فلم يختلط قط . هذا أمرٌ مقطوع به وحديثه مححج به في «الموعا 
a.‏ 1 و «(السنن»» فقول ابن القطان : نه اختلط» قول مردود د مرذول» 
قاري إماماً من الكبار سلم من الوقطأا والوهم. فهذا عة وهو في لذ وه له 
أوهام . وكذلك معمر ) والأوزاعي, ومالك» 5 رحمه الله عليهم e‏ 


وقال في امات الاعتدال» ٠"‏ «أحد الأئمّة الأعلام. . حجة إمام. لکن 
في الكبر تناقص سء ولم يختلط أبدأ. ولا عبرة بما قاله أبو البحسن بن 
القطان من أنه وسهيل بْنَ أبي باك اختلطا وتغيرًا. 4 نَعَمْ الوّجل تغيّر قليلاء 
ولم ببق حففظه كهو في حال الشْبيبة؛ ٠‏ فنسي بعض مسُويلهء أو وهمء فكان 
ماذا؟ هو معصوم من التسان؟1. 
ولما قدم العراق في آخر عمره حدّث بجملةٍ كثيرة من العلم. ٠‏ في غُضون 
ذلك يَسِيرٌ أحاديتٌ لم يُجَوذهاء ومنل سا پم لیات ولشعبة » وو ولكبار 
العقات» فدح عنك الخبط. وكة حلط الاج 2 الأثبات بال عاد الاو 
فهشامٌ شيخ الإسلام» ولكنْ أحسن لله عزاءنا فيك يا ابن القطان. . . » ابن 


)١(‏ انظر «بيان الوهم والإيهام» (004/5) وعبارته: «... وكذلك أحاديث كثير من 
المختلطين» وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم. وأن سهيل بن أبي صالحء وهشام بن 
عروة لمنهم؛ لأنهما تغيراء وهو لا يتجنب شيئاً مما يجد لهماء ولا ينبه على كونه 
من روايتهما إذا كان من عند البخاري ومسلمء أو ممن صحح له الترمذي» وهو 
مختلف فيه. . .) 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (57/ 6" 

(TY -_۳°*1/6) (FP) 

= ترجمة «عبد الملك بن عمير‎ )۱۳١/١( من ذلك أيضاً قوله و في «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 


۹۰ 


ويمكن توضيح كلام الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بما يلي : 


أولا: أغياة في كلامه في الترجمتين السايفتن : إلى أن هناك فرقاً بين 
الاختلاط والتغير. وان الاختلاط أشد من التغير . 


ويؤيّد هذا الفرقٌ ما جاء في ترجمة «سعيد بن إياس أبي مسعود 
اختلط؟ فقال: «لاء كير ١‏ شيخ فرق . 

وقال أبو عبدالله الحاكم ‏ في شيخه أبي أحمد محمّد بن محمّد بن 
جنل الحاكم (ت۳۷۸ھ) ۔: تخر حفظ أبى اجید لما کف ولم يختلط 
Fe‏ 63 
قط» . 


وهذا بَيّنّ فى التّفريق بين الاختلاط الذي يُتَوقف من أجله في رواية 
الازي فی تمثر عا حَدّث يه قيل 'الالختلاظ: وما حلت به بعده» تين ها 
يصيب الرّاوي عادةً من رقْةٍ الحفظ وخفته» لأجل كِبَّر السّن والشَّيْخوخة. 
ولا يؤر ذلك على مرويّات الرّاوي لتُدْرَة ما يحصل له في ذلك من أوهام 
وأغلاط. قَتَمَى ابن عَلَيّة - رحمة الله عليه الاختلاط عن الجُرَيْري» وأثبت 
له رة في الحفظء لكبّر سئه وشَيْخوختهء وكذلك فعل أبو عبدالله في بيان 
حال شيخه؛ حيث أثبت فى حقه التَغَثْرءِ ونفى عنه الاختلاط: فدلٌ ذلك 
على أنّهما أمران متباينان. ‏ - 

وهذا دليل على أصالة هذا الضابط عند المحدثين القدماءء ومراعاته 
في الحكم على رجل بالاختلاط أو نفيه. 

ثانياً: أشار إلى أن التّغيُرَ هو نقصٌ في الحفظ قليلاء ونسيانٌ الرّاوي 
بعض ما حفظه»ء أو حصول خطئه فيه للشّيخوخة والكبّرء وهو أمرٌ لم 


= اللخمي الكوفي» (ت15١ه):‏ وقال يحيى بن معين: «هو مختلطاء فتعقبه الحافظ 
الذهبنَ ‏ رحمه الله بقوله: «ما اختلط الرجل» ولكنه تغير تغير الكبر». 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ ؟7). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (17/ 0777 . 


١ 


يَسْلَمِ فغ اجا من الحفاظ الكبار كأمثال شعبة؛ ومالك». وأبي زرعة 
ونحوهم . 

ثالغاً: أن التَغْير ليس بضارٌ أضلاء و إِنّما الذي يضر هو الاختلاطء 
يوضحٌ ذلك قول يعقوب بن شيبة : اهشاع ن عروف نتا ؛ ثقة» لم يُنْكر 
عليه شيء » إلا بعد ما صار جد العراق» فإنه انبسط في الرواية [عن أبيه ] 
فأنكَرَ ذلك عليه أهلٌ بلده. . . والذي يرى أنّْ هشاماً يَتَسَهُلُ لأهل العراق» 
أنه كان لا يعدت عن أيه إلا يما سمغه متف فكان تَسَهْلْه أنْ أرسل عن أبيه 
مما کان يسمعه من غير اه عن ا 

وبيان ذلك: أنْ هشاماً - رحمه الله لما كان بالمدينة لم يكن يرضى 
تشه ان يحدتٌ عن أبيه عُروةً بواسطة غيره» بل لا يَمَنَعْ إلا بما سمحَ من 
أبيه مشافهة» ولما جاء العراق تساهل في تطبيق هذا المنهج» فصار يحذث 
بأحاديتٌ عن أبيه عروة» وهو قد كان سمعها بواسطة غيره» وذلك على 
سبيل الئسيان والوهم» لا على سبيل التدليس المتعَمّد. 


وفي رواية أخرى عن يعقوب بن شيبة”'' قال: «هشام مع تَنثْبّته ريما 


جاء عنه بعض الاختلاف» وذلك فيما حدث بالعراق خاصّة» ولا يكادُ يكون 
الاختلاف غئه فيما يفخش» يسيد الحديتٌ أحياناً» ويرسلة أحياناء لا آنه 
يقْلِبُ إسناده» كانه على ما يَذكر من حفظه يقول: «عن أبيه عن النبي بي › 
ويقول: «عن أبيهء عن عائشةء عن النبي بيه ؛ إذا أتقنه أسنده» وإذا هابه 
أرميلةة. 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله معلا لما سىق س: «وهذا فيما 
نرى أن كُتُبَهِ لم تكن معه في العراق فيرجع إليهاء والله أعلم»”" . 


)١(‏ «تاريخ بغدادة /١5(‏ ٠5)ء‏ انظر «تهذیب الکمال» (۲۳۸/۳۰)ء وما بين المعقوفتين 
مك . 

(۲) نقلها عنه ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۲/ .)۷٦۹‏ 

(۳) «شرح علل الترمذي» .)۷٦۹/۲(‏ 


۲ 


وهذا بين فى أن ما يحصل لهشام ‏ رحمه الله إنمًا هو وهْمٌ يسيرٌ 
في الأسانيدء لا من جهة قَلْبِ رُواته» وتبديل راو ثقة بضعيفهء أو 
الخکس» او گر گیب إستاد معن لمعن آخرةء أو قير" ذلك هما يوني فى 
مروياته» بل هو من جهه تردده بين الوصل والإرسال» فحسث دسي الإسناد 
أرسلة» وحيث تذكره آنه وهدا أمر لا يضر الو نمه الرّاوي وضبطه. 


والله أعلم . 


وأمَا التغيّر الذي يصل إلى حذ الاختلاطء فقد أشار إليه الحافظ 
الذهبى رحمه الله کڪ 


- في ترجمه «عفان بن مسلم الصمار» (ت۲۲۰ه) حیث قال : J‏ 
وإنمًا المحذور أنْ يقع الاختلاط بالثقة» فيُحدث فى حال اختلاطه» بما 
يضطرب فى إسناده, أو رتنه ۽ حالف ف 


البصرى» (رت5 117١1ه)‏ قال : الم باد عله أبو داود 5كين والذي ينبعى 
أن من خلط فى كلامه كتخليط السكران أن لا يُحْمَلَ عنه البثة» :وأنّ من 
تخثر لكثرة التسيان آذ لا إل عه" . 


وهذا هو الاختلاط الذي قراف في رواية من وصف بهء وهو الذي 
تجري عليه القاعدة العامة في التمييز بين من سمع منه قبل الاختلاط. وص 
سمع دعك ه على ما تقدم كر 


زابعا: قد يطلق بعض الأتمّة والأسختلاط» ويريد .به #التغيّر اليسيرة كما 


.)5605 /٠١١( سير أعلام النبلاء»‎ 7 )١( 


(۲) في «الضعفاء» للعقيلي (١/١١١)ء‏ قال: حدثني الحسين بن عبدالله الذارع» قال : 
حدثنا بو داود» فال : #بلغنا أن غارما أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله. 


واستحكم الاختللاط ته بت غشرة ومئتين؛ . 
)۳( سير أعلام النبلاء» .)554/1١١(‏ 


£۹۳ 


هو الشّأن في قول أبي زرعة الرّازي في زهير بن معاوية: «ثقة» إلا أنّه سمع 
مں أبى إسحاق بعد الاختلاط)7١'‏ , 


ففسّر الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله مراده بالاختلاط هنا بقوله: «ما 
اختلط أبو إسحاق أبداء وإنما يعنى بذلك: التغيّر ونقص الحفظ)”''. 


كما قد يأتي إطلاق «التغيّرة على «الاختلاط» أو « سوء الحفظ)ء فقال 
في ترجمة «سعيد بن أبى عروبة العدوي البصري» (ت165١ه):‏ «وكان من 
بحور العلم إلا أنه تغير حفظه لما شاخ . 


يُوضح مرادّه بقوله «تَغَيّر حفظه» ما جاء في ترجمة «يزيد بن هلرون 
الواسطي» (5١٠ه)‏ حيث نقل قول الإمام أحمد: «سماع يزيد من ابن عروبة 
ضعيف ؛ أخطأ ذ فى أحاديث». 

نم علق عليه الحافظ الذهبي قائلة: الإنما الضعف فيها من قبل 
سعيد بن أبي عروبة؟ لأنه سمع منه بعد التغير»“ . 

وهذا واضح أنه يقصد ب «التغير» هنا الاختلاط الذي يحصل بسببه 
الخطأ في مريات الرّاوي. 


وفي ترجمة «عبيدة بن معَتّب الضبي الكوفي» قال أبو داود الطيالسي : 
سا شعية ) قال * «أخبرنى عبيدة قبل أن شد ٤‏ 


فقال سبط ابن العجمي : «والظاهر أنّه أراد بتغيره الاختلاط. وقد يريد 
اه ساء حفظه . والله أعله»” . 


.)٥۸۹ /۳( «الجرح والتعديل؛‎ )١( 

(۲) «تذكرة الحفاظ» (١/77؟).‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١۳ /١(‏ 

.)۳٣۳ ۔‎ ۳٦۹۲ /۹( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(6) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ 1۲۹). 

() «الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط» (ص2)757 وانظر تضعيف الأثمة لعُبيدة هذا 
في «تهذیب الکمال» (9١/14؟ ‏ 777), 


4۹٤ 


وتتمايز للتاقد معاني هذه الإطلاقات باستيفاء e‏ 8 الأئمّة الماد في 


الراوي» وبالقرائن المستوحاة من استقراء أحاديثه. وموازنتها بغيرها من 
أحاديث الثقات الأثات. والله أعلم . 


المطلب الثاني: قد يروى عن إمام رميه الرّاوي بالاختلاط ولا يصحٌ ذلك 
عنه: 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «سفيان بن عيينة بن ميمون الهلاليّ الكوفيّ 
ثم المكي» (ت۱۹۸ه) قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي : سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: «اشهدوا أنْ سفيان بن عييئة اختلط سئة سم 


وتسعين» فمن سمع منه في هذه السّنة وبعدها فسماعه لا شيء ۱ 


قال الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله كلقا -: ا«فأنا ها بلغتا عن يحبى بن 
سعد القطان» أنه قال : (أشهدوا أن ابن عييئة اختلط سنة سبج وتسعين 

مئة . . .») فهذا منكرٌ من القول. ولا يصح › ولا هو بمستقيم؛ فإِنْ يحيى 
ل مات في صفر من سئة ثمأت وتسعين ». مع فدوم الوّفد من الحجء 
فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد بلغت 
التَراقى؟ ! . 

اسان خا مظلقاً: وحديثه في ججح ا الإسلام . . 

| وقال في «تاريخ الإسلام»”" : «أنا أستبعد صضحّة هذا القول؛ فإِنْ 

القطان مات فى صفر سنة ثمان ود تسعين»› بحيْد فدوم الحاج a‏ بقليل › فمن 
الذي أخبره باختلاط سفيانء ومتى لَحِقّ من يقول هذا القول؟!. 

فسفيانٌ حبة مطلقاً بالإجماع من أرباب الصّحاح». 

وقال في «ميزان الاعتدإل»“. سمح مئةه فيهاأ :1 بن عاصم 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (193/11). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (4/ 5784 537). 


(0) (حوادث ووفيات سنة ۱۹۱ ۔ ۲۰۰ھ ص۱۹۹). 
(5) (1۷1/۲(). 


6٥ 


صاحب ذاك الجزء العالي”''» ويغلب على ظني أنَّ سائرٌ شيوخ الأئمّة السَتة 
سمعوا منه قبل سنة سبعء فأمًا سنة ثمانٍ وتسعين ففيها مات. ولم يَلْقّه أحذ 
فيهاء لأنّه توفي قبل قدوم الحاجٌ بأربعة أشهر . 

وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان» وأَعُدَّه غلطاً من ابن عمّارء فإِنّ 
القطان مات في صفر من سنة ثمانٍ وتسعين» وقت قُدوم الحاجء ووقت 
تحدّثهم عن أخبار الحجازء فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع 
اختلاط سفيان» لع یود عاب بالك انارت کد نز يف قلست پات .اذك 
في أثناء سنة سبع» مع أن يحيى متعنئتٌ جذاً في الرّجال» وسفيانٌ فثقة 
مطلقاً. والله أعلم». 

ويُلاحظ أن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله اعتمد في استبعاده صحّةً هذا 
الحكاية عن يحيى القطان على قريئنة. زمنيّة» وهى أن موت يحيى القطان كان 
في صفر سنة ۹۸٠ه‏ في أثناء قدوم الحسجَاج: أو بُعيد قُدومهمء فكيف 
يُْكنه أن يسمع من أحد القادمين حبَرَ اختلاط سفيانَ بن عبينة حتى يحدّث 
به محمد بْنَ عمّار وهو في حالة احتضارء ولذلك خَطأ ابْنَ عمّار في سماعه 
لتلك الحكاية . 


لكن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لا يرى ضرورة تخطئة ابن عمار 
فيما نقله عن يحيى القطان مع ثقته وتثبته. ومع احتمال أن يكون الخبرٌ بلغه 
فى وسط السنة. فعلق. على هذا الاحتمال قائلا : «وهذا الذي لا يتجه غيره؛ 
لأ ابن عمّار من الأثبات المتقنين» وما المانع أنْ يكون يحيى بن سعيد 
سمعه من جماعة» ممّن حجّ في تلك السّنة» واعتمد قولهم» وكانوا كثيراء 
فشهد على استفاضتهم؟» . 

ل ھر عا یسکن ال يكرظ سبي ارس یھی ہن سحید اک عيينة 
بالاختلاط فقال: «وقد وجدت عن يحيى بن سعيدٍ شيئاًء يصلّح أنْ يكون 


)١(‏ انظر «جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني» (ص47١/رقم »)٠١‏ وعبارته: 
اوسمعت سفيان بن عيينة سنة سبع وتسعين ومثة» وأنا محرم لبعض النساءء ون 
بعدي لم يره» مات سنة ثمان ولسعيرة ومثة). 


2۹٦ 


سبباً لما نقله عنه ابن عمّار فى حق ابن عُيينة» وذلك ما أورده أبو 
سعد بن السمعاني فى ترجمة الإسماعيل بن صالح المؤذن» من اذيل تاريخ 
بغدادا» بسندٍ قوي» إلى عبد الرّحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت 
يحيى بن سعيدٍ يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديثفٌ وتحدث 
اليوم. وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟» فقال: «عليك بالسماع الالء 
فاي 1 7 بنع للك 


وقل دک أبو معين الرَازى ني زيادة كشا الإيمان» لاحك 
أن هارون ين معر وف قال له : إن ابن عيينه تخیر بأخرة . وإن سلىمان بن 
حرب قال له: إن ابن عبيينة أخطأ فى عامة حديثه عن أو فب 7 


وقال العلامة المعلمي رحمه الله : ١كان‏ ابن عيينة بمكة» والقطان 
بالبصرة. ولم يحجٌّ القطان سنة سبعء فلعله حج سنة ست. فرأى 
ابن عيينة قد ضَعُفَ حفظه قليلاء فربّما أخطأ في بعض مَطَانْ الخطأ من 
الأسانيد» وحينئل سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبدالرّحمن بن بشرء ثم 
كآنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أ ؤْ أوائل سنة ثمانء أنْ ابن غيينة أخطأ 


فی حدیئین › فعد ذلك تغيرا” وأطلق كلمة «اختلط» على عادته فى 


التشديد» وقد كان ابن عيينة أشهرَ من نار على عَلّمء فلو اختلط الاختلاط 
الاصطلاحي ایارک ذلك الركبان» وتناقله اشير من أهل العلم. 


وشاع وذاعء وهذا «جزء محمّد بن عاصم؛ سمعه من ابن ع في سنة 
س ولا نعلمهم انتقدوا ممة حرقا واحداء فالحى أن ابن عييئنة لم 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المطبوع من التهذيب» لكن رأى المحقق للكتاب احتمال 
أن تكون (سئمت) وكذا ذكرها المعلمي في «التنكيل» 2»)777/١(‏ ويحتمل أن تكون: 
(َسَكَدْت) أي : كبرت . والله أعلم . 

.)١75١ ١١١ /5( "«تهذيب التهذيب»‎ )۲( 

(۳) إنما فيه حديث واحد فقطء سمعه من ابن عيينة» وقد تقدمت الإحالة إليهء انظر 
(ص”57 5/ الهامش5 ) . 


4۹۷ 


رتما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانهاء كحديثه عن 
أيوب. والذي يظهر أن ذلك خطاً هين » ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمةء 


ووا ابن عبينة Ti‏ 


ومن 00 ذلك: 


بكرن علا ابن صفر 1 خلون منه م ب تسع عشر ومكتين : لد عفان 
صف أ[ 000 
بعد ايام" . 


فعلّق الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله على هذا القول قائلاً: «كل تغيّر 
يُوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثّقة؛ فإِنْ غالب الئاس يَعْتريهم في 
المرض الحاد نحو ذلك» ويتم لھم وك السياق وقبله أشد من ذلكء وإنما 
المحذور أنْ يقع الاختلاط الثقة» فیخدت في حال اختلاطه بما يضطرب 
في إسناده أو متنهء فيخالف فيه)؟ ظ 


ثم م قال: «وأما قوله : افتوفي بعد يام من سنة تسع عشرة) فوهم؛ ؛ فإنه 
قد روي في الحكاية بعينها أن ذلك كان فى سنة عشرين» وهذا هو الحق. 
فان عفان كاد أبو داود أَنْ يتلحقه. وإِنّما دخل ايو داود بغداد فی سنه 
عشرين؛ وقد قال: «شهدت جنازة عفّان»»“ . ٠‏ 


.)555  77”/1١( «التنکیل؛‎ )١( 

(؟) تاریخ بغداده (۲۷۷/۱۲). 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)٠٠٤/٠١۰(‏ ) 

(5) «المصدر نفسه» .)١05 /١١(‏ ونص عبارة أبي داود: «مات عقان سنة عشرين ببغداد» 
وشهدت جنازته» #سؤالات الآجري؛ (7757/5)» قال الخطيب: «وهذا أصح» «تاريخ 
بغدادة (17/ اا ؟). 


44۸ 


وقال في «ميزان الاعتدال”'؟2: «هذا التَعْيّرُ هو من تغيّر مرض الموت». 


وما ضره؛؟ لأنّه ما حدث فيه بخطأ» . 


لويم المعروف بابد راهويهة (ته) قال الحافظ الل" - 
رحمه الله -: «فائدةٌ لا فائدة فيهاء نخكيها لئليشها: قال أبو عبيد محمد بن 
علي الآجرّي صاحبُ كتاب «مسائل أبي داود» - وما علمت أحداً ليّنه - 

2 سمعت اا داود السجستاني يقول : إسحاق سنْ راهويه تغير قبل موته بخمسة 


أشهر : وسمعت منه في تلك الأيّام فرميتٌ به). 


فقال الحافظ الذهبيَ ب گیب ذا ب : : «فهذه حكاية منكرة. وفي 
الجملة› فكل أحدء يتعلل قبل موثه غالباًء ويمرص » فيبقى أَيَامَ مرضه متغيرٌ 
القَوة الحافظةء ويموت إلى رحمة الله على تغيّره» ثم قبل سوثة بيسنير 
يختلط ذهئه» ویتلاشی علمهء فإذا قضى زال بالموت نت ا م فاق مان 


أفبمثل هذا يُلَيَّنُ عَالِمٌ فط؟!» كلاء والله» ولا سيّما مثل هذا الجبل فى 
ممأ وتان , 


المطلب الرابع: قد يختلط الرّاوي ولا يظهر له حديث منكر: 
ومن أمثلة ذلك: 


ما جاء فى ترجمة «سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبري الليثي 


.)87/8( )١( 

(۲) «تاریخ بغداد» (5/ 8ه" _ 60ه"). 

(۳) هذه العبارة غير متينة؛ لأن الرواية إنما تتعلق بحال الحياة. 

.)۳۷۸ «سیر أعلام النبلاءة (۱۱/ ۳۷۷ ۔‎ )٤( 
ترجمة «إبراهيم بن العباس‎ )۳۹/١( ومن ذلك أيضاً ما جاء في «ميزان الاعتدال؛‎ 
السامري» قال محمد بن سعد: «إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره» فحجبه أهله‎ 
حتى مات». قال الحافظ الذهبي: «فما ضره الاختلاط. وعامة من يموت يختلط قبل‎ 
موته» وإنما المضعف للشيخ أن يروي شيئاً زمن اختلاطه؟.‎ 


۹ 


مولاهم المدنى» (رته؟١ه)‏ قال ابن سعد رحمه الله > «وکان سعيد بن 
A‏ ظ 
سنين» . 

قتكقية الحافظ الذهين <- رحبمه الله - بقوله: اهنا أحسمة روف شتا قى 
دة -اسختلاطه- وكذلك لا بوجد له شی منک . 
الملقّب بعارم؛ (ت175ه)» رماه غير واحد من الأئمّة بالتَغيّر والاختلاط في 
آخر عمره») مهم الإمام البشاري © والإمام أبنو 0" والإمام أبو 
(ه) ê th‏ ( 57 
حاتم والحافظ العقيلي"“ رحمهم الله تعالى. 


وقال الحافظ ابن حِبّان ‏ رحمه الله : «اختلط فى آخر عمره وتغيرٌء 
حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته» فما روى 
عنه القدماء قبل اختلاطه إذا عُلِمَ أن سماعهم عنه كان قبل تغيُره» فإن احتح 


وأمَا رواية المتأخرين عنه فيجب التنكب عنها على الأحوال. وإذا لم 
يعلم لمر بين سماع المتقدمين والمعأخشرينة مئه يترّك الكل. ولا يحتح 
يشيءٍ منه» هذا حكم كل من تغيّر آخرّ عمرهء واختلطء إذا كان قبل 
الاختلاط صدوقاًء وهو مما" يُعرف بالكتابة والجمع والإتقان. . .»”* . 


.)١57 «الطبقات» (القسم المتمم ص‎ )١( 

(0) اشر أعلام النبلاء» »)۲٠۷ /١(‏ وسياتي الحديث عن هذه الترجمة بتفصيل . 
(۳) انظر «التاریخ الكبيرة .)5١8/١(‏ 

.)591١/57( انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/١؟7١  ۱۲۲)» و «تهذیب الکمال»؛‎ )٤( 
.)٥٩ ۔‎ ٥۸/۸( انظر «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

.)١77/5( «الضعفاءة‎ )5( 

(۷) كذا في المطبوع من المجروحين» وصوابه: «ممن يعرف بالكتابة. . .٠.‏ 

(6) «كتاب المجروحين» (7/ 794 ۲۹۵). 


م 


فقال الحافظ الذهبىّ - رحمه الله -: «فرّج عئًا الذارقطني في شأن 
عارم» فقال: «تغيّر بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو 


ج11 


ثم قال الذهبي: «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن› 
فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح › أبي حاتم بن حبان في عارم» 
فمّال: «اختلط فى آخر عمره وتغير...) فذكر کاامه» تم قال : افأين ما 
زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثاً. بلى له عن حمّاد» عن 
حميد الطويل» عن آنس» عن النبي كَةِ: «اتقوا الثار ولو بشق تمرة»» وقد 
کان حدث به من قبل عن الحسن يڌل اسي کو سا وهو اق وكذا 
رواه عفان وغيره عن حمّاد)»”" . 


وقال فى «ميزان الاعتدال»(“ - بعد أن ذكر قول الدارّقطنى - 
رحمه الله -: «فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتِ بعد النُسائي مثْلّه 
فأين هذا القول من قول ابن جِبّان الخسّاف المتهوّر في عارم» فقال: 
(فذكر كلامه السّابق)» ثمّ قال: «ولم يقبر أبن اث أن يرق له سدع 
منكراء فأين ما زعم؟! بل مفرداته عن حماد» عن حميد» عن الحسن - 
مرفوعا -: «اتقوا التار ولو بشقٌ تمرة» وقد كان حدث به قبل عن حماد» 
عن حميدء عن الحسق .- عرسالا وهو أصح ؛ لأن عفان وغيرّه هكذا 
رووه عن حماد». 


)١(‏ «سؤالات السلمي» (ص5١7).‏ وعبارته: «ثقةء وتغير بأخرة» وما ظهر عنه بعد 
اختلاطه حديث منكرة. 

(؟) انظر «الضعفاء؛ للعقيلي .)١7١7/4(‏ و «مسند البزارة (كشف الأستار) /٤٤١/١(‏ رقم 
» وقال البزار: ١لا‏ نعلم رواه هكذا إلا محمد بن الفضل؟. وقد صهٌ هذا 
الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة... (۳/ ۲۸۳/ 
رقم417١):‏ ومسلم ‏ في الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... (ج١/‏ 
NY‏ رقم 2)٠١١5‏ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

(6) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۰/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 

.)8/5( (£) 


٥*4 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'2: «فهذا قول الدّارقطني الذي لم يَأْتِ بعد 
الٽسائي مغلف فأين هو من قول ابن حيان الخساف فى عارم». (فذكر قوله) 
ثم قال: «ثمَ لم يَقْدِر ابن حِبّانَ أنْ يسوق لعارم حديثاً منكرا». 


المطلب الخامس: قد يختلط الرّاوي ولا يحدث بشيء حال اختلاطه: 

ومن ذلك: ما جاء في ترجمة «سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري 
الليثي مولاهم المدني» (ت177ه) قال ابن سعد رحمه الله : (ثقة كثير 
الحديث» ولكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع سنين»'. 

وذكره بالاختلاط أيضاً يعقوبُ بن شيبة"» وابنُ جِبّان“» وكان شعبة 
يقول: «حذّثنا سعيد بعد ما كبر)”” . 


لک الحاقظ التعيخ ‏ رحمه إلله _ عقب اقول أبن سعد بقولهة اما 
أحسبه روى شيئاً في مدَّة اختلاطهء وكذلك لا يُوجد له شيءٌ منكرٌ»”" . 

وقال في «تاريخ الإسلام”'': «ما أظئه روى شيئاً في الاختلاطء 
ولذلك احتحّ به مطلقا أربابُ الصحاح». 


teas “A 


وقال في ميزان الاعتدال») : «ثقة حجةء شاخء ووقع في الهرم ولم 


يختلط» . 


وقال أيضاً: هما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط»ء فإنَّ ابن 
عيينة أتاه فرأى لُعَابَه يسيل فلم يحمل عنه. . .». 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۳۷۹). 
(۲) «الطبقات» (القسم المتمم ص57١).‏ 

)۳( «تاريخ دمشقة (۷/ .)۳٤١‏ 

(5) «الثقات» (5/ 786). 

(©) «الكامل؛ (۳/ ۳۹۱). 

(5) سير أعلام النبلاءة (1/6١؟7).‏ 

(۷) (حوادث ووفيات سنة ١۱۳ھ‏ ص7١١).‏ 

.)۳۹4/۲( )۸( 

(4) «میزان الاعتدال» (۲/ .)٠٤١‏ 


وكلام الحافظ ابن حجر فى اهدي الساد :77 er‏ أن من رمى 


سعيد بْنَّ أبى سعيد المقبري بالاختلاط. إنما تبع في ذلك الواقدي» فقال: 
«وزعم الواقدي أنه اختلط قبل موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعد» 
ويعقوب بن شيبة» وابن جبان» وأنكر ذلك غيرهم». 

وكأنه لم يعتبر قول شعبة: «حدَّثنا سعيد المقبري بعد ما كَبّْرَه دليلاً 
على اختلاطه» بدليل إيراده كلام شعبة أوَلاء ثم تعقيبّه بقوله: «وزعم 
الواقدي . . ٠.‏ . 


ونسبة حكاية اختلاط سعيد المقبري إلى الواقدي لم أجدها مسندةء 
وإنما ذكرها الكلاباذى بلا إسنادء ونصه: «قال ابن سعد: قال الواقدي : 
كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع 0007 نذا 


وروى هذا القول الحافظ ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق”" عن 
الكلاباذي» أنه ذكره عن الواقدي» ولم يذكره عن غير الكلاباذي. ويظهر أن 
المزئٌ ‏ رحمه الله - لما ذكر هذه الحكاية منسوبةً إلى الواقدي”*' إنما اعتمد 
على الكلاباذي فى ذكرها عنه. : 


وهذه العبارة عبنها جاءت فى «الطبقات) ایر سعد من مقوله هو 
له من منقوله عن الواقدي كما سبق ذكره» وكذلك الحافظ أبن عساكر ‏ 
رحمه الله إنما أسندها إلى ابن سعد من طريقين» إحداهما برواية أبي 


بكر بن أبى الذيا عب والاخرى بروآية الساردكه بن أبى 'أسامة ص" 


.)٤١١ (ص‎ )١( 

2320 ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «ميزان الاعتدال» (77/5) ترجمة «محمد بن 
المبارك بن مشق» قال الذهبي - رحمه الله -: «وقد اختلط قبل موته بثلاثة أعوام» فما 
حدث فيها بشىء؟. 

(۲) «الهداية والإرشاد» (۲۹۱/۱). 

.(Té/V) (FW) 

.)٤۷١/٠١( «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(9) انظر تاريخ دمشق» (۷/ ۳٤۳‏ ۔ .)۳٤٤‏ 


o: 


ويؤيّد كوتها من مقول ابن سعد ما يلي : 


أن ابن سعد لم يكن ينقل كلامه في الجرح والتعديل عن شيخه 
الواقدي» وإنما يروي عنه كلامه في المغازي والسير وأيام الٽاس» ووفياتهم ‏ 
ونحو ذلك». ويجتهد بنفسه في الحكم على من أورده في كتابه جرحا 
أو تعديلاً في غالب الأحيانء. وتَقُْلُه عن غيره قليل» ولذلك قال الحافظ 
الذهبيّ ‏ رحمه الله -: «وكذا تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب 
«الطبقات» له بكلام جيل مقبول»'. 


١‏ - أنْ أحداً ممن تكلم على الواقدي لم يذكره بالعناية بالجرح 
والتعديل» بل هذا تلميذه وكاتبه ابن سعد لما ترجم له فى موضعين من 
طبقاته» إنما وصفه فقط بعلم المغازي والسّير وأيّام الناس. وأخبارهم. 
وأحاديثهم» والأحكام» وتوابع ذلك" ولم يذكر عنه الاعتناء بالتجريح 
والتعديل» فلو كان ابن سعد» أخذ غالب مادّته في الجرح والتعديل من 
الواقدي ‏ كما قاله الحافظ ابن حجر" لما أغفل إدراج هذا الفَن من بين 
الفنون التى اشتهر بها الواقدي. 


أن ابن. جبّان - رحمه الله - ساق القول باختلاط سعيد المقبري 
على تسق عبارة ابن سعد مَسَاقَ المسَلمات» ESN ng‏ 
الواقدي لم يكن ليعتمده في كتابه «الثّقات» مرم ثقة» وهو القائل: ومن 
لديز المحال أن يم العدل 0 يسيب E‏ وقد 0-0 للواقدي في 


= وورودها من هاتين الطريقين» موافِقة لما في القسم المحقّق من كتاب الطبقات» يدقع 
احتمال أن يكون المزي اعتمد على نسخة متقنة في ذلك. والله أعلم. 

.)١77ص( «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) انظر «الطبقات)› /٥(‏ ٥١٤٤ء‏ ه*"ا") . 

(©) انظر «هدي الساري؛ (ص,7١5).‏ 

(؟) «الثقات» /٥(‏ ۲۳۰). 

.)١19١_ 59٠0 /5( )©( 


٤‏ - ويبعد أيضاً أن يُقلّد يعقوب بن شيبة كلام الواقدي في تجريح 
الثقة»ء وموقف شيخه على بن المدينى من الواقدي مشهورء فقد رماه 
بالوضع في المجليشة *. 


ه ‏ كما أن يعقوب بن شيبة مجتهد في علم الجرح والتّعديل؛ فقد فقد 
قال فيه الحافظ الذهبِيّ - وهو يصف عمل يعقوب بن شيبه في «مسنده -: 
اويُوضح علل الحديث» ويتكلم على الرّجال» ريجرج ويُعَدل» بخلام مفيد 
عذب قراف مهبتك إن الناظر في (مسنده» لا 05 تس" وذكره في و 
رسالته «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»". ومثل هذا فبعيد منه ا 
يقلّد مثلّ الواقدي في الجرح». وبخاصّةٍ في حق الثّقة ابت سعيد المقبري - 


س 


والخلاصة: أن نسبة هذه العبارة إلى الواقدي محل نظر لعدم وجود 
إسنادٍ إليه يفيد صحة ذلك ولأنَّ العبارة مسطورةً في كتاب «الطبقات» من 
مقول ابن سعد نفسهء ومروية عنه من طريقين. وقال نحوها يعقوب بن 
شيبة» وابن جبّان» ويستبعد في حقّهما تقليدٌ الواقدي في جرح الثّقة» وهما 
إمامان مجتهدان عارفان بحال الواقدي» وبما رمي به من كذب په وقح في 
الحديث . والله أعلم . 


وقول الحافظ ابن حجر: «... وأنكر ذلك غيرهم» لم أقف على 
كلام أحدٍ من المتقدمين صرّح بإنكار ذلك. ولعله عَنَى به تصريح الحافظ 
الذهبيّ ‏ رحمه الله بالإنكار ‏ كما مرّ ذلك عنه ‏ في «ميزان الاعتدال». 
وكلامه في ذلك مضطرب حيث قال في «الميزان»”*' نفسه: «ما أحسب أن 
سا أخذ عنه لون وفت الاختلاط». وقال ق سير أعلام النبلاء» : (ما 


(۱) انظر «کتاب المجروحین» (۲/ ۲۹۰)۔ 
(۲) «سير آعلام النبلاء» .)٤۷۷ /١۲(‏ 
(۴) انظر (ص۱۷۹). 

.)١2٠ /5( )€( 

.)۱۷/٥( )©( 


أحسبه روى شيئاً في مدة اختلاطه»» وكذا قال في «تاريخ الإسلام»": «ما 
أظنه روى شيئاً في الاختلاط». والله أعلم . 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فى «تقريب التهذيب”9) 
لاق نمه من الغالخة › تعر قبل موته يأربع سنین ‏ 

وهذه عبارة ابن سعل ومن معه. إلا أن ابن حجر قال: اتغيّرة 
بدل «اختلط»» ولعله قصد بذلك حمل كلام من قال باختلاطه على التَغيّر 
الذي يعتري الرّاوي من أجل السَّنء ولم يصل إلى الاختلاط» وهذا ما 
عجر سنه الساقظ اللعيي ‏ رحمه الله - بقوله: «... شاخ ونسي ولم 
يختلط؛ . 

وفى الجملة. فإِنْ ما ذكره ابن سعد وغيره» من اختلاط سعيد بن أبي 
سعيد المقبرىئ ‏ رحمه الله - إئما يمل على الثغير من أجل 'الكبر 
والشيشرحة وعلى فرض صحة القول باختلاطه فإنّه لم خلت في زمن 


ولعدم تحديث الرّاوي المختلط فى حال اختلاطه سببان: 
الأول: أن يأنس الرّاوي من نفسه تغيّراً فيترك الرّواية تورّعاً : 
المستفاض الفريابى» (ت١٠١7ه)‏ قال الحافظ أبو على النيسابوري: «دخلت 


بغداد والفريابي حي» وقد أمسك عن التحديث» ودخلنا عليه غير مرّة 
ونکتب بین یدیه» كنا نرأه حسرة». 


علق هذا الذهب- قائلاً: «نِعْمَ ما قعره قالهة أل س اة 

هبي جام ا ع اياصو ا 
| ترك الكواية»9 , 

تغيراء فتورّع وترك الرٌواية» 

)1١(‏ (حوادث ووفيات سنة١١؟ ‏ ۳۰ھ ص۳۷۹). 


(؟) (ص؟١5).‏ 
(9) «سير أعلام النبلاء» A‏ 


الثاني : أن يحجبه أهله فلا يسمع منه أحد في حال اختلاطه : 
ومن ذلك : 
الثقفى البصري» (ت55١ه)‏ رماه غير واحدٍ من الأئمة بالاختلاط والتغير 


® 5 (۱() د وما و مه 5 س 
“ر له »ء )۲( ال TD‏ 5 €3 
موته بثلاث سنين أو أربع سنين» ٠‏ وأبو زرعة الرازي ٠"‏ والعقيلى ". 


وقال الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله : «لكن ما ضر تغيّرُه؛ فإنه لم 
حدق زمن التَغيْر بش ٤ء‏ واستادلك على قوله هذا بما رواه العقيلى قال : 
حدثنا الحسين بن عبدالله الذارع» قال: حدثنا أبو داود» قال: «جرير بن 
حازم . وعد الوهاب الثقفى . ترا فحجبٌ الئاس عنهم)”' . 


وقال في ااتاريخ الإسلام»”"" : «عبد الوهاب ثقةء والثقة يسم في الشيء 
بعد الشىء»ء وأمًا اختلاطه فما ضر حديثه؛ لأنه خحجب فبقى بمنزلة من 
١ 1 ` ,)۸(‏ 
مات ). 


س 


وقال في «ميزان الاعتدال»'': «لكئه ما ضر تعره حديئّه؛ فإنّه ما 
حدث بحديث في زمن التغيّرا . 


(۱) «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۸) . 

(۲) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ١۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)0١07/١148(‏ 

(۳) «سؤالات البرذعي» (ص5 55). 

(5) «الضعمقاءة (/ 1/6). 

(©) «سير أعلام النبلاءة (۹/ ۲۳۹). 

(5) «الضعفاءة (/ 1/6). 

(0) (حوادث ووفيات سنة١4١ ‏ ١٠٠1ه‏ الورقة //7"#*٠‏ ب)6. 

(4) في المطبوع من (حوادث ووفيات ستة ١94١‏ ١٠۲ه‏ ص١١٠1)‏ جاءت العيارة هكذا: 
(فبقي يمتزله من مات) بالهاء المهملة . 

-(1A1/۲( )4( 


/لاه © 


وأمَا ما جاء عن عَمْرو بن على الفلأس أنه قال: «اختلط حتى كان لا 
يعقل» وسمعته وهو يقول: «حدثنا محمّد بن عبد الرحمن بن ثويان» 
باختلاطٍ شديد"''. فلا يناقض القول بأنّه ُحجب عن التّحديث» لأنّ قوله 
هذا يحتمل أحد الاحتمالات التالية : 


أ أن يكون ذلك قبل معرفتهم باختلاطه» فلمًا سمع الفلآس ما هو 
فيه من اختلاط سشديد» وأخبر به حجبوه»› ولم يدخل عليه أحد لأخذ 


- ف ا نوا ع الوق عليه سين يقوف قد يقس عقن 
للتَحمّل فقطء. ولم يمنعوا من لم يُردْ ذلك. فحضر عنده الفلاس فسمعه 
يقول ذلك اتفاقاً. 

ج - وقد يكون المراد حجبوه عن الجلوس في مجلسه لقصد التحديث 
فقط. والله أعلم. 

١‏ - وفي ترجمة «حجاج بن محمّد المصّيصي الأعور» (ت7١٠ه)‏ قال 
ابن سعد: «... وكان من أهل بغدادء فتحوّل إلى المصيصّة بعياله» فنزلها 
سنين كثيرة”'*'» ثم رجع إلى بغداد فمات بها... وكان ثقةً كثيرٌ الحديث 
عن ابن جريج وغيره» وقد کان تغير حين قدم بغداد» فمات على ذلك" . 

قال الحافظ الذهبئ ‏ رحمه الله : «ما هو تَعَّيِّرٌ يضر؛ وقد قال 
إبراهيم الحربى اتا 2 الأخبرنى صديق 59 قال: لما قدم حجاج بغداد 


() «تهذيب التهذيب» (5/ .)55٠‏ 

(۲) وقع في موضع آخر من «الطبقات» (۷/ ۳۳۳) هكذا: «فأقام بها سنتين» بالتشنية > وصوابه : 
«سنين؟ بالجمعء ويؤيد ذلك قوله هنا: «سنين كثيرة»» وقد نقله عنه على الصواب 
الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۳۸)» والمزي في «تهذيب الكمال» (501/0). 

.)٤۸۹ /۷( «الطبقات»‎ )۳( 

)٤(‏ «تاريخ بغداد» (۲۳۸/۸). انظر بقية القصةء ففيها ما يدل على تخليطه» لكن في 
سندها صديق إبراهيم الحربي لم يسمء لكن ذكر ابن سعد أنه تغير لما قدم بغداد كما 
تقدم . 


۵٩۸ 


ی آخر مرة) ا فراه يحيى يخا فال اة يا تدخل على الشيخ 
أحدا». 

4 ثم قال الحافظ الأهبي : «كان من أبناء الثمانين› وحدينه و دواوين 
لاسلا ولا أعلم شيعا لتر عليه مح سعة علمه»”'' . 


المطلب السادس: صاحبا الصحيحين لم يخرجا من رواية المختلطين إلا 
على سبيل الانتقاء: 
قال الحافظ الذهبيّ في چ ااسعيد بن إياس المجْرَئْري البصريّ' 
(ت55١ه):‏ «قد رويا له في «الصّحيحين» وتحايدا ما حدّث به حال تغيّر 
حفظهء فجرى له في الشّيخوخة نظيرٌ ما تم لسعيد بن أبي عروية»'". 


ر سے و 


وبين هذا قول الجاقظ ابن حجر رحمة الله + لاوما أخرج البخارق 
هن حديثه إلا عن عبد الأعلى » :وعيد الوارث) ويشر ين المفضل . وهؤلاء 
سمعوا منه قبل الاختلاط . نعم وأخرج له ينتار أيضاء من رواية خالد 
الواسطي عنه» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضّل كلاهما عن أبي بكرة 
عن أبيه . . .70 , 


' ومعنى إخراج الشّيخين لحديث المختلطين على سبيل الانتقاء» هو 
إخراجهما أحاديتهم من طريق ن سم مهم قبل الاختلاط» أو حيث يُتَابع 
المختلط في روايته بعد الاختلاط من ثقةِ آخرء بحيث يُعلَّم أنّه ضبط ذلك 
الحديث» وليس مما وقع فيه تخليط ؛ وكذلك الشّأن في رواية من لم يتميّز 
حديثه أكان قبل الاختلاط أم بعده. 


وقد جرى الحافظ اين حجر في «(هدي الساري» في توجيه إسشراج 
البخاري ل من رمي بالاختلاط على هدا الضابط في عدة مواضع”*'. 


.)544/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسهة (5/ .)٠١١ 1١68‏ 

(*) «هدي الساري؛ (ص5٠1).‏ 

- انظر - على سبيل المثال - (ص۳۹۸) ترجمة #حصين بن عبد الرحمن السلمي»»‎ )٤( 


۹ 


الوجه الثاني : الخطأ والوهم : 
التوهُم فيصل المرسل»ء أو المنقطع أو يُدخل حديثاً فى حديث» أو نحو 
ذلك فن الأشياء ااه . 

وتحصل معرفة ذلك بكثرة لحت وجح الطرق لا والموازنة بينهاء 
قال الإمام مسلم ‏ رحمه الله : «فاغلم - أرشدك الله - أن الذي يدور به 
معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين : 

أحدهما: أن ينقل الناقل اق بإسناد» فينسب رجلا مشهو دأ بسب 
في إسناده بره خلاف نسبته التى هى نسبتّه أو يُسمّيه باسْم سوق س 


فيكون خطأ ذلك غيرٌ خفيٌ على أهل العلم حين يرد عليهه»©؟. 

وبعد أن بيّن الأمثلة على الخطأ في الإسانيد. قال: «وكنحو ما 
وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما 
يعرف خطأه السامع القهم حين يرد 0 ا 


وکر أمثلة على هذه الصورةء ثم قا : افهذه الجهة الت وصفنا من 
خطأ الإسناد» ومتن الحديث» هي أ يبدا خطأء وعارفوه في النّاس 


أكثر. 


والجهة الأخرى: أن يروي نفرٌ من حفاظ الئاس حديثاً عن مثل 


= و(صه )0( ترجمة لاسعيد بن أبي سعيد المقبري؟» و(ص1 )٤١‏ ترجمة «سعيد بن أبي 
عروية»» و(ص١5‏ 2 2 ترجمة «عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟» و(ص١17)‏ 
ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي»» و(ص١47)‏ ترجمة «أبي إسحاق 
السبيعي؟ . 

.)177 - ١١9ص( انظر «نزهة النظره‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص177). 

(۳) في المطبوع من التمييز: (جدا)ء ولعل الصواب ما أثبته. 

() «التمييزة (ص٤١١).‏ 

(6) «المصدر تقسه» (ص .)١١‏ 


و آم 


الزّهري» أو غيره من الآثمّة بإسنادٍ واحدٍ ومتن واحدء مجتمعون على روايته 

في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخرٌ سواهم عن 
حدث عنهم النْفر الذين وصمناهم بعينه. فيخالفهم في الإسنادء أو يَقَلب 
المتن» فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحقّاظ. فيُعْلّم حينئلٍ أن 
الصحيح من الرّوايتين» ما حدّث الجماعة من الحمّاظ دون الواحد المنفرد. 
وإن كان حافظاًء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يَخكون في 
الحديث مثل شعبة» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وغيرهم من أئمة أهل العلي»“. 

و على هذا المنهج الأصيل انتقد الحافظ الذّهبَ ‏ رحمه الله الإمامَ 
ابنَ حِبّانَ في قوله في «بهز بن حكيم بن معاوية البصري»: «كان يخطئ 
كثير 7 فرة عليه الحافظ الذهبيّ قائلاً: «وإنمًا يسراف بكلا الرّجل بمخالفة 
رفاقه لهء وهذا فانفرد بالشُسخة المذكورة» وما شاركه فيهاء ولا في عامّتها 
رفيق» فمن ن أين لك أنه أخطأء”” . 


والحكم في الرّاوي الذي يَهمء أو يخطئ قد سَمَرَ عنه الإمام ابن حِبّان 
بقوله: «إن الشيخ إذا د بالصّدقء والسّماع ثم تبيّن منه الوهم. ولم 
شحض ذلك حت لم ۽ يستحقٌ أنْ يُعدل به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد 
أن يكون وهمه فاحشأ وغالباًء فإذا كان كذلك استحق الترك» فما من کان 
يخطئ فى الشّىء اليسير فهو عدذل» وهذا مما لاينفك عنه البشرء إلا أن 
الحكم في مثل هذا إذا علم خطأه تجتبه واتبع مالم يخطئ فيه. 

هذا حُكم جماعةٍ من المحدّثين العارفين الذين كانوا يخطئون. . .»^ . 

والتتعويل في المسألة على كلام النقّاد من أئمّة الجرح والتعديل في 
الرّاوي» وما ذكروا فيه بعد استقرائهمء وتتبّعهم لمروياتهء فنشبة الخطأ 


.)٠١١ - ١7؟76ص( انظر «التمييزة‎ )١( 

(۲) «کتاب المجروحین» (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۴) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١6١ه‏ اش .)6١‏ 
)٤(‏ «کتاب المجروحین» (۲/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


٥۱۱ 


والوهم في حديث الرّجل قلَةَ وكثرةٌ» تختلف تبعاً لاختلاف أحاديث كل 
راو؛ فمن روى ألوفاء وأخطأ في ثلاثين أو أربعين حدیثاً لا او ذلك في 
ثقته» ولكن يُؤثْر فى ضبط الرّاوي خطؤه في حديثين إذا لم يكن له إلا ثلاثة 
أحاديث مثلا . وهكذا. 

ولضرورة مراعاة هذه الأمور أشار الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله إلى 
ضوابط هذه المسألة في كثير من التراجم وبيانها في المطالب التالية : 


امطلب الأول: ليس من شرط الثقة أن لا يغلط ولا يهم: 
ومن أمثلة ذلك: 


| 1ن ما جاءقي ترجفة #هشام بن هروة بين 'الزبير: بن العزام الأسدىّ 
القرشيّ المدنى» (رت٠5١ه)‏ قال الحافظل الذهي 31ء . : وما ثم أحد بعصو 


من السهو والنسيان. فأرني اماما من الكبار 2 من الخطأ والوهم. فهذأ 
شعبه) وهو في الذووة له أوهاة”''. وكذلك صاصر ا" والأوزاعي. 
ومالك 1 ارجا الله 


)١(‏ شعبة يهم 7 أسماء الرجال قليلاً» كما نبّه إلى ذلك الإمام أحمد و أبو داود. 
وأحمد بن صالح العجلي»› انظر «رواية المروذي» ( ص٤ »)٤‏ و «تهذيب الكمال» /١١(‏ 
4 )») و «الثقاتا .)561//١(‏ وسبب حصول ليل سن الوهم لشعسة في ضبط 
الأسماءء هو تشاغلة بحفظ المتون» وضَبْطٍ صِيّغْ الأدّاء؛ قال الذارقطني في «العلل» 
(انظر تهذيب التهذيب :)۲۹۸/٤‏ ١كان‏ شعبة يُخطيء فى أسماء الرّجال كثيراً لِتَشَاغْلِهِ 
بحفظ المتون» » وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله فى «الأمالى المطلقة» 

(ص286) بِأنْ ذلك قد يخصل الشعية لاشتغاله بتصريح شيخه بالسماع عن ضبط اسم 

شيخ شيخهء فقال ‏ وهو يتكلم على إسناد خولف فيه شعبة في ضبط اسم شيخ 
شيخه ‏ : «وأظن أن شعبة لاهتمامه بتصريح آي سداد بسماعه من شيخه لم يتشاغل 
بضبط اسمهء لكن حصلنا منه بذلك على قاعدة جليلة. والله أعلم؟. 

)۲( أوهامه فيما حدث به في البصرة» لأن كتبه لم تكن معه. انظر الجر والتعديل؟ (۸/ 
۷) و «شرح علل الترمذي» (۲/ ۷1۷ ۔ .)۷٦۸‏ ) 

(۴) قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : #وكان مالك من أثبت الناس» وقد كان يخطي» 
(رواية أبي الحسن الميموني» (ص175١).‏ 

.075/5( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 


o1۲ 


- وفي ترجمة سین يرن ارات المعلّم العوذي البصري» 
هام قال: «وثقّه أبو حاتم الراڑی ‏ ٭ والتساتي”*» والقاب 47 بوقد 
ذكره العقيليّ في كناب الشهقان ل كاز قنك : وقال: «هو مضطرب 
المجنيث) وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى بن سعيد القطان - وذكر 

حُسين المعلّم ‏ فقال: «فيه اضطراب» . 

ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله -: االؤجل هه ثقة» وقد احتح به صاحبا 
لالمسيسين 4 . . وذكر اله الققيلى سنا وسا فة بوصلهء ويره من السا 
أرسله» فكان ماذا؟! فليس من شرط الثّقة أنْ لا يغلط أبداًء فقد غلط شعبةء 
ومالك؛ وناهيك بهما ثقاً ونبلآء وحُسين المعلّم ممّن وثّقه يحيى بن معين› 
ومن تقدَّم مطلقاًء وهو من كبار أئمّة الحديث . والله أعلم»”'' . 

وقال فى «ميزان الاعتدال»”'"؟: «وذكر له العُقيليَ حديثاً واحد 
غيرًه يُرسلهء فكان ماذا؟ فمن الذي ما غلط فى أحاديث» ١‏ شع 
مالك؟!» . 


حداً 
؟ أ 


؟ - رفي ترجمة دس | بن أبي سفبان بن عبد الڙحفن بن صفواذ 
EÊ‏ بن ای ر سفیان» ن لاق ا عمر › أن رسول لله كله قال : 
(اغسلوا قتلاکم. 


.)٥١ /۳( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «تهذیب الکمال» .)۳۷۳/٣(‏ 

)۳( منهم ابن سعدء وأبن معين» وعلي بن المديني» واليخاري» وغيرهم . انظر «الطقات» 
(۷/ ¥۰( و«تاريخ الدارمي» (ص ٩ ٠‏ و «رواية ابن طهمان» (ص۸۲)» و «الجرح 
والتعدیل» (۳/ .)٥۲‏ «والعلل الکییر» (۲/ ۹۷۲). ) 

) .)56١/1١( )€( 

(©) عيارته: #وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: «فيه اضطراب». 

(5) «سير أعلام التبلاء» (0787/7. 

.)070/١( )0 


o1۲ 


قال ابن عدي : «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم تكتبه إل عن ابن سابور»”") 
فقال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله عقيب هذا الحديث -_: «غريبٌ 
سلا ورواته ثمات. وهذا يجيوزل على من قتل في عير مصاف » ولعل 


الغلط فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه"» والتقة قد يَهم»”*“. 

- وقال في ترجمة فيحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي» 
(ت٣۲۰ه):‏ «وله حدیت منكرء رواه علي بن المديني› والحلواني*» 
والفضل بن سهلء والمخرّمي'''. حدثنا ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله بية: «إذا خدثتم عنّى حديثا 
تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوه. . 


أخر جه الدارقطن "2 ورواته ثقات . 


.)57١7/5( «الكامل»‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن عبدالله بن سابور الدقاق البغدادي» قال فيه الدارقطنى: «ثقة 
«سؤالات السهمي؛ (ص554١).‏ ۰ 

(۳) هو: الفمضل بن الصباح البغدادي السمسارء وثقه يحيى بن معين ») كما في ر عبد 
الخالق بن منصور» ومحمد بن عثمان بن أي شيبة عته. انظر «تاريخ بغداد» (۱۲/ 
1(« وقال في (رواية ابن محرزة :)۱۸١ ١5/7509 2١٠١5/١(‏ «ذاك الفتى 
صاحيناء ليس يبه بأس» . 

. 07788 - ”710//5( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) هو: الحسن بن على بن محمد الهذلي الخلال الحلواني الريحاني نزيل مكة» المتوفى 
سنة (؟155ه) ترجمته في «تهذيب الكمال» (09/5؟  .)۲٣۹۳‏ 

(5) هو: محمد بن عبدالله المخرّمى البغداديء المتوفى سنة (1700ه) ووقعت رروايته فى 
المطبوع من «سئن الدارقطني» )7١8/5(‏ بواسطة علي بن المديني» ولعله غلط» فلم 

| يذكروا من شيوخه علي ٠‏ ين المديتي ؛ وإنما نص المزي على روايته عن يحيى ين آدم: 
ورواية ابن صاعد عنه. ويؤيد کون الدارقطني جمع بين رواية المخرمي » وعلي بن 
المديني» عن يحيى بن آدم ما ذكره الحافظ الذهبى هنا. والله أعلم انظر «تهذيب 
الكمال» ٠٤ /٠٠(‏ - ١۳٠)ء‏ ثم رأيته في «إتحاف المهرة» )٤۷۸/٠١(‏ كما في سكن 
الدارقطني» فالله أعلم. ‏ 

(۷) «سنن الدارقطني» :)735١8/5(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (١/؟١)‏ والخطيب في 

«تاريخ بغداد» (۳۹۱/۱۱) من طريق الفضل بن سهل به. 


o\4 


قال ابن خزيمة: «فى صحّحة هذا الحديث مقالء لم نر في شرق 


شت هذا عن أبي هريره . 


وقال البيهقى : اورجاه عن “يحبى مرسيفة لبعية. المشبرع »00 
ب قال الذهبى: «وَضْلَّه قوي والثّقة قد يغلط»”". 


65 وقي ترجمة «عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي أبي 
محمّد عبدان» (ت107ه) قال الحاكم: سمعت أبا على يقول: ورد العسكر 
أبو العباس بن سريح وأنا بهاء فقصدته» فقال لي: «سل إذا حضرت عبدان"» 
قال: فدخل» فسألت أبا محمّد عن حديث؟ فقال: حدثنا به القُطعى”": 
أخبرنا محمد بن بكر البرساني» حدثنا ابن عون» عن الزهري. عن سالمء 
عمل أببه في رفح اليدين في الصلاة إذا ركع ورنع ٠‏ 

قال الحاكم: فقلت لأبي علي: «ما علة هذا؟» قال: «لا أدري»ء 
قلت : «لعله ابن جريج بدل ابن عون» قال: «ليس ذا عند البُرساني عن ابن 
جُریج٤»‏ ثم قال: «وعبدان ثبْت» وحذث به من أَصل كتابه. قيل: وسرقه 


الحسن بن عثمان التستري» فروأه عن القطعي»””' . 


0( 0 «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ .079١‏ 

. (oo _ 9 النملاء»‎ ek (۲) 
fı 

)٤(‏ هذا الحديث رواه جمع من اسساب الزهري بهذا الإسنادء منهم: الإمام مالك بن 

س وسقيان ابن عبيثة ) ويونس سس رز یک الأيليء و[ شعيبا بن أبي حمرة»› وابن جريح 

برواية عبد الرزاق عنه» وعقيل بن خالدء أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في الصلاة - 
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح صوآء (۲۸/۲/ رقم «(fo‏ وقي یاب 
رقع اليدين إذا كبر وإذا ركع (ص4١7/‏ رقم 0097 وفي باب إلى أين يرقع يديه؟ 
(ص۲۲۱/رقم ۷۳۸)» وأخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ ياب استحباب رفع اليدين حنو 
المنكبين - (۱/ ۲۹۲/ رقم ۳۹۰). 

.)١۷١ ۔‎ ۱۷۱/۱٤( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


هزه 


قال الحافظ الذهبيّ ب رحمه الله -: «عبدآن اڭ صدوق» ومن الذي 


0 i 
يسلم من الوهم؟!...»‎ 

وهذا الضابط الذي تضمُنه كلام الحافظ الذهبيَء منصوصٌ عليه عن 
عدد من الآئمّة المتقدمين» من ذلك : 


أ - قال سفيان بن سعيد الثوري ‏ رحمه الله -: «ليس يكاد يفلت من 
الغلط أحد» . 


تب - وقال عبنالله سن المبارك ‏ رحمه الله : #ومن يسلم من 
¢ 
رج . 
ج - وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله -: «الذي يبَرَئْ نفسّه 
من الغلط سن . 


د وقاله حيس من مسي ه وجعبه لله ب «من لم يخطى فهو 
03 


وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله -* اليبس من ناقل خبر» وحاملٍ 
أثر من السلف الماضين إلى زماننا - وإن كان من أحفظ الئّاس» وأشدهم 


.)١ا/؟/١5( «المصدر نفسه»‎ )١( 
ترجمة لاعيد العزيز بن ساح‎ (1o /۲( ومن أمغلة ذلك ما جاء في ميزان الاعتدال»‎ 
êla القسملي» (ت ۱۹۷ ه) قال العقيلي : في حديثه بعض الوهم». قال الذهبي‎ 
.٠...ةبعشو عليه «هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك‎ 
وفي «نقده لبيان الوهم والإيهام؛ (ص88) لما نقل عن ابن القطان أنه علق على رفع‎ 
عفيف بن سالم لحديث يقفه ثقات بقوله: «الثقة عفيف» فرفع الثقة لاا يضر». علق‎ 
عليه الذهبي قائلا: «بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثرء لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد‎ 
. غلطة‎ 

(۲) «الكفاية» (ص55١).‏ 

(۴) «شرح علل الترمذي» .)٤۳٦/١(‏ 

.)۲۲۱/۷( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)٤۳٦/١( «شرح علل الترمذي»‎ )٠( 


ونا وإتقاثاً لما يحفقظ ويغل . إلا والجلط والشهر ممكل حى اظ 
و . ظ 08 

ھ ۔ قال أبن حبّان ‏ رحمه الله -:* «والخطأ والوهم شان لا بخضك 
طاييسا البشر*. . . فأما عند الوهم يهمء أو الخطأ يخطيء سنق ك 


حديثه بعد تقدم عدالته وصحة لآ ماعو . 
الطاب الثاني: ندرة الوهم في رواية مكثر دليل على حفظه وإتقانه 
ومن أمثلة ذلك: 
۰ ما جاء في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم 
برق (ت۱۹۷١ه)‏ قال الحافظ لاحي وعد 5 : «أكثر في تواليفه 
من المقاطيع والمعضلات» وأكثر عن ابن ضاق" وبابته» وقدك تمغقّل 


بعض الائمة على ايبن وهب في جه للحديث» وأنّه كان يترخص في 
پا وسواء ترخصض ورا ذلك سائغاء أو تشد فمن يروي مئه ۵ الق 


حديث» وينذر المنكرٌ في سعة ما فإليه المنتهى في الإتقان» . 

ؤ وقال فى «تاريخ الإسلام»”” ٤‏ لاوما من يروي مئه ألف حديث 2 ولا 
يستلحق عليه في شيء إل وهو ثبت حافظ. والله لو غلط في المئة ألف في 
متني حديث لما أثّر ذلك في ثقته». 


وقول الحافظ الذهبى : ومن يروي مئة ألف حديث ع مشر المنكر في 
عة ما روى فإليه المتهى في الإنقان؛ يدل عليه ما يلي : 





)١(‏ «التمييز» (ص٤١١)ء‏ وانظر زيادة بسط وتحرير حول هذا الضابط في رسالة «الثقات 
الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص١ 7 .)"١0‏ 

(؟) «الثقات» (3739/7). 

0 كما قال اين عدي رحمه الله : «ورأيت أروى الناس عنه عبدالله بن وهب...) 

) ؤ «الكامل» »)١77//5(‏ وابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سليمان المخزومي المدني: 
كذبه عدد من الأئمة. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؛ 0177/١5(‏ - 077). 

(5) «سير أعلام التبلاء» (۲۲۸/۹). 

(8) (حوادث ووفيات سنة 1١91١‏ ١٠۲ھ‏ ص14 ؟١).‏ 


ااه 


أ قال الحافظ أحمد بن صالح المصري : «حدث أبن وهب بمئة ألف 
وقح عندنا عنه سبعون ألف حديث»”''. 
ب وقال أبو زرعة الرَارَى : «نظرت فى نحو ثمانين الق حديث ) 


من حديث ابن وهب بمصر ولا أعلم أنَى رأيتُ حديثاً له لا أصل له وهو 
2 ) 


وقول الحافظ الذهبيّ - رحمه الله : «وقد تَمَعْقل بعض الاأئمة ة على 
ابن وهب في أخذه للحديث . ' »٠‏ يُوَضحه ما يلي : 


قال أبو طالب: قال أحمد بن حنيل : «عبدالله بن وهب صحيح 
الحديث» يَفْصل السّماع من العَرض» والحديتٌ من الحديثء ما أصحٌ 
حديئه وأثبته؛» قيل له: أليس كان يُسِيءٌ الأخذ؟ قال: «قد كان يُسِيءٌ 
الأخذء ولكن إذا نظرت في حديثهء وما روى عن مشايخه وجدته 
صح ` 


والمراد بسوء الأخذ هنا الترخص في الايا بالإجازة المطلقةء 
والعرض على السيخ وهو في حالة لا يأمن معها الهول والسهو: 


قال: جاء عبدالله بن وهب المصري إلى سفيان بن عيينةء فقال له: «ابن 
أختي - أو ابن أخي _ الذي عَرَّض عليك أمس الأحاديث» أزويها آنا عنك؟» 


.)۲۸۳/۱١( وانظر «تهذیب الکمال»‎ ء)۱۸٩‎ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) وقع في «تهذيب الكمال» /۱١(‏ ۲۸۳) «ثلائين»» وأشار العلامة المعلمي في حاشيته 
على «الجرح والتعديل» إلى أن داك وق قي بتضس نسخ «الجرج اتسا ولعل 
لثماتين» هو الصواب لاتقاق بة بقية النسخ عليه» ووروده هكذا في «تقدمة الجرح 
والتعديل» (ص57”60) . 

) «الجرح والتعديل؟» (0/ .)١9٠‏ 

(€) «المصدر نفسه»  ١894/60(‏ ۱۹۰)ء انظر «تهذیب الکمال» /۱١(‏ ۲۸۲). 


01۸ 


قال أبي: «بلغني أنّه لم يكن يدخل في تصنيفه من تلك شيئأ»”'' . 


۳ û. uw 
ry e 
. عليك امس فلا أجزها لي؟» قال : نی‎ 


وقال ابن معين أيضاً: ارأيت عبد الله بن وهب يعرض له على 
سفيان س عيينة وهو قاعد يبعس ) أو قال يحيى ٠‏ اوهو نائم»» قلت لیحیی 
(القائل الدوري): «إنهم يقولون: إن عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: 
السماع الذي كان أول من أمس أجزه لي؟» فال يحيى : : «أنا سمعته يقول 
لسفيان ‏ يعني هذا»”" 


۲ - وقال في ترجمة «إسحاق بن مخلد ب بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي» (ت178ه): «ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظء يُمكن أنه 
لكونه كان لا يحدّث إلا من حفظه جرى عليه الوّهُم في حديثين من سبعين 
ألف حديث. فلو أخطأ منها في ثلائين حديئاء لما حط ذلك رتيئه عن 
الاحتجاج أبداء بل کون إسحاق بع حديثه فلم يوج له خطأ وط سوى 
حديثين» يدل على أنه أحفظ أهل زمانه“ . 


البغويٌ البغدادية لو قد ا این ۴ با" 6 ول يقدر أن 
يُخرج له حديثاً غلط فيه سوى حليثين. وهذا مما يَقُضِى له بالحفظ 
والإتقان. لاله روى يك من مئة ألف حديت لم يهم في شيء منهاء ثم 
عطف وأنصف» زقال**: «وأبو القاسم كان معه طرف من معرفة الحديث» 


)01 «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)١١۷‏ 

(؟) «تاريخ الدوري» (؟7757/7). 

9) «تاريخ الدوري» (؟775/7). 

.)۳۷۹ /۱۱( «سیر أعلام النيلاءة‎ )٤( 

.)۲٣۷ /٤( انظر کلامه فی «الکامل»‎ )٥( 

(5) انظر «المصدر نفسهة (5/ 20758 ذكره الحافظ الذهبي مختصراً. 


4ه 


وطال مره واحتاجوا إليهء وقبله الناسء ولولا أي شرطت أن كل من 
كلم فيه کا متكلمٌ ذكرته - يعني في «الكامل» ‏ إلا كنت لا أذكر ه30 , 


المطلب الثالث: يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه: 

قد يكون الرّاوي مُكثراً روى آجادیے د بالآألاف» أو المئات» 
ويكون قد ضبط جُلَّ مرويّاته» وأخطأ فى قدر يسير منهاء لا يُعَدُ شيئاً في 
جانب ما أصاب فيهء فالعِبْرةٌ في حقٌ هذا الرّاوي بالغالب الكثيرء لا بالئادر 
اليسيرء ولا يُرَخْرّح عن مرتبة الثّقة لخطته التّادرء وإن كان أصحاب هذه 
المرتبة متفاوتين فيها تبعا لتفاوتهم في ُدرة الخطأ وقلته» وبحسب ما لكل 
منهم من كثرة الرّوايات» ويدل على ذلك ما يلي : 


أ - وقال علي بن المديني ‏ رحمه الله - في شبابة بن سَوار الفزاري -: 
«كان شا صدوقاء إلا آله كات يقول بالإرجاءء ولا cr‏ من وجل سمح 


من. رجل ألا و ألفين أن يعجية يحديث غريب»” ب 


- _ قال اہن حبان ‏ رحمه الله -: 78... وليس خطأ الإنسان فى 
شيء يهِمُ فيه ما لم يَفْحُْش ذلك منه بمُخرجه عن الثّقات إذا تقذدمت 
00 
عدالته» 


وقد يكون الرّاوي مُكثراء ويحصل له من الخطأ والوهم فى بعض 
مرويّاته ما ينزل به عن رتبة الثّقة إلى رتبة الصّدوقء» أو من يُقبَّل في الاعتبار 
للمتابعات والشّواهدء ولا ينحط عن ذلكء» لسِعَة ما رَوّى وعَلبة إصابته على 

خطئهء فيحتمل قلي خطئه في كثير صوابه» وذلك أن ما حصل له من 
الخطأ لو حصل لغيره ا ني ا وبيشّة العلم [ 
) لتُركث روايته» واطرح حديقه . 


() » سیر اعم التبلاءة /١5(‏ 408). 
)۳( االات (4/ 846 ) ترجمة (يعقوب بن حميدك الكاسب» وهو صلوق رنما وهم . 
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فالمقياس في الصنفين - ع ومن دونه عائد إلى غلبة الصواب 
على الخطأء إلا أنه في الأول أقل وأندّر. والمرجمعٌ في معرفة ذلك كلام 
الأئمّة التقادء الذين عليهم التعويل في معرفة كثرة أحاديث الرّاويء ومقدار 
إصابته من خطئه. والله أعلم : 


وقد سلك الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله هذه الجادة فى تحرير تراجم 
, من كتابه #سير أعلام النيلاءة. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 


الصنف الأول : من أخطأ وقل خطؤه بحيث لم ينزل عن مرة تة الثقة : 


ومن أمثلة ذلك: 


ظ ١‏ - قال في ترجمة اهشام بن عروة ين ¿ الزبير بن العوام الأسدى 
القرشئئّ المدني» (ت155ه): «فى حديث العراقيين عن هدا أوهاة"'' 
تحتمل : كما وقع في حديثهم عن ممَعْمر أوهام) 8 


وقال في نهاية الترجمة: «وحديث هشام لعله أَزيد من ألف 


۳ 
الو" . 


۲ - وقال في ترجمة «هشام بن حسان الأزدي القردوسى البصريٌ) 

( ت۸٤‏ ١ه)‏ : «هشام قد كمز المقنطرة. واستمر توش ودج ' به أصحابُ 
الصحاح؛. وله أوهام هشمورة في سِعّة ما روى. ولا شك أن يونس وابنّ 
وأتقن» . ) 


۳ - وقال فى ترجمة «حماد بن سلمة بن دينار البصرىّ» (ت۷١١ه):‏ 


)١(‏ تقدم بيان جهة هذه الأوهام وسببها. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (87/7). 

(۳) «المصدر نقسه» (21//7). 

.)١١١ /١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


o۱ 


«کان بحرا من ب«حور العلم. وله أوهام في سعة ما روی» وهو اوق ج 

آل U HA‏ 6*1 ولیس هو في الإتقان EE:‏ بن زید» وتحايد البخارىّ 

إخراج حديثه إلا حديثاً خرّجه فى الرقاق"''. . . ولم ينحط حديثه عن رتبة 

الحسن › ومسلم روى له في الأصول عن ثابت» وحميد لكونه کیا 
)۲( 

بهما») . 


قال عنه فى «ميزان الإعتدال» 


وقول الحافظ الذهبي: كان بحراً من بحور العلم...2 يدل عليه ما 


۳ ((وكان مه له أوهام» . 


يلي : 


أ - قال أبو حاتم الرّازي: «وكان عند يحيى بن ضريس عن حماد بن 
سلعة عشرة آلآف حديكه. .201 

ب - وقال إسحاق بن سيّار النُصيبى - عن عَمْرو بن عاصم: ١اكتبت‏ 
عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً»”*' . 

وقوله: «ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحُميدٍء لكونه خبيرا 
بهما»..تدل عليه أقوال الأئمة فى ذلك : 


أ قال عبد الرّحمن بن مهدي رحمه الله 2 «حمّاد بن سلمة أروى 
الناس عن ثلائة : ثابت » وخمید» وهشام ر عروة الرأي»”'' . 


ب - قيل ليحيى بن مّعين: أيما.أحبٌ إليك في ثابت: سليمانٌ بن 


/٠٠۳ انظر «صحيح البخاري» كتاب الرقاق  باب ما يتقى من فتنة المال...(۱۱/‎ )١( 
. معلقا من روايته عن ثابت عن ای رضي الله عنة‎ )٦٤ ٤١ رقم‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (/447/19). 

.)090/1١( )6( 

(5) «الجرح والتعديل» ,)١47  ١4١/(‏ (۹/۹4١٠)ء‏ علق الحافظ الذهبيَ على هذا 
قائلا: «يعني بالمقاطيع والاثار» «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)٤٤١‏ 

.)۲۹۳/۷( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

.)۲۲۸/۳( العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
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المغيرة› أو حماد س ساو قال : «(كلاهما ا ثشة نبت »6 وحماد ین سا 
أعرف بيحديث ثابت من سليمان» واا نقَة و 


وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: سمعت يحيى بن معين يقول: «أثبت 
التاس في ابت ٠»‏ حماد : بن سل . 


وقال 7 «وحمّاد بن سلمة أعلم النّاس يثابت)77) 


ج - وقال علي بن عبدالله بن المديني: «لم يكن في أصحاب ثابت 
أثيت من حمّاد بن سلمة»9©» , 


د وقال امام عمد ہن حثيل؟ اعساد ين سلمة. الست الناس في 
4 2 
ابت البناني 


e خاد‎ 


تد ین ملت یٹ ني یت تر 


قديما : ٠‏ وأيتُ في حديث ابت من غيره) ب 


)١(‏ سؤالات ابن الجنيدة (ص211). 

(؟) «الجرح والتعديل» .)٠١١/۳(‏ 

(۳( «تاريخ الدوري؛ .)۱۳١/۲(‏ 

.)١157 /( «الجرح والتعديل؟‎ (١ 
.)٠۳١/۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )( 
«رواية المروذي» (صه").‎ )١( 
.)٠٤١/۳( «الجرح والتعديل؛‎ )۷( 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


o 


ه وقال أبو حاتم الرّازي : #حماد بن سلمة في ثابتٍ». وعليّ بن 
زید» أحبٰ إلى من همام › وهو أ ظط الناسء وأعلمه بحديثهماء بیو خطأ 
النّاس» وهو أعلم بيحديث على بن رید من عبد الوارث06'* . 


٤‏ - وفي ترجمة ب بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي ثم العتكي 
البصري» (ت٠۷٠ه)‏ قال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب علي» 
قلت ليحيى (وهو القطان): «أيمَا أحث | إليك: أبو الأشهب» أو جرير بن 
حازم؟» قال: «ما أقربهماء ولكن جرير كان أكثرّهما وهمأ»”'"'. 


فعلّق الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله على هذا بقوله: «اغتفرت أوهامه 
ن سعة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى مصر › وحمل الكثير. 


وحدث روا“ 


ه - وفي ترجمة «يحيى بن الضريس بن يسار القاضي البجلي مولاهم 
الرّازي» (ت۲۰۳ه) قال أبو حاتم الرَازي: «كان عنده عن حماد بن سلمة 


تة آللاف» وعن الثوري عشرة آلاف أو تا 


وقال عندا بن عسرآتن الأصبها: سمغت وكيغا يقول: فيحيى بن 


.)١5١ /7( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً ما جاء فى «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۹۷) ترجمة «أحمد بن‎ 
شس ین راا ال آي سيد الرس السلمي: سألت الدارقطني عن ابن جوصا؟‎ 
فقال: «تفرد بأحاديث ولم يكن بالقوي». قال الذهبي: «الرجل صدوق حافظء وهم‎ 

في أحاديث مغمورة في سعة ما روي...» 

(۲) «تھذیب الکمال» ٥۲۷ /٤(‏ ۔ .)٥۲۸‏ 
وقد تكلم بعض الأئمة في حديث جرير عن قتادة» وأنه كان يهم في أشياء منهء 
منهم: عبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن معين»ء وأبو أحمد بن عدي. انظر «شرح 
علل الترمذي» (۲/ ٤1۲)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۱۹۸/۱)ء و«الکامل؛ (۲/ .)٠١١‏ 

وانظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص‌۲۰۰ - .)۲٠۳‏ 
() «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١/۷(‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» (9/ .)١169‏ 
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7 
لمتصور» 


حلا ی عة ما روى لح إلا 6" 


5 وقال في ترجمة «رَوْحَ بن عبادة بن العلا بن حساك ين ععرو 
القيسيّ البصري» (ت6١١٠ه):‏ «وقيل : إن عبد الرحمن تكلم فيه: وهم في 
إسنادٍ حديث»» ثم م قال الذهبى : اوهذا تعنّت» وله إنصاف في حى حافظ 
قد روى ألوفا كثيرة من الحديث» فوهم فى إسناد. فَرَوْحٌّ لو اخط في عدة 
أحاديتَ في سِعَة عِلْمهء لاغْتُفر له ذلك أسوة نظرائه ه ولستا تقولء :* إن 
روح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان» بل ما هو بدون عبد ازاق 


ولا أبي التضر» 7 


Ji‏ في لاميزان اللاعتدال»“: «وفيل : إن عد الرحمن تكلم فيه 
لكونه وهم في إسنادٍ فلا ضيرً) . 


]اع نا 
وکال في موضيع آلو انعم »› عبد الرسفين ين هدق أقوى ‏ مه ) 
وأما هو فصدوق صاحت حديث! . 


وي البغلائن» ع قال الحافظ اذه - في صدد بيات سا وهم 
في حديث جمع تقاديم برواية قتيبة عن الليث بن سعد" -: «... وإنما 


.)۳۸١ - ۳۸٤ /۳۱( انظر «تهذيب الكمال»‎ .)١99/9( «الجرح التعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠٠١‏ 

(6) «المصدر نفسه» (555/9). 

.)04/۲( )4( 

() «میزان الاعتدال» (۲/ .)٥۹‏ 

(5) انظر الحديث في ١‏ سنن أبي داود» - في الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين - ٠۸/۲(‏ 


- ۱۹/ رقم °( ولاسنئن ¿ الترمذي» قي الغيلاة - يات ما ماه في الجلمع بين 
الصلاتين - CTA/Y)‏ - ۹ / رقم( قال ا بو داود: «ولم يرو هذا الحديث إلا - 
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الغفلة وقعت فيه من قتيبة» وكان شيخ صدقء وقد روى نحوأ من مئة 
ألف. فيغتفر له الخطأ في حديث واحد»"''. 

الصنف الثاني: من نزل إلى مرتبة الصدوقء أو الاعتبار في المتابعات» 
والشواهد ولم شرك : 

أولً: من نزل إلى مرتبة الصدوق: 


ومن أمثلة ذلك: 
- في ترجمة «شهر بن حوشب الأشعريّ الشامئّ» (ت١٠٠ه2ء‏ 
وقيل: غير ذلك) ذكر الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله طرفاً من الأحاديث التي 
أنكرت عليه ثم قال: «فهذا ما اسْتنكر من حديث شَهْر في سِعَة روايته. 
وما ذا بالمنكر خد . 
وقال في نهاية الترجمة: «الرّجل غير مدفوع عن صدق وعلمء 
CT‏ ل د 
ادجم په رج 
؟ - وقال في ترج امد بن سید لرن بن وم ين مام 
بحشل القرشيّ مولاهم المصريّ) ( ت٤٣‏ ۲ه): ٠.‏ وقد روى ألوفا من 
الحديث على الصححة» ١‏ ننه لايك مرق فى ج طاق ل يسوبي 
لترکه» نعمء ولا هو في القوّة كيونس بن عبدالأعلى» وبُندار»“ . 
ولعل الخمسة الأحاديث التي يشير إليها الحافظ الذهبيَ - رض الل > 
في هذا السياق هي التي أوردها ابن عدي في ترجمة «بحشل» مثالا لما أنكر 
عليه إل أن عبارةً ابن عدى» فيد أنّه لم يستوفٍ ذكرٌ جميع ما أنكر على 


= قتيبة وحده». وقال الترمذي : «وحديث معاذ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة لا نعرف 
أحداً رواه عن الليث غيره» . . .». وانظر «معرفة علوم الحديث» (ص5١١ .)١7١-‏ 

.)١٤/۱۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)۳۷۸/٤(‏ 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)۳۲۳/۱۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


او 


بحشل من الأحاديث» فقد قال : (ومِنْ ضغفه اکر عليه أحاديث أنا ا ذاكر 


منها ال ر ) 


۳ - وفي ترجمة «إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحيّ 
المدني» (ت177ه) قال ابن عدي رحمه الله : «وابن أبي أويس هذا 
روى عن خاله مالك أحاديت غير أنه لا يتابعه أحد عليهاء ا 
Ee‏ بن بلال» وغيرهما من کیو وقد روى عنه الناس»ء وأثنى 
ابن مَعين وأحمدء والبخاريٰ ي يحدذث عنه الكثيرّء وهو خيرٌ من أبيه ا 
أويس»”'". ظ 

قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله معلّقاً على هذا : «الرّجل قد وثب 
إلى ذاك البرع والعتكسدءه ضمالعيا ا الصَحيحين»» ولا ریب أنه مالك أفراد 
ومتاشيو تلخمو في جڪ ما روي فإنّه من أوعية العلم» وهو أقوى من 
عبدالله كاتب الأث» , 


(£) 


- وقال عنه في كتابه من تكلم فيه وهو موئق» ": «اصدوق مشهور». 


ثانياً: من نزل إلى مرتبة الاعتبار في المتابعات والشواهد: 


مثاله: ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح بن محمد 
الجهنين مولاهم المصري» (ت7؟7١ه)‏ قال: «قد شرحت حاله في «ميزان 
الاعتدال»(“ وليّناه» وبکل حال فکان صدوقاً في نفسهء من أوغية العلمء 
أصابه داءٌ شيخه ابن لهيعة» وتهاون بنفسه حتّى ضَعْفف حديثه. ولم نر 
يحمد الله والأحاديث التي نقموها عليه مغدودة في سعة ما وو ي 


کے 


.)١186 /١( «الكامل»‎ )١( 
.)؟7؟2/١( االمصذر نفسه»‎ )0( 
.)۳۹۳ /۱۰( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 
.)٤٤ص(‎ )٤( 

(EV _ £0 /۲( )6( 
.)٠٠١/٠١( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
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المطلب الرابع: ينحط الرّاوي عن رتبة الاحتجاج إذا أخذ عليه رفع 
الموقوفات ووصل المراسيل دون العكس: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن علي بن شبيب البغدادي 
المعمري») (ت90؟١ه)‏ قال ابن عدي : (... وکان اش كثيرّ الحديث» 
صاحبّ حديث بحقّه كما قال عبدان”'2: (إِنّه لم ير مثلّه». وأمًا ما ذكر عنه 
أنه رفع أحاديتٌ وزاد في المتون» فإن هذا موجود في البغداديين خاصة» 
وفي حديثهم» وفي حديث ثقاتهم» فإنّهم يرفعون الموقوف» ويُوصِلون 
المرسّلء» ويّزيدون في الأسانيدء ولولا التطويل لذكرت شيئا من ذلك» 
والمَغمريٌ كما قال عبدالله بن الحمد: لا يتعمد الكذيةه ولكن صحب قونا 
من البغدادييّن يَزيدون ويُوصلون. والله أعلم»”'' . 

قال الحافظ الذهبيّ ب عقا على کلام ابن عدي تست الخال 
هذهء وبمثلها ا الثقة عن رتبة الاحتجاج به» فلو وققه المحدف 
المرفوع» أو أرسل المتّصل لساغ له. كما قيل”": «انقص من الحديث ولا 


(£) 


تزد فمه)) 
وأمًا في «تذكرة الحفاظ»””'' فقال: «ربّما فعلوا ذلك إذا ثبت عندهم 
الرّفعُ أو الوضْلُء ولا ريب أنْ هذا ترخصٌ لا ينبغي». 

ظ وكام الذهبيّ هذا أن کان نرا للبغداديين فى صنيعهم بأنتهم ربما 
فعلدًا ذلك لثبوت الأمرين عندهم: : الوصل والرفع: فلا رجه لقوله بعد 
ذلك : (إن هذا وض له ينبعي ۽ اذ ل يمكن القول باتهم ترخصضوا طالما 
نبت عندهم الأمران» فضلا أن یو صف ذلك بکونه لا ينبعي؟ ؛ يل هو فعل 
يدل علي الاحتياط والتَثْست» والإتيان بالحديث على الوجوه التي وقح بها 


.)۳۳۷ /۲( انظر «الكامل»‎ )1١( 

. (TAY) «الكامل»‎ )9( 

(9) قائل هذا هو مجاهد بن جبرء انظر «الكفاية؛ (ص‌۱۸۹). 
(4) «سير أعلام النبلاء» (017/11). 

(ه) (11۷/۲). 


o۸ 


عندهم» وهو فعل لا يختص به البغداديون وحدهم» فكم من حافظ روى 
الحديث موقوفاً. ثم رواه مرفوعاًء أو رواه مرسلا من وجه ثم أسنده من 
وجه آخر لثبوت الوجهين لديه. 

ولعل أحسنّ ما يُعذّر به المعمريّ في صنيعه» هو أنه کان رجلا مُولَعاً 
بجمع الغرائب وتصيِّدِها لقصد الإغراب بها على أقرانه» فإِنْهِ كان يتولى لهم 
الانتخابَ من مسموعات الشّيوخ» فإذا مرّ به حديث غريب قصد الشيخ 
وحده ليُسمعه منهء فكان من نتيجة ذلك أن اتفرد بأشياء لا توجد غتد 
زملائه وأقرانه فَتكُلّم فيه لأجلها: 

قال عبدان: سمعت فَضَلّك الرّازى» وجعفرٌ بْنَ الجنيد يقولان: 
«المعمريٌ كذاب» ثمّ قال عبدان: «حسدا"'' لأنه كان رفيقّهم فأنا معهم. 
فكان المَعْمَّرِيَ إذا كتب حديثاً غريباً لا يُفيدهما»". 

وقال أبو طاهر الجنابذي: سمعت موسى بنّ هارونٌ يقول: 
(استخرت الله سین على كلست أن الففشري: وذاك أنَى كتبت معه عن 
الشّيوخ» وما افترقناء فلمًا رأيتُ تلك الأحاديتٌ قلت: من أين أتى بها؟!». 

قال أبو طاهر: كان المعمري يقول: «كنتٌ أتولى لهم الانتخاب» فإذا 
مر بي حديثٌ غريبٌ قصدت الشّيخ وحدئ فسألته عنه»”” . 

وقال محمّد بن إسحاق الموصلي: سمعت المَعْمَريٌ يقول: أمَا 
تَعْجبونَ من موسى بن هارونَ يطلب لي مُتابعاً في أحاديت حصني بها 
الشّيوخ» وقَطَعْتُها من كتبهہ؟!»“ . 

ولعل من هذه الجهة تفرّد بأحاديتٌ يرويها رُفْقَاوُه في الطلب مرسلةء 
ويُشيِدها هوء أو يُوقفونها ويرفعُهاء أو ينفرد بزيادةٍ في متن حديث لا توجد 


.٠.. «حسداه.‎ :)۳۷١ /۷( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)۳۳۷ /۱( «الکامل»‎ )۲( 

(۳) «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۷). 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


°4 


عند غیره» فطولب بأصولٍ سماعه فلم يقدر أن يُخْرجَ أصلا”''. فتكلّم فيه 
من تكلم ٠‏ ورماه بالزّيادة في المتون ورفع الموقوفات؛ ووَضْلٍ المراسيل 
وكذبه بعضهم لهذا الضنيع» وليس له في ذلك ذنبٌ سوى الشّره في جمع 
الغرائب وتتبعهاء لذلك قال الحافظ الذهبىّ رحمه الله -: «فعغوقِب بنقيض 
قَصْدهء ولم ينتفع ملك الراب بل اث إليه شراء فَمَبّحَ الله الشرّه». 
ويلاحخظ أنْ. الحافظ الذهبيّ - رحمه الله قال عن الراوي الذي 
و الموقوفات ويوصل المراسيل: «بمثلها بط العّقة عن رتبة الاحتجاج 


وبيان ذلك : أن الرّواة الذين حصل لهم ذلك ينقسمول آلو خمسة 
أقسام '' تبعاً لانقسام الأسباب المؤدّية إلى ذلك. وهم كما يلى : 


القسم الأول: قوم فقهاء ثقات في رواياتهم» لكنّ الغالب عليهم حفظ 
المتون» دون الأسانيد» فإذا حدثوا من حفظهم فربّما صخفوا الأسماءء 
وَلَبُوا الأسانيد» ورفعوا الموقوف. أو وقفوا المرسل. وهم لا يعلمون لقلة 
عنايتهم بالحديث””' . 


القسم الثاني : قوم اختلطوا بارت فَوَكّم منهم هذا الفعل”"' . 


القسم الثالث: قوم ساء حفظهم واختلٌ ضبطهم فأخطؤوا كثيراً من غير 
تعمد» حتى صاروا يرفعون المراسيل» ولا يَعلمون لمكان اعتمادهم على 


(VD) r.“ 


() انظر ما حكاه علي بن حمشاذ في «تاريخ دمشی» /٤(‏ ۸۳). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (0117/117). 

(۳) انظر ما سبق . 

(6) اعتبرت «كتاب المجروحين؟ لابن جبان وبنيت عليه هذا التقسيم» وذلك لكثرة ما له 
من تفسير سبب الجرح. والله أعلم . 

(4) انظر «كتاب المجروحين» .)97/١(‏ 

(5) انظر «المصدر نفسه» (8/7) ترجمة «عبدالله بن عبد العزيز الليثي». 

0) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ «المصدر نفسه» )۱۷۹/١(‏ ترجمة «أسامة بن زيد بن = 


o: 


القسم الرابع: قومٌ غلب عليهم الصَلاح والعبادة» وغفلوا عن 
الحفظ والكتميية؛ فإذا حدثوا رَفعوا المرسل. وأسندوا الموقوف. وقَلبُوا 
الأسائد*. 


القسم الخامس : : قوم تعمدوا ذلك تزيداً للأحاديث» وتشويها لروايات 
الآخرد". 

والأقسام الأربعةٌ الأولى: لا حبّة في انفرادهم؛ إما لقلة عنايتهم 
بالا سائید» أو الغفلة عن الحفظ والكمسية لغلبة العبادة عليهم. أو اة 


1 حفظهم. أو اختلاطهم. ومس فيد سهم › ويغتفر في إيرادهم في 
المتابعات . 


وأمَا القسم الأخير: فلا اعتبار بمن ثبت في حمّه تعاطي هذا الفعل 
على و جه التعمد اظهور کذبه ولزقيرة» والله أعلم . 


الوجه الثالث: التفرد: 


المراد بالتفرّد هو: أن يروي الرّاوي حديثاً عن شيخه لا يُعرف عنه إلا 
من جهته» ولو كان أضل الحديث معروفاً من وجه 2" 


ويقال فيمن روى حديثاً من وجه لا يُشارکه فيه غيره: «روى ما لا 
يتاع عليه”*". أو: "يروي الغرائب». أو: «تفرّد بأحاديث»., أو: «له 
مقارید)» وسشبه هذه العبارات . 


= أسلمهء. و(١/53١)‏ ترجمة «حسين بن حسن بن عطية»؛ و )۲٤۸/١(‏ ترجمة 
#حكيم بن نافع الرقي». و(١/7717)‏ ترجمة «صالح بن محمد بن زائدة». و /١(‏ 
4 ترجمة «الضحاك بن زيد الأهوازي». و(؟10/7١)‏ ترجمة «عاصم بن ضمرة 

السلولي». و 11 ترجمة «قابوس بن أبي ظبيان؛. لاي ترجمة 

«محمّد بن سليم أبي هلال الراسبي». 

.)۷/1( انظر «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(۲) انظر [المقيدر دة (۹ ۸۴ - ۲۸۳) ترجمة «خالد بن القاس المدائتية. 

(۳) انظر «نزهة النظر» (ص ۷۸‏ ١۸)ء‏ و «فتح المغيث» .۲٥۴/١(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ قد أكثر العقيلي من هذه العبارة في كتابه «الضعفاء». 


۲۱ 


وإطلاق هذه العبارة على الرّاوي» لا يعني الحكم بضعفه مطلقاًء بل 
يختلف الحكم فيها من راو لاخر. 

ولهذا نبّه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله إلى ضوابط يَتَقَيّد بها هذا 
الوجه» وبيانها في المطالب التالية : 


المطلب الأول: من كان في سعة علم فلا يُنكر عليه تفرده: 

تقع الغرائب في حديث الرّاوي لأسباب منها: 

أولا: أن يكون الرّاوي أكثر من السَماع» ورحل وكتب كثيراً»ء ووقف 
على ما لم يقف عليه أقرانه» فتفرد بأسانيد أو متون لا توجد عند غيره» 
فمثله لا يضره التفرد من هذا التوعء بل هو دليل رفعتهء واية علوٌ كعبه في 
هذا الشأن» وما يضره أن يقال: تفرّد» أو أغرب على غيره لسعة علمه. 
وكثرة أحاديثه : 

من أمثلة ذلك : 
الجمحي مولاهم المصري» (ت٤۲۲ه):‏ «كان من أئمُة الحديث» '. 

ثم قال في موضع: «يقع في حديث سعيلٍ غرائبُ لِسِعة علمه». 

وهذه عبارة تقال في معر ص المدح والثناء . 

وأما قول الحافظ الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»”': «كان ثقة كثيرَ 
الحديث» له غرائبٌ وأفرادٌ مغمورة في سِعَة ما روى» فهو من النوع الثاني 
من أسباب إغراب الرّاوي على أقرانه وسيأتي . 

؟ ‏ وقال في ترجمة «سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم المصريٌ)» 
(۱) «سير آعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۰). 


(؟) «المصدر نفسه» (١١/9؟"7).,‏ 
.)"95/1١( )0(‏ 


(ات777): «وقال ابن يُونس فئ مكانٍ آخر من «تاريخه»: «هذا حديث أنكر 
على سعيدك بن عفير؛ فما روآأه عن أبن لهيعة شو" قال : لاوكدذا أنكر 
عليه حديثٌ آخر رواه عن ابن لهيعة». : 
ثمّ قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله : «من كان في سِعَة علم سعيد 
فلا غْرْوَ أن ينفردء ثمٌ إن ابن لهيعة ضعيف الحديث فالتّكارة منه 
20)) 
حاءت» © . 


- وفي ترجمة «إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة القرشيّ السامي 
البصري» (ت١۲۳ه)‏ قال الأثرم: قلت لأبى عبدالله ‏ يعني أحمد بن 
حنبل -: «تخفظ عن قتادة» عن أبى: حسّان». عن ابن عباسء أن التبى َل 
لكان يزور البييت كل ليلة4؟؛ قال ااكتبوه من كتاب معاذِ ولم تسیا 
فقلت: «ههنا إنسان يَرْعُم أنّه قد سمعه من معاذ. فأنكر ذلك» قال: «من 
هو؟» قلت: إبراهيم بن عَرْعَرةء فتغيّر وجههء ونفض يديّْهء وقال: «كذبٌ 
وزور» - سبحان الله - ما سمعوه منهء إِنما قال فلان"' : «(کتبتا من کتابه)› 
ولم يسمعه» سبحان الله!» واستعظم ذلك منه»“ . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وما الذي يمنع أنْ يكون 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ مع سماعه منه 
غيرّه؟ وقد قال ابنُ أبي حاتم الرّازي في كتاب «الجرح والتعديل»: سُئل 
أبي عن إبراهيم بن عرعرة ال اتوق . 
فقال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله مؤيّداً كلام الخطيب : «صدق 


- 4١١/7( لم يذكر الحافظ الذهبىّ  رحمه الله - نص الحديث» وأما في «الكامل»‎ )١( 
فإنه من روايته عن مالك لا عن ابن لهيعة.‎ ۲ 

(؟) «سير أعلام النبلاءة /٠١(‏ 544 - 087). 

(۳) يقصد ب (فلان) علي بن المديني - رحمه الله - » فإنه نسخ هذا الحديث من كتاب 
معاذ» ولم يسمعه منه» كما ذكر ذلك عن نفسه. انظر «تاريخ بغداد» .)١19/57(‏ 

.)۱۸١ /۲( «تاريخ بغداد» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذیب الکمال؛‎ )٤( 

AAO 

(5) «تاریخ بغداد» .)١591/57(‏ 


or 


أبو بكرء ولا سيّما وإبراهيم من كبار طلبة الحديث | لمعتب“ 1 


- وفي ترجمة «علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني 
البصرئىّ» (ت5""اه) ساق الحافظ الذهبئَّ ‏ رحمه الله ما رواه الحسين بن 
فهم عن أبيه في قصة متاظرة الإمام أحمد بن ختبل مع ابن أبي دُؤاد 
المعتزلي» في مسألة رؤية الله في الآخرة» وما حكاه ابن أبي دؤاد ‏ 
لتضعيف حديث في الرؤية ‏ عن علي بن المديني أنه قال: «في هذا الإسناد 
من لا يُعْمل عليهء ولا على ما يرويهء وهو قيس بن أبي حازم» إنما كان 
أعرايياً بؤالاً على عق . 


قال الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله تعقيباً على هذه الحكاية _: (إِنْ 
مكحت الدكاية فلعل عدا قال فى اتيش ماعنده عن يحبى القطات: أنه قال : 
«هو منكر الحديث»؛ ثم سمّى له أحاديت استنكرها””": فلم يصنع شيئاء بل 
هي ثابتة ) فلا يُنكر له التَفرُد في سعة ما ES‏ ب ا 


وقال في «ميزان الاعتدال»””' ترجمة «قيس بن أبي حازم» (ت18ه): 


.)447/11( (سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) انظر الحكاية في ”تاريخ بغداده ٤11/١١(‏ ۔ 5717). 
قر الخطيب ال الله -: | لاا كي هن علي بن المنيني في بجنا 
عقبيه › و نهر اطا 8 نزه الله علا عن قول ذلك لأن أهل الأثر لھم تی ت 
مجمعون على الاحتجاج برواية قيس ب ن ابن حازم وتصحيحهاء إذ كان من كبراء 
تابعي أهل الكوفةء ولیس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين › وروی عنهم غير 
قيس › مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة» ولم يحك آحد ممن ساق خبر 

محنة أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية» فإن كان هذا الخبر 

المحكي عن ابن فهم محفوظاًء فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم 
بما ذكر في الحديث» وعزا ذلك إلى علي بن المديني. والله أعلم». «تاريخ بغداد» 
( ). 

(۳) انظر «تهذيب الكمال» (55؟/ .)١6‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)01"/١١(‏ 

017 1470 (o) 


off 


«(ثقه حجة› كاذ أن يكون صحابيا؛ . . . وقال على بن عبدالله عن يحيى بن 
سعيد: منكر الحديث» ثمَ سمّى له أحاديتٌ استنكرهاء فلم يصنع شيئاء بل 
هي ثابتة ) لا ينكر له التَفرّد فى سعة ما روى». 

ثانياً: أن تّقع الغرائبٌ في مرويّاته بسبب أوهام حصلت منهء إلا أن 
ذلك لا يضرٌ الرّاوي إذا كان واسعاً العلمء كثيرٌ الرّواية؛ لأنْ من أكثر من 
السّماع فلا بد أن يقع في حديثه بعض ما يُنكر عليه» إذ الكثرة مَظِنّهَ الوهم 
ومثال ذلك : 


الكوفىت» (ت7794ه): «لا ريب أنّه كان حافظا متقناء وقد تفرّد فى سِعَة علمه 
بخبرين مُنكريْن عن جرير الضبّي» ذكرتهما في كتاب «ميزان الاعتدال»“ 
غضب أحمد بن حنبل لكونه انت د .ا 


= ومن ذلك أنه 

© قال في «ميزان الاعتدال» (7777/17) ترجمة «سليمان بن موسى الأشدق» (ت9١١ه):‏ 
«كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته» قبل الأوزاعي» وهذه الغرائب التي تستنكر له 
يجوز أن يكون حفظها». 

0 وفيه (1۱۸/۲) ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؟ (ت145١ه)‏ ذكر من 
أفراده حديث جابر: قضى باليمين مع الشاهدء ثم قال: «الثقفي لا ينكر له إذا تفرد 
بحديثء بل وبعشرة». 

۵ وفیه (۳۰۹/۲) نقل قول العقيلي: في «صَبّاح بن محارب التميمي»: «#يخالف في 
بعض حديثه»» فتعقبه قائلا: «هكذا سائر الثقات يتفردون) . 

۵ وقال فيه (۲/ )۱۹١‏ ترجمة «سليمان بن أحمد الطبراني» (ت٠٠۳ه):‏ «لا ينكر له 
التفرد في سعة ما روى». 

© وقال فيه )7١١/(‏ ترجمة «محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري البصري» 
(رت6١5١ه):‏ ناما ينبغي أن يتكلم في مثل الأنصاري لأجل . حديث تفرد بهء فإنه 
صاحب -حديث» . 

(۱) انظر (۳/ ٣٣‏ ۔ 75) . 
(۲) انظر «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۲۸٤‏ ۔ ,)۲۸١‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/١١(‏ 


م606 


وقال فى «ميزان الاعتدال»“ ‏ تعليقاً على قول الأزدي : (رأيت 
أصحابنا يذكرون أن عثمان روى أحاديكٌ لا يُتابّع عليها» -: «عشمان لا 
يحتاج إلى متابع ‏ ولا يُنكر له أن ينْفرد بأحاديت لِسِعَة ما رَوَىء وقد يَغْلطء 
وقد اعتمده الشيخان في «صحيحيهما»» روى عنه أبو يعلى والبغوي› 
والٽاس» وقد سئل عئة أحمد فقال: «ما علمت إلا خيراً»: وأثنى عليه 
وقال يحيى: ١‏ «ثقة ما مون»»". 


ثالثا : أن يكون الرّاري وأسع المحفوظ» ومح ذلك فإنه ولوعا بِتَصَيدٍ صد 
العْرَائْبِ وَتتَبَعِهَا : 


الم البغدادي» (ت71ه): «الإماء د المجرّد. . من كبار 
الحفاظ" . 


ثم قال : «وكان لسعة حفظه ر يتب الغرائب)”* 


وهذه الأمثلةٌ ونظائرها تفيد أن الرّاوي إذا أكثرٌ من الرّواية» واشتهر 
بطلب الحديث والرّحلة فيه» والاعتناء بجمعه وكتبه» فلا يُنكر عليه أن ينفرد 
بأحاديتٌ لا توجد عند غيره ولا يكون ذلك قدحاً فى ثقته» وضبطهء لأن 
من أكثرء ورّحَلء وكَتَّبَ الكثيرَ فلا بُدٌ أن يقف على ما لم يَف عليه 
أقرانه» فإِنْ كثرةً السّماع والكتابة: مظِئهُ التَقَوُد والإغراب”'. 


يوضح هذا ما يلي : 


.(V/۳) (1) 

(۲) انظر «تاریخ بغداده (۱۱/ ۲۸۷)» و «تهذیب الکمال» .)٤۸١ - ٤۸۱/۱۹(‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۱٤۸‏ ۔ .)٠٤۹‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)١154/١١(‏ 

() لذلك قال في «ميزان الاعتدال» )١١8/١(‏ ترجمة «أحمد بن عتاب المروزي»: «ما كل 
من روى المناكير يُضَعْفء وإنما أوردتٌ هذا الرجل لأنْ يوسف الشيرازي ذكره في 
الجزء الأول من الضعفاء من جمعه». 


o 


أولاً: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله - في ترجمة 
لأحمد بن الأزهر النيسابوري» (ت777ه): «وأبو الأزهر هذا كَتَبَ الحديث 
فأكثرء ومن أكثر لا بذ من أنْ يقع في حديثه الواحد والاثنين م9 والعشبرة 
اننا 
ثانياً: قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله في «ميزان الاعتدال»””؟ - وهو 
يرد قول العُقيلي في بعض الثّقات : "لا يُتَابَّع عليه» -: " ...وأنا أشتهى أن 
كي من هو الققة القت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتاع عليه» بل القدة 
الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع لهء وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه سام 
ارم وضَيْطِه دون أقرانه لأشياءً ما عَرفوهاء اللهم إلا أنْ يبن غَلَطه ووَّهْمُه 
في الشّيء فيُعرف ذلكء فانظر أل شيء إلى أصحاب رسول الله ية الكبار 
ااا ما فيهم أحدٌ إلا وقد انفرد بسئّة فيُقَالٌ له: هذا الحديث لا يناع 
عليه» وكذلك التابعون» كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. . ٠.‏ 


وفي «تاريخ الإسلام»“: نقل قول العُقيلي في فُلَيح بن سُّليمان: «لا 
ابع على بعض حديثه» فتعمّبه قائلاً: «كثير من الثّقات قد تفرّدوا فيصح أن 
يقال فيهم: لا يتاتعون على بعض حديثهم». 


(0) 


وقال فى «ميزان الاعتدال»””*: «ما زال الثّْقاتُ يتفرّدون». 


ثالثاً: قال العلامة المعلمى ‏ رحمه الله : «وكثرة الغرائب إنما تضر 
الرّاوي فى أحد حالين : 


الأولى: أنْ تكون مع غرابتها منكرة''' عن شيوخ ثقات بأسانيدٌ جيّدة. 


)١(‏ كنقا: وفي «سيرأعلا التبلاء» (؟7١/‏ 7554): «الواحد والاثتان». 
(۲) «الكامل» .)١197/١(‏ 

(۴) «میزان الاعتدال» (۳/ .)١٠٤١‏ 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة91١ ‏ ۲۰۰ھ ص۳۷۷). 

. (o۳ /٤£( )©( 

() يعتي: متوتها. 


oY 


القانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروفٍ بكثرة الطلب. 
دي الحال الأولى : تکون تہ تبعَة التُكارة على الرّاوي تمْسه لظهور براءة 
وفي الحال القكانيةة يقال: : من أ فخ له هذه الغرائب الكثيرة مع 

( 


طلبه؟ فَيْنَهم بسرقة الحديث؛» كما قال این لے لی آل هشام ا 
'«كان أضعمّنا طلباً وأكثرّنا غرائت. .06" , 


وقال في موضع آخر : «من کُر حدیئه لا بد أن تكون عنده غرائب» 
ولج ذلك بمو جب للضعف› وإنما يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة» . 


- وقال أيضاً: «إنما يُجرّح بالمناكير إذا كان الرُواة عن الرّجل ثقات 
أثباتاء يَبْعدُ نسبة الغَلَطٍ إليهمء وكذا مشايخهء وَمْنْ قَبْلَهمء ثُمْ كَثْرَ ذلك في 
روایته › ولم يکن له من الجلالة والإمامة ما يقري , 


المطلب الثاني: من لازم شيخه مدة فلا يُنكّر تفرّده عنه بحديث: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ - ما حاء في ترجمة «داود بن حصين القرشي المدني» (رتهاه) 
قال عليّ بن المديني: «ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث»2© . 


وقال أبو داود: «أحاديئه عن عكرمة مناكير» وأحاديثه عن شيوخه 
ة٠‏ 

)١(‏ «الجرح والتعدیل؛ (۱۲۹/۸)ء وأآبو هشام الرفاعي هو: محمد بن يزيد بن محمد 
العجلي الكوفي المتوفى سنة ۸٤۲ه‏ قد اتهمه عثمان بن أبي شيبة بسرقة الحديث. 
انظر «تاريخ بغداد؟ (2)795/5 و «تهذیب الکمال؛ (۲۷/۲۷ ۔ ۲۹). 

.)44  148/١( «التنكيل»‎ )۲( 

() «طليعة التنكيل؛ (ص ١‏ 5). 

)٤(‏ «البتاء على القبور» (ص۸۷). 

.)٤١۹/۳( «الجرح والتعدیل»؛‎ )٥( 

() «تهذيب الكمال؟ (۸/ ۳۸۱). 


o۸ 


وقد بيّن الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله سبّبٌ وَصْم الأئمّة رواياتٍ 
داود بن حصين عن عكرمة بالنكارة. فنقل عن مصعب قن عبدالله الزبيري› 
أنه قال في عكرمة: «كان يُرى رأيّ الخوارج» فطلبه بعض ولاة المدينةء 
فتغيّت عند داود بن حصين حتى مآت “عيفهة!"؟ . 
ثم علّق عليه بقوله: «ولهذا ينفرد عنه داود بأشياء تُسْتَخربء وكثيرٌ من 
الحفّاظ عدوا تلك الإفرادات مناكيرء ولا سيّما إذا انفرد بها مغل ابن 


إسحاق » 00 ليأ 


وعلى هذا فلا وجه لاستنكار هذه المفاريدء ولا مُسوٌغْ لردّهاء وعدم 
قبولها منه إذا ثم تيت الشنة اليهه طالما هناك سبب اقنضى أن تكون هله 
الوايات لآ توق إلا عنده» فمن رذهاء وعذها مناكيرً نشد أن لم يقف 
عليها عند أصحاب عكرمة غير داود بن حصين› فلو صخت عن عكرمة 
لبادر غيرُه من ثقات أصحاب عكرمة إلى تَمَلِهَا عنهء أمثال أيوب السّختياني» 
وسالية ن ل وأبي الشعثاء ء جابر بن زيد البصري وعامر الشَعبِى» 
العزيز بن أبي رؤاد. وغيرهم من كبار أصحابه وهم كثر. 


5 من وق داود مطلقاً کالإمام ابن سعد“ والإمام يحيى بن 
معي ۶ والحافظ أحمد بن ماح المصرى“) وغيرهم› دوك تقد ذلك 
بما رواه عن غير عكرمة. فلعله اطلع على سبب تفرد داود عن عكرمة بما 

لا يوجد عند غيره» وهو روه عكرمة مذّة اختفائه عنده. 


)١(‏ «المصدر نفسه» /٠5١(‏ ٠59؟).‏ وانظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص/ا55)» وفي «التاريخ» 
لابن أبي خيثمة (/ الورقة )//١١4‏ قال: وأخبرني مصعب بن عبدالش قال: «مات 
عكرمة مولى اين عباس وهو مُحْتَفٍ عند داود بن الحصين. . .» 

(؟) ‏ «سير أعلام التبلاء» (737*/5) . 

(۳۴) انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص18). 

.)٠١۷ص( انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ١١٠).ء و «رواية ابن طهمان»‎ )٤( 

.)۸١ص( انظر «تاريخ أسماء الثقات»‎ )٠( 


۴۹ 


رحمه الله -: «وداودٌ هذا له حديتٌ صالحء وإذا رَوَى عنه اس فهر صحيح 
هذا" وإبراهيم بن أبي یحی . كان عند إبراهيم عنه نسخة LS‏ 


وكأن الحافظ ار عدي رحمه الله - راعى ذلك السبب6 > ولذلك لم 
يتكلم في روايته عن عكرمة» فإِنه نص على مثل هذه المراعاة كما سيأتي عنه. 


وممّن وثق داود بن الحصين في عكرمة وغيره العلامة» ابن القٍ 
رحمه الله -» فقد قال: «وأمًا تضعيف حديث داود بن الخصينء. عن 
عكرمةء فممًا لا يُلتَمْت إليه» فإِنْ هذه الترجمة عند أئمّة الحديث صحيحة 
لا مطعن فيها. . .»“ . 


وقال أيضاً: «وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع» وقد صحح هو 
وغيره بهذا الإسناد بعينه (أنَْ رسول الله ييو رد زينب على زوجها 
أبي العاص بن الرّبِيع بالتكاح الأوّلء ولم يُحْدِفْ شيئاً)””' وأما داود عن 


)١(‏ كذا في المطبوع. وفي «تهذيب الكمال؛ (۸/ :)۳۸١‏ (منه) على الجادة. 

(۲) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم المدني» ضعيف . 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال»  57/7(‏ 57). 

(۳) «الکامل» (۹۳/۳). 

() «تهذيب مختصر سنن أبي داود» (۳/ .)۱٥٤‏ 

(ه) أخرجه أحمد في المسند؟؛ (۳۹۹/۳/ رقم ٦۱۸۷ء‏ و ۳۲۲/٣١‏ ۔ ۳۲۳/ رقم ۳۲۹۰ ط. 
المحققة)» وأبو داود في «سننه» كتاب الطلاق ‏ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدها (۲/ 1۷٥‏ / رقم 1°(« والترمذي في «سننه» كتاب النكاح باب ما جاء في 
الزوجين المشركين يسلم أحدهما (/ 8 ]رقم47١١),‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب 
التكاح ‏ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (۷/۱٤1/رقم۹٠٠۲)»‏ وغيرهم. 
وصححه الإمام أحمدء والدارقطني. والحاكمء والذهبي» وابن القيم» وغيرهم» انظر 
«المسنده ٠۳١ /١١(‏ ط . المحققة)» و«سنن الدارقطني» (۳/ .)٠٠۴‏ و«المستدرك» /١(‏ 
4» و«تلخيص المستدرك؛ للذهبي (؟/ 225٠١‏ واتهذيب مختصر سنن أبي داود» 
(۳/ 0۱ 168). 

وانظر دراسة مفصلة عن رواية داود بن الحصين» عن عكرمة في رسالة «الثقات الذين 
ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص505١‏ - 154). 


0 £ ° 


عكرمة 0 تك الآثمة ن ا 


البصري! (ت ۲۲۳ ه): ا ما نقموا عليه أنه ينفرد اناق عن ا ر 
ریكد» وهذا ا ندل على ليئه » فإنّه لازمه مك 1 


وقال في "تاريخ الإسلام» " : فأك ما نشوا عليه آته يرد باجادیڭ 
عن حماد بن زك ولا بكر عليه ذلك» فإنّه كان ملازما له) . 


ودليل ذلك قول سَلممَان بن حجحرناه. : هو دوق لا اسر به » كان 
يختلف معنا إلى حماد بن زيد». وأثنى عليه خيراء وقال: لاكان كثير 
الاختلااف الي حماد بن ريد بر كير الأزوة . 


قال يحيى : اقل بم عنه ؟) تمد ع حماد بن ريد E‏ 


فتعقّبه أبو بكر الخطيب - رحمه الله - بقوله: «لم يُورد زكريا في 
تضعيفه حجة» سوى الحكاية عن يس بن عير أنه تمرّد برواية أحاديث 
ومثل هذا موجود فى حديث مالك بن أنس ع والتوري: وشعبة » وتميرهم من 
الأئمّة» ومع هذا فإنّ يحيى بن معين 0 وجماعة غيةء9؟ قد وَضَفوا خالداً 
بالصّدقء وغيرٌ واحد من الأئمّة قد احتج بحديثه»”” . 


.)555 _ 771 «زاد المعاد» (ه5/‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ .)584/١١(‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة ١؟5؟ ‏ ٠لااه‏ ص147١).‏ 

.)۳۲۷ /۳( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

(9) «تاريخ بغداده (۳۰۹/۸). 

(0) انظر «تاريخ بغدادة 2)7١1//4(‏ و «تهذیب الکمال» (۸/ .)٤۷‏ 

)۷( انظر «الجرح والتعديل؛ (۳/ ۳۲۷). و «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

(۸) «تاریخ بغداد؛ .)۳۰٣/۸(‏ 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله في «ميزان الاعتدال؛ )۲٠۹/٤(‏ ترجمة «موسى بن 
عامر بن عمارة المري الدمشقي» (ت1065١ه):‏ «تكلم فيه بعضهم بغير حجة» ولا ينكر 
له تفرده عن الوليد فإنه أكثر عنه»؛ وانظر «المغني في الضعفاء» .)1۸٤/۲(‏ 


ه١‎ 


في تحرير ترجمة احرملة بن يحيى التجيبي» حيث قال في نهايتها: «وحرملة 
رزوی عن أبن وھ » والشافعيّ ما لم يروه ات فأمَا ا وهب فكان 
منوارياً في دارهمه طلِب للقضداء ء فتوارى عندهي”! '» فسمع منه ما لم يسمعه 


أحد. . .00" . 


وقال أيضاً: «... وقد تبخُرت حديئٌ حرملة؛ وفنّشته الكثيرء ¿ فلم 
أجد في حديثه ما يجب أن يُضَعٌّف من أجله. ورجل يتوارى ا“ و 


عنذلهم. ويكون عنده حديئٌه كلّهء فليس ببعيدٍ أن يُغرب على غيره من 


أصحاب ابن وهب» كتبء ونسخ» وإفرادات ابن وهب...)”". 


المطلب الثالث: من جاء بالغرائب عمن يحتملها فلا يضره ذلك: 

ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «عليّ بن معبد بن نوح البغدادي ثم 
المصريّ الصغير» (ت554) قال أبو بكر بن الجعابي: «علىي بن معبد بن 
نوح» نزل مصر... عند على عجائب». 

فعلّق الحافظ الذُهبىَ ‏ رحمه الله - على هذا بقوله : «قول أبي بكر: 


العنذه عجائی» عبارة محتملة للتليين › فلا تُقبّل إلا مفسّرة » والرّجل فثقة فة 
صادق » صاحت حديث 0 ولكنّه يأتى بغرائبف عمن يحتملها» عن 


)١(‏ نقل الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» )7”40/١1١(‏ عن أبي عمر 
الكندي قال: «كان حرملة فقيهاًء لم يكن بمصر أحد أكتب عن أبن وهب منهء وذلك 

أن ابن وهب أقام في منزله سنة وأشهراء مستخفياً من عباد إذ طلبه ليوليه القضاء 
بمصرء أخبرني بذلك يحيى بن أبي معاوية». 

(؟) «الكامل»6 (9/ 9١‏ "ة). 

)۳( «الكامل» (/١41)ء‏ وفي اتهذيب الكمال» :)06١/5(‏ «.. .يغرب على غيره من 
أصحاب ابن وهب كتياً ونسخاً وأفراد ابن وهب. . .». وما في المطيوع من الکامل؛ 
موافق للنسخة الخطية منه. انظر الجزء الأول». القسم الثاني (الورقة .)5١8‏ 

٠ .0١١١/15( «تاریخ يغداد»‎ )٤( 

(8) هسير أعلام النبلاء» .)178/1١(‏ 


ot 


وو له : (ولكنّه يأتي بغرائب عمن يحتملها» يحتمل أن يراد به معنيان: 

الأول: أنّه أتى بالغرائب عمّن يحتملها لكثرة سماعه» وسِعّة حفظه» 
وذلك أنه روى عن شيو مكثرين في الرّواية والرّحلة؛ الذين يحتمل منهم 
التفرد والإغراب» لكثرة ما كتبوا من الأحاديث» فقد روى عليّ بن معبدء 
عن الإمام أحمد بن حنبل» ويزيد بن هارون» وروح بن عبادة» ويعلى بن 
عبيد» وأمثالٍ هؤلاء ممن كتب وسمع الكثيرء وتفرّد بأشياء احتّملث عنه» 
أن من أكثر من الحديث» فلا بد أن ينفرد» فرواية علي بن معبد أفراداً 
وغرائب عن مثل هؤلاء محتملة. لاحتمال كون الغرابة جاءت منهمء 
لا منه» اللّهم إلا أن تكون ثمّة ج قرط ا ة عن خطئه ووهمه في تلك 
الرواية . 

الثاني : أنه يأتي بالغرائب عمّن يحتملها لضعفه وخفّة ضبطه. وذلك 
أنه تروت اغرال من شير فمعقاءه أر من لا وإجل تفزئمي مثل 
منصور بن سقير البغدادي» وعَمرو بن هاشم البيروتي› وغيرهما ممن يسبق 
إلى الذهن إلصاقٌ الوهم والخطأ بهم لمكان ضعفهم ٠‏ و ضبطهم . 

ولعل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - أراد الأول وذلك بالتظر إلى شيوخ 
على بن معبد الذين سرد المزي أسماءهم في سا فإن أغلبهم ثقات 
يحتمل تفردهم. والله أعلم. 


أو من دونه: 
أولا: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من فوقه: 
ومن أمثلة ذلك: 
ما جاء في ترجمة «مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان 
(۱) انظر «تهذیب الكمال» .)١57 - ١57 /7١(‏ 


ot 


الفزاري الكوفي ثم الدمشقي» (ت197ه) قال عبدالله بن علي بن المديني: 
سألته - يعني أباه - عن مروان بن معاوية الفزاري فقال : لاثقة فيما روى عن 
المعروفين؟» وضعفه فيما روى عن السعيو اب 

وتعمّبه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله بقوله: «إنمًا الضَّعف من قَبّلهمء 
کان يروي عن كل ضرب» وقد كان سفيان الثوري مع جلالته يفعل 
كذلك» . 

وهذا واضح في بيان أن الصضّعف. إنمًا جاء من قبل شيوخه الذين 
حدّث عنهم لا من قَبّله» وذلك لأته لا يُبالي بانتقاء الشيوخ» بل يحدّث عن 
كل أحد كما قال ابن نمير: «كان مروان بن معاوية الفزاري» يلتقط الشيوخ 

سا .7( 
من السكلك» > 


وقال أبو حاتم الرازي : الوق لا يدفع عن ضدفق» وتكثر روايته 
عن الشيوخ المجهولين» . 

وليس هذا الضنيع مقتضياً تضعيفٌ الرّاوي» لحصوله من كبار الأئمة 
كسفيان التّورى ‏ رحمه اللهء وذلك لأن «التحديث بالمناكيرء إنمَا يضره إذا 
كانت الذّكارة من 00 

2 وفي ترجمة (سعيد بن عفير بن مسلم المصرئ» ( ت٣‏ ۲۲ھ) تقدم 
تعليق الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله على قول ابن يونس: «هذا حديثٌ أنكر 
على سعيد بن عفيرء فما رواه عن ابن لهيعة غيره...) بقوله : «من کان في 
سِعَة سعيدٍ فلا غرو أن ينفردء ثم إن ابن لهيعة ضعيف الحديث› 
فالتكارة منه ادس 


.)٤١۹/۲۷( وانظر (تهذيب الکمال»‎ »)٠١١ /۱۳( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (9/ 01). 

6) «الجرح والتعديل» (8/ 0137/7 . 

(54) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(6) «الحكيل» (۱/ ۴۷). 

() فسير أعلام التبلاء» ٥۸٥ /۱١(‏ ۔ ٦۸٥)ء‏ وانظر ما سیق (ص۴۲٥‏ ۔ ۳٣٥)۔‏ 


o4 


۳ - وقال فى ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصريٌّ نزيل بغداد» 
(ت١71ه):‏ «هو صدوق إن شاء اللهء وما أدري وجة قول أبي داود: 
امت بک »> ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكرء ولا يُتايّع عليه 
فلعله س" 

وقول الذهبيَّ ‏ رحمه الله -: «ولعله حفظه» مراده التنبيه إلى أن التكارة 
إنمَا جاءت من ابن لهيعة» لسُوء حفظه واختلاطه» وكامل إِنمّا أذى ما حفظه 
عه . والله أعلم . 

٤‏ - وفي ترجمة «الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف بابن خرّم 
الهروي» (رت١ه'لاه)‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : (روى عن خالد ين 

وأو حدیث مه نه باطل»" و وليك الثاني باطل» وحديث القالث» ذكرته 
لعلن بن الخسين بن الجتيد فقال لي: «أَحلِفٌ بالطلاق أنه خديكٌ. ليس له 
أصل» وكذا هو عندي » فلا أدري منه أو من خالد ټڻ هياج نون بسطام) ° 


فقال الحافظ الذهبي رحمه الله لفل إنه من خالد» فإئه ذو مناكير 
عن بيه » والحسين فثقة 00 تة حافظً)20 . 

ونحوه قوله. في اریخ الإسلام» 7 «خالد له مناكير عن نة 
والحسين فة ساق 


.)١1٠/5( انظر «سؤالات الأجري»‎ )١( 
.)٠١۹/۱۱( سير أعلام النبلاءة‎ )۲( 
كذا في الأصلء ولعله من باب إضافة الموصوف إلى صفتهء كقولهم: حبة الحمقاءء‎ )( 
ومسجد الجامع . انظر «أوضح المسالك» (ج۳۳۸/۲).‎ 
.)51/ /( «الجرح والتعديل»‎ )5( 
.)١1١5/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )©( 
ص158).‎ ه15٠١‎ 7١١ (حوادث ووفيات سنة‎ )5( 
: ومن أمثلة هذا القسم أيضاً‎ 
ترجمة «إسحاق بن إبراهيم الدمشقى»‎ )۱۷١۹/١( ما جاء في «ميزان الاعتدال؟‎ © 


(ت۲۲۷ه) قال ابن عدي: «وله عن يزيد بن ربيع الدمشقي عن أبي الأشعث عن - 
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ثانياً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من دونه: 
ومن أمثلة ذلك: 


قال في ترجمه ااعبذألله بن ديئار. مولى ابن عمر المدني» 
(ت1717ه): «وقد أساء أبو جعفر العُقيلي بإيراده في كتاب الضعفاء»”'' لهء 
ققال: «في رواية المشايخ عن عبدالله بن دينار اضطراب»» ثم إِنّه أورد له 


حديئين مضطربي الأسناد. ولا لَب لعبد الله › وإنما الاضطراب من الرّواة 


عليه ۾ وقل وثقيه جماعة) 0 


وقال فى «ميزان الاعتدال””: «أحد الأئمّة الأثباتء. انفرد 
بحديث الولاء» فذكره لذلك العُقيلي في «الضعفاء»ء وقال: «في رواية 
المشايخ عنه اضطرات». ثم ساق له حديثين مضطربي الإسناد. وإنما 
الاضطراب من غيره» فلا ّت إلى فعل العقيليء فإن عبدالله حجة 
بالإجماع. . ٠ ٠.‏ 


وما استدركه الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله على العُقيلى ‏ رحمه الله - 
أن الاضطراب الحاصل فى بعض روايات عبدالله بن دينار إنمَا مصدره 


= ثوبانء عن النبى َة مقدار عشرين حديثاً كلها غير محفوظة. وله أحاديث صالحة». 
قال الذهبي - رحمه الله -: «شيخه يزيد ساقط فالعهدة على يزيد». 
© وفي (حوادث ووفیات سنة ۲۲۱ - ٠*7اه‏ ص۱۱۸) ترجمة بيان بن عمرو أبي محمد 
البخارية قال ابن أبن حاتي: قبيا. بن عمرى آبر مسمد اليشاري» روق عق سال بن 
نوح ویحیی بن سعيد القطان» وابن مهدي . سمعت ا يقول ذلك. وهو مجهول. 
والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح حديث باطل؟ فقال الذهبي : «قوله: «مجهول» 
ممنوع . وأما في الحديث الذي رواهء فسالم له مناكيرء لعل هذا منها؛. 
© وفيه )۳١/۳(‏ ترجمة «عثمان بن أحمد بن السماك» (ت45"ه) قال الذهبي 
رحمه الله : #صدوق فى نفسهء لک روايته لتلك البلايا. عن الطيوري كوصية 
أبي هريرة » فالآفة من قوق أما هو فوئقه الدارقطني» . 
(۱) انظر (۲/ .)۲٤۹ _ ۲٤۷‏ 
(۲) «سیر آعلام النبلاء؛ (6/ 7١4‏ 106). 
(۳( (£۷/۲(). 


o£“ 


ونظراژه» عن عبدالله ان یداو اساد ا إلا أن شري 


2“ 
عليهم» 


وهذا ظاهر قوله: «... وأمًا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب" 

فنسب الاضطراب إلى الرّواة عنه لا إليه6”'' . 

١‏ وفي ترجعة اسحظلة بن آبي سقيان بن عيد الرحدن بن عفرا ين 
أمية الجمحئ المكىّ» (ت١١٠ه)‏ قال الحافظ ابن عدي رحمه الله : «ثنا 
أحمد بن عبدالله بن سابور الدّكاقء ثنا الفضل بن الصياحء ثنا إسحاق بن 
سليمان الرّازي» عن حنظلة بن بن أبى سفيان» عن نافع» عن ابن عمر 
[رضي الله عنهما]ء أن رسول 2 اة ال «اغسلوا قتلاكم) . 


قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلا عن ابن 
8 0 . 
25 4 


قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله _: غريب 5 و أثد ثقات . وهذا 
محمول على من فقتل في غير مصاف» ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي. 
أو سي شبخحه ب والثقة قل ه70 . 


۳ - وفي ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريّ'» 
( ت٤‏ ۱۷هھ) نقل الحافظ الذهبى عن ابن حبّان آنه قال: أخیرن أبو يعلى 
قال : حدثنا كامل بن طلحةء قال: حدثنا ابن لهيعة.» قال: حدثني حييّ بن 
عبدالله المعافري.- عن أبى عبذالله الخبلي. عن عبدالله بن عَمرو أن 
رسول الله َو قال في مرضه: (ادعوا لي آخي»» فذعي له عمر فأعرض 
عنه ) ثم قال: «ادعوا لى أخي»» فدعي له أبو بكر فأعرض عنه» ثم قال: 


.)554/7( (الضعمفاء»‎ )١( 

(۲) سيأتي مزيد بيان عن هذه القضية في (ص414 - .)41١‏ 
©) «الكامل» .)57١7/5(‏ 

)٤(‏ سير أعلام التبلاء» /٦(‏ ۳۴۷ ۔ ۴۴۸)۔ 


61 


«ادعوا لي أخي»» فدعِي له عثمان فأعرض عنهء ثم دعي له علي بن أ 
طالب» ترد ارہ راک عليه فلا خر عند مدد ایل ا ما قال؟ قال؟ 
«علمني ألف باب» کل باب يفتح ألف باب" . 

ثم تقل اللي في عرض خر قول ابن عدى: «فلعل البلاءَ فيه من 
ابن لهيعة فإِنّه مفرط في البَّشهٍ ا 

قتعقيه قائلاً: #فما سمعتا بهذا عن ابن لهيعة» بل ولا علمتٌ آنه غير 
مفرط في, التشيع» ولا الرجل متهم بالوضع»› بل لعله أدخل على كامل. إِنّه 
شي مخله الصدق. لعل بعض الرّافضة أدخله في كتابه. ولم يَتَمَطنْ هوء 
فالله أعلي»“. 

واحتمال أن يكون الحديث أدخل على ابن لهيعة أقرب» لأنّ كاملاً 
أقرى منهء ولأنَ ابن لهيعة يقبل التلقين. والله أعلم. 

٤‏ - وقال في ترجمة «عليّ بن عاصم بن صهيب القرشيّ التميميّ 
r‏ (ت١١۲ه):‏ «ساق الحافظ ابن عدي في ترجمة على عة أحاديث 
- إلى أن قال -: «حدَثنا أحمد بن عبدالله بن سالم الباجدذائي» حدثنا عبد 
القدوس بن عبد القاهر الباجدائي» حذثنا على بن عاصم» عن حميد» عن 
أنس [رضي الله عنه]» سمعت رسول الله ية يقول: «من أكل من الطين 
وقيّة فقد أكل من لحم الخنزير وقيّة...» 

وبه: «من أكل الطين» واغتسل بهء فقد أكل لحم أبيه آدم» واغتسل 
ردمه) . 


ثمّ قال ابن عدي «هذان باطلان»©. ثمّ قال الذهبي: «أجزم بأنَّ 


.)١5/7؟( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (77/4). 

(*) «الكامل» (؟/ )56٠‏ وعبارته: «وهذا هو حديث منكرء. ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة. 
فإنه شديد اللإفراط في التشيع› وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف». 

.)757/4( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

. وعبارته: «وهذان الحديثان» باطلان بهذا الإسناد؛‎ )١97 1١97 /0( «الکامل»‎ )٥( 


4ه 


علىّ بن عاصم ما حدّث بهماء فقد تناكد ابن عدي حيث أوردهما هناء 
وإِنّما هما موضوعان من الباجدائى» قبّحه الله»”'' . 


وقال في «ميزان الاعتدال»”'': «حاشى علىّ بن عاصم ‏ رحمه الله 


أن يحدذث بهماء وإني أقطع بأنه ما حدث بهماء بالمجب من ابن عدي بجع 
جفظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإن هذين من وضع عبد القدوس فيما 
أرى» . 

وقال أيضاً: ثم قال ابن عدي: حدثنا الفضل بن عبدالله بن مخلد. 
حدثنا العلاء بن مسلمة» حدثنا علي بن عاصمء عن حميد» عن أنس 
[رضي الله عنه]ء عن النبي يَيِ: «من قرأ (يس) كل ليلة ابتغاء وجه الله عفر 
له) . 


وبه: «خلق الله الجتة وغرس أشجارها بيده وقال لها: تكلمى: 
قالت: «قد أفلح المؤمنون»”" 

ثم قال الذهبى: «وهذان باطلان» ابن عاصم بريءَ منهماء والعلاء 
ف (O,‏ ` 
متهم بالكذب» 


وقال و «ميزان الاعتداإل»“: «وهذان باطلان» ولقد اا ابن عدي 


في إيراد هذه البواطيل في تر جمه على . والعلاء متهم بالکزی) ° 


.)71094/9( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.(ITV/T) (Y) 
.)۱۹۳/۰( «الکامل»‎ )۳( 
.)٠٠١ /۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.(ITV/F) (o) 
من هذا القسم أيضاً:‎ )5( 
ترجمة «مطرف بن عبدالله بن مطرف»‎ )٠٠١ /٤( ما جاء في ميزان الاعتدال؛‎ © 
سيف نقل ابن عدي رواياته من ظريق تلميكة: أحفد بن داود بن ب أبى صالح›‎ 
فتعقبه الذهبي بقوله: «هذه أباطيل حاشا مطرفاً من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن‎ 
داود» فكيف خفي هذا على ابن عدي» فقد کذبه الدارقطني › ولو حولت هذه إلى‎ 
= ترجمته كان أولى » كما روى عنه ابن حبيب في «الواضحة» عن أبن أبي حازم‎ 


4ه 


ثالثاً: وقوع المناكير في حديث الراوي والحمل على غيرهء مع 
احتمال أن مكون من فوقه أو من دونه: 


ومثاله: ما جاء في ترجمة «القاسم بن إبراهيم القنطريّ السَامرَّيّ)؛ 
(حدث فى سنة"7”5ه) قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله _: «والغالت 
على حخديقه المناكير والموضوعات» ثم قال: #ما:علمت أنّ أحداً مقف 
والكلام المذكور فيه عبارة ابن النجارء فلعل الضعف في تلك الرّوايات من 
02 


بالدعاءة» فهذا الحمل ذ شه فيه على أبن -حبيبة . 

© وقال فيه (؟/ 058) ترجمة «عبد الرحمن بن رافع» (ت17١١ه):‏ «احديثه منكر. . 
ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحممن بن زياد بن أنعه 
الرفريقي؟ . 

© وفبه 0/) ترجمة محمد بن واسع البصري» (ت*”77١ه)‏ قال الذهبي : (ثقة ثقة احتج 
به مسلم . وقال أبو حاتم : روى حديثا منکراً عن سالم» عن این عمرا» قال الذهبي : 
«النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه. . .2. 

© وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١51١ ‏ ١5١اه‏ ص100) ترجمة 
«عباد بن كثير البصري» (توفي بعد الأربعين ومثة): «وساق له ابن جبان عدة مناكيرء 
لكن بعضها من الروأة عنهة. 

© وقال في (الحوادث نفسها ص90١20)‏ ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد» (ت1594ه) قال 
أبن حبان : روی عن نافع عن ابن عمر» نسخة موضوعة كان يحدث بها توهما 
لا تعمداً». فقال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «الشأن فى صحة تلك الأحاديث عن 
عبد العزيز». 
وفي (الحوادث نفسها ص١‏ 0) ترجمةه «عثمان بن زائدة الكوفي نزيل الري» قال 
العقيلي : #حديثه عن ناقع غير محفوظ. رواه عنه عبد الملك بن مهراتء ثم قال : 
وعبد الملك متروك؟. فقال الحافظ الذهبي: «فبرئ عثمان من عهدته» وهو بقية عن 
عبد الملك بن مهران». . 

® وقال في ميزان الاأعتدال» (۲/ ۲۷۹( تر جمة (شقيق بن إبرأهيم البلخي» (ت114ه): 
لامتكر الحليث»» ثم قال : #وكان من كبار المجاهدين» استشهد في عزوة كولان سته 
أريع وتسعيین ومثةء ولا يتصور أن يكم عليه بالضعف» لأن نكارة تلك الأحاديث 
من جهة الرواة عتةهة _ 

.)٥٤۷ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


O O ٠ 


وقد سبق غيرٌ واحدٍ من الأئمّة إلى مراعاة هذا الضابط في الحكم على 
الرّواة جرحاء أو تعديلاً من ذلك : 


أ - قد تقدم قول الحافظ العقيلي - رحمه الله - في ترجمة «عبدالله بن 


دينار مولى ابن عمر»: «روى موسى بن عبيدة ونظراؤه» عن عبدالله بن دينار 
أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم»”''. 

ب وقال الحافظ ایو 11 بن عدي فى ترجمة «أصبغ بن نباتة» : 
«وإذا حدّث عن الأصبغ ثقة فهو عندي لا بأس بروايته» وإنّما أتى الإنكار 
من جهة من روى عنه» لأن الرّاوى عنه لعلّه يكون ضعيفاً»”''. 


وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن القطامي البصري» : «وأبو المهرّم الذي 
يروي عنه عبد الرحمن» وعلىّ بن زيد وهما جميعاً في عداد الضعفاء الذين ذكرتهم 
في كتابي هذا » ولعلّ إنكار هذه الأحاديث بعضه منهما لا من عبدالرحمن»”" . 


ج - وقال أبو حاتم البستي - رحمه الله - في ترجمة «علي بن يزيد 
الألهاني»: «(يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن» روى عنه عبيد الله بن 
زحرء ومطرح بن يزيد» منكر الحديث جداًء فلا أدري التخليط في روايته 
ممّن؟ هؤلاء في إسناده ثلاثة ضعفاءً سواه» وأكثر روايته عن القاسم أبي عبد 
الرحمن» وهو ضعيف في الحديث جداء وأكثر من روى عنه عبدالله بن 
رَحَرء ومطرح بن يزيدء وهما ضعيفان واهيان فلا يتهيّأ إلزاق الجرح 
بعلي“ بن يزيد وحده» لأن الذي يروي عنه ضعيفء والذي روى عنه 
واوء ولسنا ممن يستحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم» عائذ بالله 


من ذلك . . ê‏ 


.)۲٤۹ /۲( «الضعفاء»‎ )( 

.)٤١۸/١( «الکامل»‎ )۲( 

(۳) «المصدر نقسه» .)١١۳/٤(‏ 

)€( في المطبوع من المجروحين: [من علي بن يزيد] والتصويب من (ط. حمدي السلفي) 
.(A1/۲)‏ 

(6) «كتاب المجروحين» (؟7/ .)١1١١‏ 


٥٥١ 


وقال في ترجمة «موسى بن سيّار الأسواري»: «وإذا احتجَ في إسناد 

خبر راويه من لا يعرف بالعدالة عن إنسانٍ ضعيف» لا يتهيًاً. إلزاق الوهن 

يأحدهما دون الآخرء ولا يجوز القدح من هذا الرّاوي إلا بعد السَبر 

والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف» فإن وجد في روايته المناكير 

عن الققات» ألزق الوهنُ به لمخالفته الأثبات في الرّوايات» وهذا حُكم 
الاعتبار بين الثقلة في الأخبار»”''. 


ولاحظ أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الضابط حيث قال في ترجمة 
«عیسی بن طهمان»: «أفرط بن اد وآلذتب فیا اکر 5 ه من حديثه ين 


وقال فى «هدي الساري)”" ترجمة «غالب القطان أبي سوماق 
البصري: «وأمًا ا عدي e‏ فى «الضعماءا 0 وأورد له أحخاديق 


3 الاين عدي . والكمال لله) . 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة يوس بن يزيد بن أبي التجاد الأيلي» 
(ت9١1ه)‏ قال ابن سعد . ر حمه الله 0 (وكان 8 الحديث » كثيرَّة ) ولوس 
بحيجة»› وریا جاء بالشّيء المنكر»””' . 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: «قد احتجٌ به أرباب الصّحاح أصلاً 
وتبعاً» ثم ذكر كلام أبن سعد) ثم قال : لیس ذلك عند أكثر الحفاظ منکراً 
, بل غريتٌ»6''. ظ ش 


.)۴٤١ /۲( «المصدر تقه»‎ )١( 
۔)٤۳۹ص( «تقريب التهذیب»‎ )۲( 
.)٤۴٤ص(‎ )۳( 

09 - 1/1( انظر «الكامل»‎ )٤( 
.)67١ «الطبقات» (/ا/‎ )6( 

(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ 769). 


oo 


ومثلٌ ذلك: قولّه في «ميزان الاعتدال»”"' تر جمة اعلي بن عبدالله بن 
ْ المديني» : «وإن تفرد د الثقة المتقن د جا فا 

وقال قبل هذا بأسطر: «بل الثقة الحافظ إذا انقرد بأحاديث كان أرفع 
لَه وأكمل ڭە . 3 اللهم إلا أن يتين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف 


وفي كتابه «الموقظة»”": سَرَدَ طبقاتٍ الحفاظء ثم قال: «فهؤلاء 
الحماظ الثقات إذا تفرد الرّجل منهم من التّابعيين فحديثه صحيحء وإن كان 
من الأتباع فيل : صحيح غريب» وإن كان من أصحاب الأتباع فيل : غریب 
فردء وټّندر تفرُذهم› فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديثء» لا يكاد 
ينفرد بحديثين أو ثلاثة. وین کان پعادعم این ما پاقرد به ما علمته» و 
يوجد. 


ل ننتقل إلى اليّقِظٍ الثّقة المتوسّط المعرفة» والطلب» فهو الذي يُطلق 
عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال «الصحيحين» فَابعيهم» إذا انفرد بالمتن 
خرج حديقه ذلك فى «ا لصحاح» وقد بخوققه كثيرٌ عبن الاد خي إطلاق 
(الغرابة) مع (الصحة) فى حديث اع 1 الثقات» وقد يوجد بعض ذلك في 
«الصّحاح» دون بعض . 

وقد يُسمّي جماعةٌ من الحفاظ الحديت الذي ينفرد به مثلُ مُشيم. 
وخقس إن عياث منكراً. 

وإن كان المنفرد من طبقة مَشْيَحْة الأئمّةء أطلقوا ١‏ التكارة عا" 5 
انمرد به »› مكل عثمان ین أبى شيبة ) وأبى سلمة التّبودْكى» وقالوا: « 
منكرا. ) 
قول الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «وقد يُسمّي جماعة من الحفاظ 
.)١2١ /#( )١(‏ 


)۲( ميزان الاأعتدال» (الموضع الا 
)۳( (ص۷٥).‏ 


` ge 


الحديث الذي ينفرد به مثل» هشيم وحفص بن غياث منكراً» فبخصوص ما 
يتعلق بهُشيم بن بشير كأنّ مراده ما ينفرد به ولم يصرح بالتحديث؛ فإنه 
مدلس رمي بذلك”'' أو ما ينفرد به عن الزّهريء فإنه كتب حديثه في 
صحيفة فجاءت الرّيح فرمث بالصصّحيفةء. فلم يحفظ منها إلا تسعة 
00505 


وأما حفص بن غياث فهو ثقة ثبت ت إذا حدث من کتابه» ونیا غك ا 
انفرد به مما حذث به من حفظه متكرأء لأته ساء حفظه لما اسْتمُضىّ 
بالق ف . ١‏ 


وقد ذكر عن الإمام يحيى بن سعيكل» والإمام أحمد بن حنبل › والومام 
التسائي» وغيرهم إطلاق التكارة على مجرد التفرد . 


وأمّا بخصوص يونس بن يزيد» فليس إطلاق المنكر على بعض 
مروياته من هذا القبيل» بل المراد بذلك أنه أخطأ في بعض أحاديث حذث 
مئ ا وتمرّد بهاء Las‏ 


يزيد؟ فقال: الم يكن يعرف الحديث يكنب أو الكتاب : هري عد 


سعید» وبعضه: الزّهري””'» فيشتبه عليه»”"' . 


() انظر : «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد (1/ .)7١7‏ واتهذیب الکمال» (۳۰/ ۲۸۳وما بعدها) . 

(؟) انظر «تاريخ بغدادة »)487/١5(‏ وذكر الإمام أحمد أن الذي صح لهشيم عن الزهري 
أربعة أخاديث . انظر «رواية الميموني عنه» (ص*٠٠)‏ و «المعرفة والتاريخ» (۲/ 
١2؛»‏ وهشرح علل الترمذي» (5؟/ 11/6). 

() انظر «الجرح والتعديل» (7/ 187)ء و «تاريخ بغداده» (918/4١)ء‏ و «تهذيب الكمال؛ 
(0/ 59). 

ء٤۳۴۷ و«هدي الساري» ( ص۳۹۲ و‎ ء)٦٥۹‎ _ ٦٥۲ /۲( انظر «شرح علل الترمذي»‎ )٤( 
و«النكت على ابن الصلاح؟ (۲/ ٤1۷)ء وقيّد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله:‎ .)٤۳و‎ 
. لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده‎ . . .« 

() يعني : «قوله» كما في النص الآتي. 

)5( «الجرح والتعدیل؛ (۹/ .)۲٤۸‏ وانظر «تهذيب الکمال» (۳۲/ 0664). 
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وقال أيضاً: «وكان يونس ربّما رفع الشَّيء من رَأي الزهريّ يُصَيْرّه عن 
ابن الم" . 


ب - وقال البرذعي: قلت لأبي زرعة: «يونس بن يزيد الأيلي عن غير 
الآهري؟ قال لي: «ليس بالحافظ»” . 

وقال أيضاً: «كان صاحبٌ كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده 
شيءٌ) عبد 

ج - وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «.. .وإثما ضعَفوا بعض 
روايته حيث يخالف أقرانه» أو يحدّث من حفظهء فإذا حدّث من كتابه فهو 
i aA‏ 


المطلب السادس: تَقَرُْد الصّدوق يُعدَ منكراً: 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن يسار القرشي 
المططيي المدني» (رت؟١١ه)‏ قال الحافظ الذهبي رحمه الله _: 
..وأمًا في أحاديث الأحكام فيئحط حديثُه فيها عن رتبة الصّحة إلى زتبة 
اباو إلا فيما شد فيه فإنّه يُعَدَ منكراء هذا الذي عندي من حاله. والله 


أعلمة””' . 
وقال 5 فى «ميزان الاعتدال)0) : «...وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد 


منكراً» . 


.)٤٦ص( «رواية المروذي»‎ )١( 

(۲) «سؤالات البرذعي» (ص185). 

(۴) «المصدر نفسه» (ص586). 

.)٤٥٥ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)٤١/۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )٠( 

.)١51 - 1 (3)‏ وقال فيه )5٠١/١(‏ ترجمة «جعفر بن سليمان الضبعي": 

. وهو صدوق في نفسهء وينفرد بأحاديث عدت مما ينكرء واختلف في الاحتجاج 
بها منها: . . ٠.‏ فذكر عدداً من تلك الأحاديث . 


وقال في «الموقظة)"'2: «وقد يُعَدَ مُفرد الصّدوق منكراً». 

ويمكن حمل كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله - على وجهين : 

الوجه الأول: إذا انفرد الصّدوق عن حافظٍ كبير مكثر له جممعٌّ من 
اميك الثقات مثل ابن شهاب الزهري. وهشام بن هړو ا ونظرائهم 
عَدَ ما تفرّد به هذا الصٌّدوق من دونهم منكراء إد يَبْعْد أن يحفظ هذا 
بده عن هذا الحافظ الكبير شيثا دون بقيّة تلاميذه الثّقات المعتنين بجمع 

+ نيلي هرا ي کن الاد رين قويةً تحملّه على الحكم على ما 

تفرّد به دونهم بالتكارة»ء ويقضى عليه بالغلط والوهم. 

فأساسٌ الحكم ‏ في هذا الوجه ‏ على الحديث بالتكارة اجتماعٌ 
الأمرين : التَفرّد عن الحفاظ. مع نزول درجة إتقان الرّاوي . والله أعلم . 

الوجه الثاني : قل نمدم قول الحافظ الذهبى رحمه الله فى بيان تفرد 
ثقات أتباع التابعين: «... ويّندر تفرُدهمء فتجد الإمام منهم عنده مثتا ألف 
حديث »6 ل يكاد ينفر د بحديعين أو ثلا نة » ومن كان بعدهم فأين ما ينمرد به؟ 
ما علمته» وقد و 

فإدا كان من هم في هذه المرتبة من الْْقَهَ والإتقان وكثرة الحديث 
الثقة» والإكثار أولى وأحرى› يت وجد تفرّده بحديتث ليس له في 
أصله متابع» انقدح في ذهن التاقد احتمال قويٌ لغلطه ووهمه فيه فيحكم 
بنکارته . 

فأساس الحكم - في هذا الوجه - على الحديث بالئكارة التَقَسيم 
الطبقي» والواقع العملي. والله أعلم. 


© © © 


(0) (ص٤۳).‏ 
(۲) انظر ما تقدم ( ص۳٥ )٥‏ . 
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(نفمن (رايع 


نا لا يتعلن بالعرالة ول بالضبط غالبا 
وفيه ميحئان: 


المبحث الأول: التدليس. 
المبحث الثاني: الإرسال. 


© © © 


المبحث الأول 


السحد بسي 
وهو أنْ يُرويٌ الرّاوي عمن لقيهء وسمع منه ما لم يسمع منه؛ موهما 
تا ب 


المطلب الأول: قواعدة عامة في التدليس: 
أوَلا: إطلاق (التدليس) على (الإرسال) : 


لم يُمَرْقُ بعض العُلماء بين (التدليس) و (الإرسال الحْفِىٌ) فسَمُوًا كلا 
الأمرين Ll.‏ 


ات ان مین اا يسا أبي كثيرء زيد بن سَلامء وقدم 


أخيه ‏ بام ننه فدات مل e‏ 
وقال أيضاً: «دلس هْشَيم عن زاذان أبي منصورء ولم يَسْمعْ منه» 
وقال البخاري د رحمه الله د للا أغرفُ آل رز أبي عَرُ وبة سماغا من 
الأعمش» وهو يُدَلْسء ويَروي عن . 
وقال يعقوب بن شيبة: «التّدليس جماعة من المحدثين لا يرون به 


(£) 


,)١١5  ١١7”ص( و «نزهة النظر»‎ ء)٦١٠١‎ - ٦1٤ /۲( و «النكت»‎ .)١۷( «الكفاية»‎ )١( 
.)۲١۹ «فتح المغیٹ» (۲۰۸/۱ ۔‎ 

(؟) قد يحصل العكس فيأتي من إمام إطلاق (الإرسال) على (التدليس) كما في قول الإمام 
أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» :)۳۸١/۳(‏ «ما سمع سفيان الثوري من أبي عون 
غير هذا الحديث الواحد - يعني حديث الوضوء مما مسته النار - والباقي يرسلها عنه»› 
فأطلق الإمام أحمد على الأحاديث التي يرويها سفيان عن أبي عون محمد بن عبيد 
الثتقفى على وجه التدليس لفظ (الإرسال) . 

)۳( تاربخ الدوري» (؟7/ 5607). 

.)٦۲١ /۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)٤٦١/۲( «العلل الكبير»‎ )٠( 


06/۸ 


. بأسأء وكَرِهَهُ جماعةٌ منهم. ونحن نَكرَهُهء ومن رأي التّدليس منهم فإنما 
يجوره عن الرّجل الذي قد سمع منه» ويَسمَع من غيره عنه ما لم يسْمغه 
منه » دة يري أنّه قد سمعه منهء ولا يكوذ. ذلك عندهم إلا عن ثقةء 
اما من دلْسه عن غير ثقة سق لم يسسسخ ب مكة» فد جاوز سبد 


دا الذي رخص فيه من رخص من الخلا" 


حيث تسو r‏ تدلساً." 


وكلامهم بنحو هذا كثير”") 

وهو روج كلام أبن سن ي تعريفه للتدلي "» J‏ العراقي 
اهو المشهرر ‏ ن أهل الحديث 

وشي الحافظ 3 جر - وجا الله قول العراقي ! بأل فيه لياه 
الأمرَيْن أا ققد عرف الحديفٌ المدلّسَ تأنه : «مأ واه ا 
ولم يسمعه مله » أو لم دل ذرکه» . 


ومراده بم الإذراك هنا عدم اللقاءء > بدليلٍ أنه سی رواية 0 رَوى 
عمّن لا يُمْكنهُ إذراكه بالمنقطعة. ولم يسم م ذلك ليسا فقال: «...وإن 


قال : (عن) احتمل ذلك» وَنْظِرَ فى طبّقته نه هل درك م و قوق فان کان 


(1) «الكفاية» (ص؟7”757). 
(۲) انظر - على سبيل المثال ‏ «مقدمة كتاب المجروحين» »)۸٠/١(‏ و «كتاب 
المجروحين» ,)١5١17/١(‏ و«الثقات» (۹۸/1) ترجمة «بشير بن المهاجر الغنوي؟؛ و 

(047/0) ترجمة «يحيى بن أبي كثير اليامي»» و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر 
النحاس .)٥٥۷ /١(‏ 

(۳) انظر «علوم الحديث» (ص۷۸). 

. )۸* «التقييد والريضاح» (ص‎ )٤( 

(©) انظر (النكت» (516/75). 

(5) «المصدر نفسه» (؟1/19؟50). 

(۷) «الموقظة» (ص۳۸). 


۹ه 


لقيّه فقد قرّزناه. وإِنْ لم يكن لَقِيَهء فأمكن أنْ يَكُون مُعَاصِرَه فهو محل 
تَرَدُد وإن لم يمكنْ فَمُنْقَطمٌ)”'' . 
ومن الأمثلة التطبيقيّة على ذلك: 
ما جاء في ترجمة «قتادة بن دَعامة السّدوسي البَصريٌ»؛ (ت18١1ه)‏ 

قال شعبة: «لمْ يسمع قتادةٌ من أبي رافع شيئاً. . .». 

وقال يحيى بن مُعين: لم يَسْمَعْ قتادة من سعيد بن جُبيرء ولا من 
فيجاهد» ولا هخ سايمانٌ. شبعاء رُبّما أدخل بينهم رجلا وَرَيما أرّسل :© واف 
ذلك لا يذخل» اسای 

وقال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله عَقِبَ ذكره أقوال بعض الأئمّة في 
هذا : «قد فل روابة قتادة عن جماعة هكذا من غير سماعء وكان 
50 دنا 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «قد قلس قتادةٌ عن جماعة» ثم ذكر 
قول شغبة: «ؤلا يُعرَفٌ لقتادة سماعٌ من أبي رافع»» وقولَ ابن معين: «لم 
بسع ادا ن سيد ين جبير . . الخى وغيرَ ذلك . 

ومثلة ف #فذكرة ا حك قال ركان ادا مسروقا 
الد لیے .)> . ثم ذكر قؤل ابن مَعين» وشعبة» في عدم سماعه من اا 

: وقال في بداية ترجمة «عطاء بن بن أبي مسلم الخراساني» (ت176ه)‎ - ١ 
«أَرْسَل عَنْ أبي التُوذاه ولح هاس» والمقيرة بن شمةء و0‎ 


)١(‏ «الموقظة» (ص9"). 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)0078/١(‏ رواية قتادة عن أن أبا رافع حدثه في «صحيح 
البخاري» /٥۲۲ /١۳(‏ رقم .)۷٠١‏ وانظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم' 
( ص۹۸ - .)٠١١‏ 

(۳) «رواية ابن الجنيد» (ص7١").‏ 

.)۲۷۷ /٥( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص100). 

.)١1؟7/1١(‎ )5( 

(۷) سير أعلام النبلاء؛ (5/ .)١5٠‏ 


0۰ 


ونمل قول الإمام الذَارّقطنيّ - رحمه الله -: هو في نفسه ثقة» لكنه لم 
يلق ابن عباس“ . 


فقال الذهبى - رحمه الله - ما -: "يعن أنه ل 

۳ - وفي ترجمة «سُليمان بن مهران أبي محمّد الأعمش الأسَديّ 
الكاهليّ مولاهم الكوفيّ» (ت5:8١ه)‏ قال يحيى بن معين: + الكل ما رَوَى 
الأعمش عن أنس فهو مرضا : وقد ا الأغمش الا 


وقال أبو حاتم الرّازي : «رأی ا بن > ماک يُصَلَّى ولم بسمم مه » 
ولم يسمع من ابن ف أَؤْفى» روايته تله مزسل . , 2 

قال الحافظ الذهبي : قد a‏ ا ف مالك › و کک عنه» وروی 
کان مَدَلسا» . 

لكنّه سمل إلى احتمال سماعه من عبدالله بنٍ أبي امي فقال: ١‏ 
وهو معه بلي فما 5 أن 5 سمع 1 


8 - وفي ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي؛ 
(ت١5١ه)‏ نقل قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «لم يَلْقَ عَمْرَو بْنَ لي 
ولا أبا الرّناد»» م قال : «الرجل في نفسه ثقة» حافظء لكنه يد لس بلفظة 
«عن٤»‏ «قال» . . .)00 , 


.)١١١ /7١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)١5١/5(‏ 

(۳( «تاريخ الدوري» (؟7/ 175). 

(5) «الجرح والتعديل؟ .)١577/5(‏ 

(©) #«سير أعلام النبلاء» (7107//5؟). 

(0) (المصدر نفسه» .)١157/5(‏ 

(۷) انظر ما يدل على ذلك في ”تاريخ بغداد» .)500/٠١١(‏ 
(۸) «سير أعلام النبلاء» (777/7). 


°٦۱ 


وقال في «تذكرة الحفاظ“: «کان ابن جُريج تَبْتاً لكنّه يُدَلْسء قال 
الحمق ؛ لم يسمع من عمرو يق عيب زكاة مال اليتيم › ولا من أبي الرّناد) . 
ه ‏ وقال في ترجمة اسعيد ب بن ابي عَرُوبة مهران العدوئ مولاهم 
البصرئ» (155ه): اوكان من المدلّسين» قال أحمد به سا لم يسمع 
سعيد بن أبي عروبة من الحكمء ولا من الأغمش› ولا من حماد» ولا من 
عمرو بن دینار» ولا من هشام بن عروة» ولا من إسماعيل بن أبى خالد. 
ولا من عبيد الله بن عمر» ولا من أبي بشرء ولا من ابن عقيل» ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من عمر بن أبي خلا اولا من أبي الرّناد» وقد حدث 
عن هؤلاء على التذليس »: ولم يسمع منهم»” ' 
فعبارة «على التدليس» من كلام الحافظ الذهبي› ويساك اساي مجن 
كلام أحمدء أَذْرَجَها تفسيراً لقول الإمام أحمد: «وقد حدّث عن هؤلاء. . . 
يُوضح .| ذلك : ما في يران الاعتدال)47) حيث جاءت العبارة فيه هكذا: 
«... وقذْ حدّث عنهم كلهم - يعني يقول: «عر» ويدلس». 
1 - وقال في ترجمة «هُشيم بن بشير بن أبي خازم السلمي مولاهم 
الواسطي؟ (ت”187ه): «كان رأساً في الحفظء إلا أنه صاحبٌ تذليس كثير 


قد عرف بذلك» . 


ثم نَقَلَ قول الإمام أحمد: «لم يَسْممْ هُشِيمٌ من زی بن أبي زياد 
ولا من الحسن بن بيد اش ولا من أبي خالد. ولا من سيار. ولا من 
موسى الجهني. ۾ ولا من علي يق زية بن جدعاقة قال الذي انم سمى 


جماعة کی - يعني : : فروايته عنهم مدل 


.)١78/1( )1١( 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال؟ (۲/ ١۳۳)ء‏ ولم يرد فيه ذكر عدم سماعه من الأعمشن» 
و من ابن عامل ولا من عمر بن أبي سلمة. 

.)٤١١ _ ٤٠١ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 

. (۲ (£) 

. (۹ «سير أعلام النبلاء»‎ )٠( 

6 نظر «المراسيل؟ لابن أ بي حاتم (ص ۲۳۱ ۔ ۲۳۲). 

(۷) «سير أعلام النبلاء؛ (0/ 284 . 


0 


والخلاصة: أن الخطيب البغدادي وصنمية أيه قك آشار إلى أل تم 
القدليس والإرسال عُمُوماً وخٌصوصاً مُطَلقاًء فكل تذليس إرسال» وليس كل 
إرسال تدليساًء فقال ‏ رحمه الله -: «التدليس. . . متضمْنّ للإرسالٍ لا مُحَالة 
من حيث كان المُدَلُْس مُمْسكاً عن ذِكُرِ من بينه وبين من دس عنه» وإنما 
ارق اله حال المرسل بإيهامه السماع معن لم يَسْمَعْ منه فقطء فهو ْ 
الموهن لأمره. فَوجَبَ رل هذا الد لیس مخضا للإرسال. والارسال 9 
يتضمن التدليس ؛ لله لا يقتضي إيهام الشماع مغن بم شع مت ولهذا 
المعنى لم يَذْمّ العلماءً من أرْسَلَ الحديث,» ودَّمُوا من دَلسه. . .»“. 


قال ابن رشيد البُستى ‏ رخمه الله -: «وأمَا المعاصر غير الملاقي إذا 
أطلق «عن» فالظاهر أنه لا يُعَدُ مُدَلْساَء بل هو أُبْعَدُ عن التَّدليس؛ لأنّه لم 
يُعْرَف له لِمَاءٌ ولا سماع» بخلاف من علج له لقاء» أو سَماعٌ)”' . 


ثانياً: حُكُمُ التدليس : 


«التدليس للحديث مړو قن آگگو أهل العلمء وفل د ع بعضهم 
الشأن في ذمه» وتبجح بعضهم بالبراءة 0 : 

وقد بيّن الحافظ الذهبي - رحمه الله - الم التدليس عنده فقال: 
«هو داخل في قوله تعالى: طوَيحِبُونَ آن يُحْمَدُوا عا لم يفْعَلواً. . .4 .. 
والمدلس. قيه اشي؟ * من الخش؛ وفيه مد لض لان سی إن أ 
أقسام لدليس» وما اة 3 عبد الوارث بو عير( 6 ٠‏ : «الكدليس 

° 

ذل» 


.)7608 «الكفاية؛ (صلاه”" ۔‎ )١( 

(؟) «السئن الأبين» (ص06). 

(96) «الكفاية» (ص766). 

(4) [سورة آل عمران: جزء من الآية ۱۸۸]. 

(6) انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص”١٠).‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» (9/ 579). 


۳ه 


وقال في ا الإسلام»”'2: «والمدلس داخل فى عُموم قوله تعالى : 
مرَحبُونَ | ان مدو ا لَمْ يَفْعَلواً. . .4 وهو داخل في قوله عليه الصلاة 
والسّلام: «من عَشنا فليس مئا»» لأنّه يُوهِم السّامعين أن حديئّه مُتصلء 
وفيه انقطاع» هذا إذا دَلْسَ عن ثقة» وأمّا إذا دَلْس حَبَرَه عن ضَعيفٍ يُوهِم 
أنه صحيح» > فهذا قد خان الله ورسولهء وقد قال عبد الوارث ب بق سحت 
التي ذل». 

وقد قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «التدليس يشتمل على ثلاث 
أحوالٍ تقتضي ذم المدلس وتَوْهِيئه : 

فأحدها: ما ذكرناه من إيهامه السّماع ممّن لم يَسْمعْ منهء وذلك 
مقاربٌ الإخبار بالسّماع ممن لم يَسْمع منه. 

والكانية ؛“ عُدوله عن :الكشف إلى الاختمال» وذلك خلاف مرجب 
الوّرّع والأمانة. ۰ 

ا أن المدلّسٌ إنما لم يُبَيْن من بينه وبين من رَوّى عنه لِعِلْمه 

لو ذكره لم يكن مَرضياً مقبولا عند أهل التقلء فلذلك عَدَلَ عن ذكره. 

وقبة أيضة: آله إنما لا يّذكر من دَلْس عنه طلباً لَوْهِيمٍ عُلُوْ الإسناد 
وال من الرّواية غمّن حدّثه» وذلك خلاف مُوجَب العدالة» ومُقْتضَى 
الديانة من التواضع في طلب العلمء وترك الحميّة في الإخبار بأخذ العلم 
عَمَن أخذه . N‏ 
ثالثاً : اثر ما يعتذر به عن المدلسين : 

قد اعتذر الحافظ الذهبي - رحمه الله - عن المدلسين إزاءَ ما ذكره من 


)١(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ١۱۸١ه‏ ص۹۷). 

)۲( أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ في الإيمان ‏ باب قول النبي كله : «من غشنا فليس 
مثاة ‏ (ج١/44/رقم١٠‏ )ل والترمذي في (#سثئنهة ‏ في البيوع باب ما جاء في 
كراهية الغش في البيوع ITY‏ ۰ رقم ۳۱)› وابن ماجه في (سننه) في التجارات 
باب النهي عن الغش ‏ (۹/۲٤۷/رقم٤۲۲۲)‏ كلهم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه -. 

(۳) «الكفاية» (ص508") . 
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أن فِعْلّهم غشء وَعَدمُ نضح للأمّة» وأنّ من دَلْس خبراً واهياً فقد -خان الله 
عر وجل» ورسوله يلل فالتمس لهم ممذراً ومَخْرّجا على سبيل الإنصاف 
والاعتدال. إِذْ هو فِعْلُ وقع فيه بعض كبار الأئمّةء ممّن لا يَشُكَ أحدٌ في 
عدالتهم. واستقامة طريقتهم » مع ما تواتر عنهم من الاجتهاد في طلب الحى 
وتحريه . 

-١‏ قال في ترجمة «بقية بن الوليد , بن صائدٍ الحميريء» الكلاعي 
الحمصي» (ت1917ه): «وكان من أَوْعِيةٍ لملم ع الله كر ذلك بالإكثار عن 
الضعفاءء والعوام. والحمل عمن دت ودَرَجَ)” 

ثم نَقَلَ قول الحافظ أ, بي الحسن بْنٍ القطان: «... رُميّ بقيةٌ باستباحة 
الد" بإسقاط الضعفاءء و مْفْسِدٌ لعدالته إن صح ذلك عنه» بخلاف 
التدليس بإسقاط الكّقات»". 
فعلّق على ذلك بقوله: «نَعَمْ تَيَمّنَا أنه كان يَفعلّه. وكذلاق واه 
الوَلِيدٌ بْنُ مُسلمء وغيرٌ واحدء ولكتّهم ما يُظَنْ بهم أنّهم انَّهِمُوا من حذثهم 
بالوضع لذلك. فالله أعلم»””" . 

وقال في «ميزان الاعتدال» '*: انعم والله - صح لا شد أله 
تفعله› وصح عن الوليد بن مُسلمء بل وعن جماعةٍ كبار فِعْلّه وهذه ت 
منهم ) ولكنّهم فَعَلُوا ذلك باجتهاد» وما جَوٌرُوا على ذلك الشخص الذي 
يُسْقِطون ذكرّه بالنّدليس أنه تَعَمّد الكذب. هذا أُمْكَلٌ ما يُعْتَذْرٌ به عنهم». 


*" - وقال عغيرة+ اما مد أحدٌ حديتٌ الكوفة إلا أبو إسحاق - يعني 
- السْبيعيَ - وسليمان الأعمش :أ" ظ 


,.)0( 


.)019/4( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «بيان الوهم والإيهام» .)١58/5(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» (۸/ ۵٥۲۸‏ ۔ .)٥۲۹‏ 
(85) (۳۹/۱). 

(©) «العلل ومعرقة الرجال» (١/٤٤۲ء .)٤٤١‏ 


6016 


قال الحافظ الذهبى - مُعَلْقَاً على هذا القول : «كأنه عَنَى الرُوايةَ عمّن 
حاء» ولا فالأعمش ع ماوق لسك 4 صاحت سیا وفرائن › يخسن ع الظنّ 
بمَن يحذثهء ويزوي عنه. ولا يُمكثكا أن ُقطعٌ عليه باله عَلِمَ ضعْفٌ ذلك 


الذي يُدّلْسه؛ فإِنْ هذا حراةٌ)”'' . 


والخلاصة: أنَّ مّدارَ الاعتذار عن المدلّسين على أنّ المدلّس إنما كان 
يُدلس عمّن يَظَنْ فيه الصّدقء والأمانة ‏ وإِنْ كان على خلاف ذلك عند 
سائر التقاد ‏ فَحَوْفْه من أنْ تُرَدٌ روايئُه لَوْصَرّح باسْمه حَمَلَهُ على تَذليسه» 
وإخفاء عَيْبه» ولم يكن قاصداأ بذلك الغثل والخيانة للأمّة . 

لكنّ هذا يَصْدَّقَ على منْ كان تدليسّه عن الصُعفاءء أمَا من كان 
تدليسه عن النّقات فلعل مطلبّه فيه الفِرارٌ من التزول فى تلك الرّوايات 
بعينهاء ولا سيّما إِنْ عُرف بملازمة شيخه والإكثار عنْهء فتَشْمَيْرٌ نفسُّه أنْ 
يروي عنه بواسطة غيره من أقرانه ما لم يسمع مئه ع فيَحمله ذلك على إظهار 
تلك المرويات في صُورة السّماع» على وجه لا يقع مله في الكذب. وال 
رابعاً : الأصل في قبول حديث المدلس يروت 1 

ت قال في ترجمة افتادة بن دعامة السدوسي اليصري» (ت۱۱۸ه): 


زهو حجة بالإجماع إدا پس السماع. فاته مُدلس ترو بذلك . . "° 


۲ - وقال في ترجمة «الوليد بن مسلم الدمشقىّ» (ت110١ه):‏ «وكان 
من أوعية العلم ثقة حافظأء لكنْ رديء التدليسء فإذا قال: «حدّثنا» فهو 


ا 


حبَة هو في نفسه وی من بقية وأعلمُ»” ". 

وقال في «تذكرة الحفّاظ»”2: «لا نزاعَ في حفْظِه وعِلْمِهء وإنما الوّجلُ 
)1١(‏ (ميزان الاعتدال» (۲/ ٤‏ ۲۲). 
(؟) (المصدر نفسه» (6/١/1؟).‏ 


(۴) «سیر أعلام النبلاء» (517/9). 
.)3١54/1١( )5(‏ 


ه٦‎ 


مدَلْسٌ فلا يحتحٌ به إلا إذا صرح بالسّماع». 
وقال في «تاريخ الإسلام”'': «إذا قال: «حذثنا» فهو ثقة...2. 


۳ - وفى ترجمة «بقيّة بن الوليد بن صائد الحميّري الكلاعن الحمصي» 


الرّواية عن غير التقات» . 
فقال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله -: «وهو أيضاً ضعيف الحديث إذا 
قال: «عن» فإنّه مدلسٌ206 ., 


وقال في "تاريخ الإسلام»”* 2‏ معلّقاً على قول الجوزجاني -: «فإذا 
حدث عن الثقات فلا ا اشَرْطُ أن يصرّح بالإخبار» ولا يقول: ١ء‏ 


ولان فاته يدس عن أبن جریج › وعن الأوزاعى بطامّات06* . 


ووحه ذلك : أن اتليس مغ في رواية المتلس. وليس شعفا 
مُطلقاً فيه» ففي ترجمة «محمّد بن مُسلم بن تذرس أ, بي الزّبير المكي؛ 


.)؛5١ (حوادث ووفيات سنة١91١  ١٠٠ه ص‎ )١( 
.)٤1۹ /۷( (؟) «الطبقات»‎ 
.)017 /4( «سير أعلام النبلاء؛‎ )6( 
.)١١۷ص‎ ھ۲٠١‎ 194١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 
«الشجرة في أحوال الرجال»؛ (ص‌۲۹۸) ولفظه: «. . .فأما حديثه عن الثقات فلا بأس‎ )٠( 
. به‎ 
من أمثلة ذلك أيضاً قوله:‎ )1( 
ترجمة «الحسن بن أبي الحسن الب‎ )97/١( قال في «تذكرة الحفاظ»‎ © 
«وهو مدلس فلا يحتج بقوله : ابو في من لم ار اقا وقد د يدلس عمن‎ :)ه١١١ت(‎ 
. لقيهء» ويسقط من بيئه وبيثه . والله أعلم.‎ 
ترجمة أ 2 محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛‎ )۱۲۷/١( وقال فيه‎ © 
«وقال غير واحد: هو ر مدل فإذا صرح بالسماع فهو حجةا.‎ :)ه۱۲٣٣ت(‎ 
وقال في تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١6١ه ص7172١) ترجمة «سليمان بن‎ © 
مهران الأعمش الكوفي» (ت48١ه): «وللأعمش عن أنس». أحاديث ساقها صاحب‎ 
الحلية» لكن الأعمش مدلس» فقال فيها: «عن» فلا تحمل على الاتصال؟.‎ 


a4 


(«دت77١ه)‏ قال الحافظ ابن عدي رحمه الله -: اوهو في نمسه ثقه» إلا 
7 ع 2 

أن يروي عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الضعيف» ولا يكون من 
7 (۱() 

قبله. . .؟١؟‏ . 


فتعمّبه الحافظ الذّهبي ‏ رحمه الله بقوله: «هذا القول يَصْدُّق على 
مثل الرس وقتادة . وقد عيت أبو افير بأمور ل توجب ع المطلق. 
منها التدليس)”''. 


فإذا كان الرّاوي يُدنْسء ولا سيّما إِنْ كان ذلك منه عن الضعفاء 
والَّْلْمَىء فقبول روايته في الأصل مقيّدٌ بحالٍ تصريحه بالسّماع. وعليه 
فالتدليس ضَعْفَ في رواية صاحبه إذا عنعن» وليس ضعفاً مطلقاً فى الرّاوي. 


والله أعلم . 


قال أبو حاتم البستي - رحمه الله -: «وأمًا المدلسون الذين هم ثقاتٌ 
وعدول» فإنا لا نتج بأخبارهم إلا ما بوا السماع فيما روواء مثل الور" 
والأعمشء. وأبي إسحاق» وأضرابهم من الأئمّة المنّقين”*': وأهل الورع في 
الذين؛ لأنا متى قيلنا خبرٌ مدلس لم يُبيّن السّماع فيه وإن كان. ثقة. ما بول 
اعياب ایی ار باکر لتا شرف . اتمم إلا ان يكوث المدلس يُعلم لله م 
دنس 3 إلا ' عن ثمة» فإذا كان كذلك قبلثْ روایته وإن بين السماع. 5 
يمن فى الثليا إلا فياك بن عيينة وحن اله کان يدس ولا يدس إلا عن 
ثقة متقن » ولا يكادُ يُوجد لسفيانٌ بْن عبيئةً حَبّدٌ دَلْسَ فيه إلا وُجد ذلك الخبدُ 


بعينه» قد بين سماعه عن دمه تق کل و چ 


.)١777/7( «الكامل»‎ )١( 

(؟). «سير أعلام النبلاءة (781/0). 

(۳) تدليس سفيان الثوري محتمل لندرته في جنب ما روى . انظر «تعريف أهل التقديس"؟ 
(ص77). 

)٤(‏ كذا في النسخة المطبوعة» وكأن الأولى أن تكون: (المتقنين). 

.)١5١ص‎ - «مقدمة صحيح ابن جبان؛ (الإحسان‎ )٥( 


0۸ 


المطلب الثاني: ضوابط قاعدة اشتراط التصريح بالسماع: 
تقدم أن الأصلَ في قبول رواية المدلس تصريحه بالسّماع» لكن هذا 

الأصل مقيِّدٌ بضوابط أشار إليها الحافظ الذهبى - رحمه الله - في بعض 
التراجمء منها 

الأول: لا عيب في تدليس الصحابة لثبوت عدالتهم: 

جاء فى ترجمة «عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة الدوسي اليماني - 
يكبي الله عنه -» (ت۷٥ه)‏ قال شعية بن الحجاج : (أبو هريره كان يدلس» . 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «تدليس الفيجحابة كثيرغ ولا عيبت 
فية ) ان تدليسهم عن صاحب 6 منهم ۰ والصحابة كلهم ج و 

وما ذكره الذهبي عن اة وبنى عليه تعليقّه › إنما روأه ابن عدي في 
كتابه «الكامل» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان التستري» أخبرنا سلمة بن 
شبيب ) [قال سمعت يزيد بن هارون] يقول: سمعت شعية يقول: 
(فذكره)0 . ظ 


وهذا إسناد تالف؛ فشيخ ابن عديّ هو الحسن بن عثمان بن زياد بن 
حكيم أبو سعيد النُستري» قال فيه ابن عدي: «كان عندي يضعء ويسرق 
حديث التاس» سألت عبدان الأهوازيٌ عنه فقال: كذَّابٌ)”". 
ومَقْصِدُ الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله بتدليس الصّحابة إرسال بعضهم 
عن بعض؛ إذْ لا يَضْدُّق مسمّى التدليس لغةً واصطلاحاً على صنيعهم› 
فليس في فعلهم إخفاء اليب عبن الناظرء فغالب | إرسالهم عن الصحابة 
Lê‏ وهم كلهم سيول صادقون . 


.(T*A/Y) «سير آعلام اللاء»‎ )١( 

(؟) «مقدمة الكامل؟» (ص1۸)ء وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع كتاب الكامل» 
والنسخة المصورة من مكتبة أحمد الثالث (ج١/ق١/الورقة‏ ۴۷). والتصويب من 
#تاريخ دمشق؟ (۲۳۹/۱۹ _ .)11٠‏ 

(۳) «الکامل» (۲/ 7265)» وانظر «لسان المیزان» (۲۱۹/۲ _ .)5١١‏ 


۹ 


قال محمّد بن عمر بن رُشْيْد الههري رحمه الله : «فإن قيل: قد وجد 
الإرسال من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - وممّن بعدهم ممن يعلم أو يُظنْ أنه لا 
ذس عش آل وسح مت . قلنا: ما حال الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
ذلك. الذين وجبت محاشائهم عن قصد التَدليس» فحتمل وجوهاً: 

منها: أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم» فالمَخوفُ 
في الإرسال قد أمِن؛ يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله 
عنه - ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» قال: «نا موسي أ 
إسماعيل»ء وهُدْبة»ء قالا: نا حمّاد بن سلمة» عن حميد» أن أنساً حذثهم 
بحديث عن رسول الله وء فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله عَه؟ 
فغضب غَضَباً شديداًء وقال: «والله ما كل ما نحذثكم سمعنا من 
رسول الله مادء ل كان يداه دلا يهم يفنا پیر 


خالف في ذلك بعض ما م من المحذئين المتأخرين . - راسي ىة . 
رضي الله عنهم ٠‏ وعلى القبول محققوا الفقهاء وال 

ومنها: أن يكونوا أتَوْا بلفظ «قال» أو «عن»ء ولفظ «قال» أظهرء إِذْ 
هو مَهْيَمُ الكلام قبل أن يغلبَ العُرف في استعمالها للاتصال. 

ومنها: أنْ يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مُمَهِمَةٍ للورسال» مع 
اق سلامة أغراضهم وارتماعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم . 

ومئلها: أن يكونوا تدا بلفظ مُمْهِم لذلك. فاختصره م" من بعدهم لثقة 
جميعهم» ولعل قول كثير من التابعين عمّن يرون عنه من الصحابة : ينمي 


الحديث إلى رسول الله › أو ييلع به النبيّ عليه السلام» ( أو (يرفعه» أو 
ما أشبه هذا من الألفاظ عبارةٌ عن ذلك»“ . 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۲۱). 
)۲( لعلها: والأصوليين . 
(۴۳) «السنن الأبين؟» (ص ”7‏ 35). 


o۰ 


«وأمًا من روى منهم عن غير الصّحابة» فقد بيّن في روايته ممن 
سمعهء وهو أيضاً قليل نادرء فلا اعتبار به. . .00 . 

وقال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله في ترجمة «كعب الأحبار بن ماتع 
الحميري اليمانى» (توفى فى آخر خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه ): «احدذث 
ك أبو هريرة؛ ومعاوية»› وابن عباس ٠»‏ وذلك من قبيل رواية الصحابي عن 
التابعي ؛ وهو تادر عزی ر" . 

لغ إل ما انت به حولت الايا ن کي إنما هو ما كان من 
الإسرائيليّات. فقد قال الحافظ الذهبي: ١‏ 5 . فجالس أصحات محمد علا 
فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيليّة. . .»9 


والخلاصة: أنْ سببّ تسمية إرسال الصٌّحابة تدليسا مُنتفاء إذ المقتضي 
للاحتجاج بروايتهم قائم: لأنَ غالب رواية الصّغْار منهم عن الصّحابة. . 
ولا شك أنهم عدول لا يَقدحٌ فيهم الجهالة بأعيانهم. اذ ها يروية 
الصحابي الصغير منهم عن الخابني غاليهء بل عامّثّه إنما هو من 
الأسرائيليّات: وما أشبهها من الحكاياتء وكذلك الموفوفات7'. 


الثاني: مراعاة مراتب المدلسين(): 


)١(‏ «الكفاية» (ص7860). 

(۲) «سير أعلام النبلاء؟ (8/ 4940). 

(۳) «المصدر نفسه» (۳/ .)٤۸۹‏ 

.)۱۷۹ انظر «فتح المغیث» (۱۷۸/۱ ۔‎ )٤( 
وفي «الكفاية» لأبي بكر الخطيب البغدادي (ص7”80): «.. .وأما من روى منهم عن‎ 
غير الصحابةء فقد بين في روايته ممن سمعه وهو قليل نادر فلا اعتبار به». قال‎ 
الخطيب: «وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا».‎ 

)٠(‏ ذكر الحافظ اداي - رحمه الله - مراتب المدليسن في كتابه «جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل؟ء ثم جاء الحافظ اين حجر - رحمه الله - فاعتير تقسيم العلائي اسا 
لتصنيفهم» فرتبهم في جزء سماه «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
كما فعل ذلك أيضاً في «التكت على اين الصلاح»: مع اختلافٍ في اجتهاده في عدد 
من الرواة بين ما في #تعريف أهل التقديس» ‏ وهو المتقدم - وما في «التكت» ‏ 


اناه 


- من احتمل الأئمة تدليسه» فقبلوا منه وإن لم يصرح بالسماع : 

ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «عمر بن على بن عطاء بن مُقَدْم 
البصري» رت٠19١1ه)‏ قال أبن سعدلد ‏ رححجحمه الله : «#...وكان ثمّةء» وكان 
ذل ایا شديدا: وكان يقول: (اسمعت)» و «حدثنا», 3 ۾ اتسکټ: ثم 
يقول: «هشام بن عروة»» «الأعمش. . .»'. 

فقال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله عقيبه -: «قد احتمل آهل الصحاح 
تدليسه» ورضوا , يسيس 

وكذا قال في «تذكرة الحفاظ»”": «قد احتج به الجماعة واحتملوا له 
تدلیسها. 


ونحوه في «تاريخ الإسلام»“ : «قد احتمل تدليسه الناس» واحتجوا به 
في الكتب الستة - ...4 


اك تسق فين بره و ر علیه» . 
- من كان لا يدلس إلا عن ثقة : 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «اسميان بن عيينة بن ميمون الهلالي 
الكوفي ثم المكي» (ت۱۹۸ه) قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «وقد كان 
سيان مشهورا بالنّدليس» عَمّد إلى أحاديتٌ رُفعث إليه من حديث 


الزهري» فيحذف اسم من خث ويدلسهاء إلا آله لا يدلس إلا عن ثقة 
es‏ 


.)۲۹۱ /۷( «الطبقات»‎ )1١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)١١١‏ 

.)١597/1١( )۳( 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة١41١‏ - ١٠1ه‏ الورقة 4١١/ب)»‏ وقد تحرفت كلمة (احتمل) إلى 
(أهمل) في المطبوع من (حوادث ووفيات سنة ١4١‏ ٠94١ه‏ ص"١7)..‏ 

(6) «هدي الساري» (ص١"57).‏ 

(5) (سير أعلام النبلاء» (8/ 570). 


o۲ 


وقال في موضع آخر:. «.. .وكان سفيان بن عيينة مدلساء لكن .ما 
عرف" له تدلیس عن ضعيف»' . 
وقال في اريخ الإسلام»: «ابن عيينة معروفٌ بالتدليسء» لكته لا 
تدس إلا عن ثقة 
ê, )‏ في (اتذكرة الحفاظ»”؟: (اتفقت الأتمّة على الاحتجاج تا ت 
لحفظه وأمانته› ...وکال فقسا لكن على الثقات» . 
) قال اين جات نزحمة الله - وهو يحذت من قاعدة تضرييخ المدلي 
بالسّماع لقبول روايته -: «اللهم إلآ أن يكون المدلس بعلم أنّه ما دلس قط 
إلآ عن ثقةء فإذا كان كذلك» قبلث روايتُهء وإن لم يُبَيّن السّماع» وهذا 
ليس في الدّنيا إل سفيان بن عيينة وحدهء فإنّهِ كان يدنس ولا يدس إلا عن 
ثقة متقن»ء ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبراً دلس فيهء إلا جد ذلك 
الخبرُ بعينه قد بَيّن سَماعه عن ثقةٍ مثل فيه" . 
بالسماع : ) 


ااختلمفت التقاه في الاحتجاج ب بنسخهة ب عيرق سمرة » وهي نحو 
حمسين حلا : فقد لبت سا2 من سمرة» فذكر ته" م تمك حديثث 


العقيقة) . 


فذكره ثم م قال عقبه: «قال قائل: إنما أعرض أهلٌ ١‏ هل الصّحيح عن كثير 
مما يقول فيه د ال «عن فلان»» وإن كان ممن قد ثبت لقيه فيه لملان 


.)557/1( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ - ١٠٠ه‏ ص١١٠9).‏ 
.)514/١( )6(‏ 0 
(؟5) «مقدمة صحيحه؛ (الإحسان - ص١١١).‏ 


oN 


المعين» لان الحسن معروف بالتدليس : وي الس عن الضعماءء فیبھی في 
النفس من ذلك: فإتنا وإن ثُيتْنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالب التسخة التي عن سمرة. والله أعلم»”''. 
البصري» 57 اك 3 حاته الرازي: «...وأبو قلابة لا يعرف له 
أآكان 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عقيب هذا القول -: «معنى هذا أنه 
إذا روى شيئاً عن عمر أو أبي هريرة مثلاً مرسلاء لا يدري من الذي حدثه 
به» بخلاف كليس الحسن البصري» فإنّه كان يعد عن كل ضرب » ثم 
يُسقطهم كعلىّ بن زيد تلميذه» ان 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «إمامٌ شهير من علماء التابعين» ثقة في 


نفسه ب إلا أنه يدس مين لحل وعمن لم يلحقهمء وكان له صحف 
منها ويدلس». 


وقال في ترجمة #سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي؛ 
(رت١5١اه):‏ « ...وكان يدلس في روايتهء وريما دلس عن 
التنعفاء . . .+21 


0 قال في موضع آخر" ': قال محمد بن عبدالله بن نمير في قول 
سفيان" : «ما كان أخاف على نفسي غير الحديث» قال: «لأنه كان يحدث 


عن الضعفاء» 


.)0۸۸ - 0۸۷ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)58/0( «الجرح والتعديل»‎ )۲( 

.)417//54( سير أعلام النبلاء؛‎ )۳(٠ 

.(fY1 _ ٤0 /۲( )5( 

(©) «سیر آعلام التبلاء؛ (۷/ .)١٤۲‏ 

(0) «المصدر نفسه» (۷/ .)١۷٤‏ 

(0) انظر #مقدمة الكامل» (ص١۸).‏ 


؟ باه 


فقال الحافظ الذهبي رحمه الله -: «ولأنه كان يدلس عنهم ء وكان 
يخاف من الشهوة» وعدم النية في بعض الأحايين»'. 

وفي ترجمة «أبي النضر محمد السائب بن بشر الكلبي» (ت55١ه)‏ 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «...المقسر»ء وكان افا . رسا في 
الأنساب» إلا أنه شيعي متروك الحديث... وكان الثوري يروي عنه. 
ويدلسه فيقول: «حدثنا أبو النضر»:”'' . 

۳ - وقال في ترجمة «الوليد بن مسلم الدمشقي» (ت140ه): «وكان 

من أوعية العلمء ثقة حافظاء لكن رديء التدليس» قإذا قال: «حدثنا» فهو 
حية. . , و0 

قال في «تاريخ الإسلام»” ولا «وكان الوليد مع حفظه وثقته قبيح 
التدليس» يحمل عن أناس كذابين وتلفى .3 ابن جرج وغيره» ثم يسقط 
الذي سمع منهء ويقول: «عن ابن جريج». 

وقال في «ميزان الاعتدال»””*: «إذا قال الوليد: «عن ابن جريج» أو : 
لاعن الأوزاعي» فليس بمعتمدء لأنه يدلس عن كذابين» فإذا قال: «حدثنا» 
فهو حجة) . 

٤‏ - وقال في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد الحميري الحمصي» 
(ت۱۹۷ه): «وكان من أوعية العلمء لكنّه كذر ذلك بالإكثار عن الضعفاء 
والعوام» والحمل عمّن دب ودَرج»” 

وقال في «تذكرة الحفاظ: «كان يدلس كثيرا فيما يتعلق بالأسماء» 


.)۲۷٤ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

,)۲٤۹  ؟584/5( «المصدر نفسه»‎ )١( 

0 (المصدر نفسه» (94/؟١5؟).‏ 

(85) (حوادث ووفيات سنة ١89١‏ ١٠٠ه‏ ص555). 
.(TEA/€) )©(‏ 

(9) «سیر أعلام النبلاء» .)١۱۹/۸(‏ 

.)584/1١( (¥) 


o¥o 


ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام» يسقطهم بينه وبين ابن جريج» ونحو ذلك» 
ويروي عمن دب ودرح؟؛ 

وقال في «الموقظة»”'': «ثمٌ إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن 
الثقات فلا بأس. وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. 

فإذا قال الوليدء أو بقية: «عن الأوزاعى» فواه؛ فإنهما يدلسان كثيراً 
عن الهلكى» ولهذا يتقى أصحاب الصحاح حديث الوليد» فما جاء إسناده 
بصيغة «عن ابن جريج»» أو «عن الأوزاعي» تجنبوه» . 


الثالث: انتقاء صاحبى اللصحيحدين حديث المدلس: 


فى ترجمة «الوليد بن مسلم الدمشقي» (ت15١ه)‏ قال الحافظ الذهبي 
رحمه الله -: «البخاري ومسلم قل احتحا به » ولكنهما نتشقبان حديثتهء» 
ویتجنبان ما ینکر له. . .»'. 


وقال في «تاریخ الإسلام" : ااوصاحبا «الصحيح" بان حديثه» إذا 
أخرجا له . 


وقد تقدم قوله في «الموقظة»: «ولهذا يتقى أصحاب الصحاح حديث 


الوليد. فما حاء إسناده بصيغة لاعن امو جريج'. أو لاعن الأوزعي» 
د 1 


ثم قال: «وهذا فى زماننا یعسر نقده على المحدث؛ فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأبي حاتم» وأبي داود» عاينوا الأصول» وعرفوا عللهاء وأما 
نحن فطالت علينا الأسانيدء وفقدت العبارات المتيقنة» ويمثل هذا ونحوه. 


(۱) (ص۳۸). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)71١7/9(‏ 

0 (حوادث ووفيات سنة ١9١‏ ١٠٠ه‏ ص .)55١‏ 
)٤(‏ «الموقظة» (ص758). 


كلاة 


دخل الدّخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك؛». 


فكأنّ الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله بهذا السّياق يشير إلى وعورة سلوك 
هذا السنلك لساري من المحدّثين» والتجاسر على ادّعاء انتقاء صحيح 
حديث المدلس هن ظيرت وذلك لفقدان أصول آأولتك المدلسين» مما يجعل 
القولٌ بمعاينتها وسبرهاء أمراً متعذراً أو متعسّراء مع ما طرأ على الأسانيد 
من 8 اسسبال دويق القَلْب» والتَغيّير في صِيّغْ الأداء. لطول الأسائيد 
ونزولهاء فالإسناد كلما ازداد IF‏ ازداد فيه الععمال جرال الخطأ والوهم. 
فينحصر تسليم القول للقائل بالانتقاءء والتنقيب في حديث المدس» دون 
الاعتماد على الأصول العامّة» والتعويل على القواعد الكليّة للطبقات 


المتقدمة من التقاد الأئمّة» ويبقى التقدُ والاعتراض وارداً على صنيع غيرهم 
كالحاكم ومن بعده. والله أعلي"'' . 


() انظر «النكت على ابن الصلاحة لابن حجر (575/7 - 575) لمزيد من البيان حول 
حدیث المدلسين في (الصحيحينة . 
وهناك ضابط آخر في المدلسين وهو: (عنعنة المدلس عمن أكثر عنه من شيوخه 
محمولة على الاتصال. ما لم يُعلّم إعلال التقاد بها) : 
وهذا الضابط مأخوذ من قول الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في «ميزان الاعتدال» (؟/ 
775) ترجمة «سليمان بن مهران الأعمش» (ت58١ه):‏ «وهو يدلسء وريما دلس عن 
ضعيف. ولا يُدرى بهء فمتى قال: «حدثنا» فلا كلام» ومتى قال: «عن» تطرق إليه 
احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهمء كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح 
السَمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». 
وقيد (ما لم يُعلَم إعلال النقاد بها) ضروري؛ إذ وجد إعلال النقاد أحاديث بعض 
المدلسين إذا عنعن عن شيخ له لازمه مدة طويلة؛ ويكفي في ذلك الإشارة إلى 
ترجمتين أعلهما النقاد مع ما فيهما من ملازمة التلميذ لشيخه وهما: 
الأولى: أبو الزبير عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
قال عطاء بن أبي رباح : «كنا تكون عند جابر بن عبدالله ويحدثناء فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا 
حديثه . . . فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث» . «الطبقات» لابن سعد (6/ »)54١‏ و «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ ۰۲۲ ۲۳)» و «العلل ومعرفة الرجال» .)١1٠- ١78 /١(‏ 
بل قد كان عطاء يقدمه إلى جابر بن عبدالله ليحفظ لهم الحديث. انظر e‏ 
والتاريخ» .(F/YD)‏ 


كاه 


الرابع: إطلاق (حذثنا) و(أخبرنا) في الرّواية بالإجازة ضرْبٌ من 
التذليين: 

قول المحدّث: (حذثني) أو: (أخبرني فلان) لفظ موضوعً 
ظاهرٌ للمخاطبّة» وإن استّعمل ذلك فيما فريءَ على المحدّث والطالبُ 
> و(١)‏ 
يس 

لكن تَوَسّع بعض الرواة في إطلاق «الصيغتين» على ما تحمّلوه إجازة» 
وهذا ضَرْبٌ من التّدليس» قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله -: «وأمًا المغاربة 
فيُطلقون (أخبرنا) على ما هو إجازة» حنّى إِنْ بعضّهم يُطلقُ في الإجازة 
هلقنا وهذا تدليس. ...غ276 


افكالهم رَأوَا الاجازة إخباراً فى الجملة ومن الإجاز) قرغا بهذا 
ذلك الإطلاق. والله أعلم. 


ومن أمثلة من تعاطى ذلك ممن ذكره الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في 
ااسير أعلام النبلاء» ما يلي : 


= ومع ذلك أعل النقاد حديثه عن جابرء إلا ما صرح بسماعه منهء أو ما كان من 
رواية اللسث بن سعل عنه ع عن جابر . انظر «المعرفة والتاريخ» )¥/ 2)١‏ «الضعمفاء» 
للعقيلي »)۱۳۱/٤(‏ و “«تهذيب الكمال» (7؟94/7٠2)ء.‏ و «ميزان الاعتدال» (97/5"). 
الثانية: ابن جريح. عن عطاء بن أب رباح - رحمهما الله : 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة...٠‏ «تاريخ 
بغداد» (١١٠/7٠5)ء‏ وانظر «تهذيب الکمال» (۱۸/ .)۳٤۷‏ 
وئنص غير واحد على أنه أثبت الناس في عطاء» منهم يحيى بن معمين» والإمام 
احق بن حنبل. انظر "تاريخ الدوري» (71/7/7), و «الجرح والتعديل» (5/ لاه7). 
ومع ذلك أطلقوا القول باحتمال وقوع التدليس فيما رواه بالعنعنة. انظر «تاريخ بغداد» 
(١١٠/ه٠5),‏ و #تهذيب الكمال» (4١/8:؟)‏ ولم يحرج من هذا العموم. إلا ما 
رواه عن عطاء بصيغة «قال» لتنصيصه على إطلاقها على ما كان سماعه من عطاء. 
انظر #تاريخ ابن أبي خيثمة» (أخبار المكيين ص557). 

)١(‏ «الكفاية» (ص777). 

(0) «الموقظة» ( ص۹ .)٤‏ 

) انظر «الستن الأبين» (ص؟77). 


o۷۸ 


١‏ قال في ترجمة اشعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم الجمصي 
الكاتب» (ت77١ه):‏ «... وفي رواية أبي اليمان (الحكم بن نافع) عنه 
بذلك دليل على إطلاق (أخبرنا) فى الإجازة كما يَتَعَانَاه فُضلاء 
المحدّثين بالمغرب» وهو ضَرْبٌ من التدليس؛ فإله يُوهم أنه السّماع. والله 


Î أعله»“‎ 


۲ - وقال في ترجمة «محمّد بن عِمران بن موسى بن عُبيد المرزبانيٌ 
البغدادي الكاتب» (ت7”85ه): «وكان واو جماعة . مُكثراً صئّف أخبارَ 
الشعراءء لكن غالب رواياته إجازة. فيُطلقٌ فی ذلك (أخبرنا) کالمقاخرین 
لا ت0٩ ٠‏ 

| رنه . 


۳ - وفي ترجمة «أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبي نعيم 
المهراني الأصبهاني» (ت470ه) قال الخطيب البغدادي: «قد رأيت لأبي 
نعيم أشياءً يَتساهل فيهاء منها: أن يقول في الإجازة: (أخبرنا)» من غير أن 
ا 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «قول الخطيب: «كان 
يَتَساهّل. . .إلى آخرهء هذا لي قل أن يُفعله أبُو تُعيم» وكثيراً ما يقول: 
«كتب إليَ الخلديّ»» ويقول: «كتب إل أبو العبّاس الأصمّ». و «أخبرنا أبو 
الميمون بن راشد في كتابه»» ولكني رأيتّه يقول فى شيخه عبدالله بن 
جعفر بن فارس الذي سمعَ منه كثيراً»ء وهو أكبرٌُ شيخ له: «أخبرنا عبدالله بن 
جعفر فيما فُريء عليه»» فَيُوهمُ أنه سمعه» ويّكون مما هو له بالإجازة. ثم 
إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهبٌ معروف قد عَلّبَ استعماله على 
محدثي الأندلس» وتَوَّسّعوا فيهء وإذا أطلق ذلك أيُو تُعيم في مثل الأصمّ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (/1/9١)غ»‏ قارن يما في «الثقات الذين ضعفوا في يعض 
شيوخهم» (ص١17).‏ 

(1) «المصدر نفسه» (7١/5548)ء‏ وانظر «تاريخ بغداد» (175/7). 

(6) «سير أعلام النبلاء» (/11/ ١57)ء‏ وانظر «علوم الحديث» (ص117). 


۹ 


وأبي الميمون البَجَلِيء واوخ الین ت علم آله ما سبع متهم بل له منهج 
إجازة» كان له سائغاًء والأخوط تجته»" . 

وقال في «تذكرة 5-553 «وقول الخطيب: كان يتساهل في 
الإجازة.. .إلى آخره» فهذا ريّما فعله نادراء فإني رأيئه كثيراً ما يقول: 
«كتب إلى جعفر الخُلدي»» و«كتب إلى أبو العباس الأصمّاء و«أنا أبو 
الميمون بن راشدٍ في كتابه»» ولكنيّ رأيئّه يقول: «أنا عبدالله بن جعفر فيما 
قريء علىّ) فالظّاهر أنْ هذا إجازةٌ. . .» 
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وقال فی «ميزان الاعتدال» : «هل|ا مذهت راه أبو ُعيم وغيره» وهو 


برس عن التدليس. . .» 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (إِنْهم وإن عابوه بذلك» فيُجَابُ 
عنه بأنّه اضطلاحٌ له خالف فيه الججمهورء فإنّه كان يرى أنْ يقول في السّماع 
مُطلقاًء سواءً قرأ بنفسهء. أو سمع من لفظ شَيْحْهء أو بقراءة غيره على 
شيخه: (ثنا» بلفظ التحديث في الجميعء ويخص الإخبارٌ بالإجازة» يعني 
كما صرّح هو باصطلاحه حيث قال: «إذا قلت : 1 2 الإطلاق من غير 
أن أذكرٌ فيه «إجازةً». أو «كتابة»» أو «كتب لى»»ء أو «أَذْنَ لى» فهو إجازة. 
أو «ثنا؛ فهو سما . ويمَوّي التزامه لذلك أنه او فى المستخرجه على 
علوم الحديث» للحاكم» عذة أحاديتٌ رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار 
مطلقاء وقال في آخر الكتاب: «الذي رَوَيْئّه عن الحاكم بالإجازة»» فإذا 
أطلق..الإخبارٌ على اصضطلاحه غرف أنّه أراد الإجازة» فلا اعتراض عليه من 
هذه الحيثيّة» بل ينبغي أن يُنبّهَ على ذلك لثلاً يُغترضٌ عليه" . 
لكن قال العلامة المعلّمىَ ‏ رحمه الله -: «وإذا عُرف اضطلاحٌه فلا 


.)551/11( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)٠١95/"8( )90( 
.)١١١/١( )© 
.)١117؟ص( انظر «علوم الحديث»‎ )٤( 
.)۳١۸ - "١ا//؟( «فتح المغيث»‎ )©( 


0۸° 


حرج» ولكن من أقسام الإجازة الإجازةٌ العامّة ‏ بأن يُجِيرَ الشِيحْ للطالب 
جميعٌ مرويّاتِه أو جميعٌَ عُلومِهء فينبغي التثبّت في روايات العاملين بهذه 
الإجازة» فإذا ثبت في أحدهم أله لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من 
مرويّات المجيزء فهذا ممّن يُوثق بما رواه بالإجازة» وإن بَانَ لناء أو احتمل 
عندنا أن الرّجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يُحذّث به عن 
شر فينبغي أن يُتَوقُف فيما رواه بالإجازة لأنه بمنزلة قوله: «حذّثني ثقةٌ 

GILLES Ê E ©‏ 
يُحدّث به عن المُجيزء فالتُّوقف في المروي أؤجب» فأمًا الرّاوي فهو بمنزلة 
المدلس عن غير الثقات» فإنْ كان قد عرف بذلك فذاكء وإلا فهو على 
يدي عذل». 


وقال في ترجمة اعمر بن حسن بن علي المعروف بابن دحية 
الكلبي الذاني ثم السَّبْتى» (ت577ه): «وكان ممّن يترخص في الإجازة. 
ويُطلق عليها (حدثنا). . .70 . ظ 


0022 
ابن iz‏ سینت ل لي ای دحبة» واي يه ا كثيرة 
جدآء وأقريها ما حدثه به الفقيهان: أبو الحسن على بن حنين الا 
والمحدث أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن خليل الق لقان قالا: حدثنا 


.)١١7/١( «التنكيل؛‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۲/ ۳۹۳). 

(۳) هو: القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الأصل» الدمشقي الشافعي› 
المتوفى سنة (١۷۳ه)»‏ ترجم له الحافظ الذهبي في «معجم شيوخه» (۲/ ٠١١‏ 
۷ ) 

(4) هو: الإمام الكبير مسند المغرب أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن حنين الكناني 
القرطبي المالكي نزيل مدينة فاس» توفي سئة (019ه). انظر ترجمته في لاسير أعلام 
البلاءه (١57/5ه ‏ لاه). 

(©) هو: أبو عبدالله بن محمد عبدالله بن محمد بن خليل الفقيه المعمر القيسي اللبلي 
المالكي. المتوفى سنة (١۷٠ه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ .)١١١ /۲١(‏ 


امه 


محمد بن فرج الطلاع”'"2, وأبو كو خازم بن وس" قالا: یدنا 
٠‏ : عذال پ۳( 

يونس بن عبداللة ين تعيسةة - + 

ثم قال الحافظ الذهبي: «لم يَلَقّ ابنُ دحية هذيْنء وبالجَهْدِ أن تكون 
روايئُه عنهما إجازة» وكانا ببلاد العُذوة» لم يكونا بالأندلس» فكان القيسي 
(حدّثنا) على الإجازة» وهذا تدليس» . 

آ لتقت آلا س 

الإرسال 

المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي ية مما سمعه من غير . 

ويطلقون الفعل المشتق من الإرسال». فيقولون: «أرسله فلان» سواء 
کان سما أو قاي *. 
المطلب الأول: مراعاة مراتب المراسيل من حيث القوة وعدمها: 


١‏ في ترجمة «سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي 





)١(‏ هو: الشيخ الإمام العلامة» مفتي الأندلس» ومحدثها أبو عبدالله محمد بن فرج» مولى 
محمد بن يحيى البكري» المعروف بابن الطلاع القرطبي» المالكي» المتوفى سنة 
(۹۷٤ه)‏ انظر ترجمته في «كتاب الصلة» (۲/ .)٥۴١١ _ ٥۳٤‏ 

(۲) هو: أبو بكر خازم بن محمد بن خازم المخزومي القرطبي المتوفى سنة (٦۹٤ه)»‏ ضعف 
لتخليطه في الرواية » انظر «كتاب الصلة؛ (۱۷۸/۱)» و «سیر آعلام النبلاء» (19/ .)١195‏ 

(۳) هو: الإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس» أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن 
مغيث القرطبي المتوفى سنة (579ه) انظر ترجمته في «كتاب الصلة» »)٦1٤۷/۲(‏ و 
اسر أعلام النبلاء» /١1/(‏ هلاه .)٥۷١‏ 

.)۳۹۳ /۲۲( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)٥٤٦۹/۲( «النکت»‎ )٥( 


(5) انظر «نزهة النظره ( ص۸۱ - ۸۲). 


"رةه 


المدني» (ت15ه) ساق الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - من طريقه حديثاً 
مرسلاً ثم قال عقبه: (هذا حديث مرسل › ومراسيل سعيد محتج 
او ع“ 


۲ - وقال في ترجمة «محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن 
شهاب الزهري المدنى» (ت765١ه):‏ «مراسيل الزهري كالمعضل» لأنه يكون 
قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن نظن أنه اسقط الصحابئّ فقطء ولو كان 
عنده عن صحابيٌ لأوضحه» ولمَّا عَجَرْ عن وصلهء ولو أنّه يقول: عن 
بعض أصحاب التبي يَللِ. ومن عدّ مرسل الزهريٌ كمرسل سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزّبير ونحوهماء فإنّه لم يدر ما يَقول» نعم مرسلّه 
كمرسل قتادة ونحوه». 


وفى هاتين الترجمتين يعطى الحافظ الذهبى ‏ رحمه لله -. أنمودّجاً 
للنظر والموازنة بين مراسيل التّابعين من حيث القوّةٌ وعدمُها؛ فإِنْ 
المراسيل ليست على سبيل واحدة فى هذاء بل منها ما قَبِلْه التقاد. 
واحتجوا به كمرسل سعيد بن المسيب”"» وعروة بن الزبير» ومنها ما لم 
يروه موضعا للحجة. كمرسل الزهري وقتادة. ومن في طبقة صغار التابعين 
فى الجملة. 


وقال في رسالته «الموقظة»”*': «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة 
الماضية ٠‏ فمن صحاح المراسيل : 


(1) «سیر آعلام النبلاء» (771/4). 

.)١۳١۹ /٥( «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(9) انظر «الكفاية؛ (ص#٠ 5 .)5١٠5‏ و «علوم الحديث» (ص288))» و «جامع التتحصيل» 
(ص ”"60‏ /ا4)ء و «النكت» .)٥٥٤/۲(‏ و «فتح المغيث» .)۱۷١  ١154/١(‏ وفي 
هذه المصادر مناقشة كيفية أخذ الإمام الشافعي - رحمه الله - مرسل سعيد بن المسيب» 
واحتجاجه به . 

(5) (ص"” ۔- ۲۸). 

)0( يعني : الصحيح › والحسن» والضعيف» والمطروح› والموضوع . 
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قرسل سعيد بن المسيب'. 


)۲( 
ومرسل مسروق” '. 


ومرسل الصَّتابحي 


وموسل قب بن أن حازم 


قال الإمام الشافعي ب رححمه الله -: اوإرسال . سعيدك بن المسيبف عندنا حسنة «الكمايةة 


.)5 ٠ ٠ (ص؛‎ ) 


وقال الإمام يحبى ين معين . رحمه الله _* الأصح المراسيل مراسيل + شيعيل بن المسيتة 


٠‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


فم 


0 


)0 


وقال أيضاً: «مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من رادم الحسن» «تاريخ الدوري» 
(YAY)‏ 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «مرسلات. سعيد بن المسيب أصح المرسلات. . ٠.‏ 
«المعرفة والتاريخ» (TAY)‏ ) ) 
هو: مسروق بن الأجدع الإمام الهمداني الكوفي المتوفى سنة (77ه). قال الشعبي - 
رحمه الله -: «ما علمت أن أحبدا من اتناس كدان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق» «العلل ومعرفة الرجال» »)55١/7(‏ وقال الحافظ الذهيبى ‏ رحمه الله : 
«وعداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كله اسير 
أعلام النبلاء» (4/ 14). 
هو: عيك الرعلن بن جسيلة بن عسل السرادى ا ثم الصنابحي» نزيل دمشق» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي بي بليال» وصلى خلف الصديق: وكبوله الذيع نهى السزي 
على روايته نهم كلهم صحابة. انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ٥۳‏ ۳)» و «الجرح 
والتعديل» (5/ 77؟7). و«الثقات» لابن حبان (5/ 5/ا  .)۷١‏ و«تهذيب الكمال» /١۷(‏ 
۲ 7 1868)ء و «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١١۷ _ ٠٠٥‏ 
هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي الكوفي» آدرك الجاهلية» وهاجر إلى . 
النبي َة ليبايعه فقبض وهو في الطريق. قال سفيان بن عيينة: «ما بالكوفة أروى عن 
أصحاب رسول الله ية من قيس ابن أبي حازم» "تاريخ بغدادا n‏ ) 
وقال يعقوب بن شيبة: «وفيس من قدماء التابعين» وقد روى عن أبي بكر الصديق» 
فمن دونه» وأدرکه وهو رجل كامل» ويقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى 
عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوف» فإنا لا نعلم روى عنه شيئاء ر 
بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي بيا ويرام وهو متقن في الرواية. . 
«تهذيب الکمال» .)١5 - ۱۳/۲٤(‏ 
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فان المرسل إذا صحّ إلى تابعيٌ كبير»ء فهو حبجة عند خلقٍ من 
الفقهاء . 

فان كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب» ضعف الحديث من 
قبل ذلك الرجل . وإن کان متروکا أو ساقطاء وهن الحديث وَطرح . 

نعم وإ صح الأسحاة الي تابعي متوسط الطبقة. كمراسيل 
مجاهد» وإبراهيم . وااشعبي؛ > فهو مرسل يدك أي تاس به ¢ يقبله فوم وير ده 
آخرون. 

ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن . 

وأوهى من ذللك : مراسيل الزهري› وفتادة. وخميد الطويل› من 

وغالب المحققين عدون مراسيل هؤلاء معضلات » ومنقطعات». فإِنْ 
غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير : عن صحابي ۰ فالظن بمرسله آنه اقا 
من إسناده ائنين» . 

وبحو هلا قول السخاوي رحمه الله -: «المرسلات يوام" 

أعلاها: ما أرسله صحابى ثبت سماعه. 

- ثم صحابي له رؤية فقط› ولم يثبت سماعه. 

- ثم المخضرم . 


3 ونحوه قول أبي داود: (أجود التابعين إسنانا يس بن بي حازمء روى عن تسعه من 
العشرةء لم يرو عن عبدالرحمن بن عوف...» «سؤالات الأجري»  ١١7/9(‏ 
14). 
وقال الحافظ الذهبي : «ثقة حجةء كاد أن يكون صحابياً٠ء‏ وقال أيضاً: «أجمعوا على 
احتجاج به» ومن تکلم فيه فقد آذی نفسه؟ «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


6م 


ل من كان يتحرى فيه شيوخه كالشعبيى» ومجاهد. . 


غالب رواية i‏ عن او 


المطلب الثاني: من عادة الشاميين الإرسال عن الكبار: 


١‏ قال في ترجمه «أبي سلام ممطور الحبشي 3 ع الدمشقي (توفي 
سنة نيف ومئة): «(وحدث عن حذيفة» وثوبان» وعلي» وأبي فوا 
وعمرو بن عبسة ) وكثير من ذلك مراسيل ء كعادة الشاميسن يرسلون عن 

)۲( 
القبار. .08 


؟ - وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن عائذ الأزدي الثماليّ 
الحمصي»: «قال [أبو] محمد بن أبى حاتم وغيره: «أحاديثه مراسيل» ‏ 
٠‏ يعني: أنه يرسل عمن لم يلقه كعوائد الشَاميّينء وإنما اعَْنَوا بالإسناد لما 
سكن فيهم الزهري نحو 


.)١۸١/١( «فتح المغيث»‎ )١( 
. )"06 /5( سیر أعلام النبلاء»‎ )( 
اختصر الحافظ الذهبي كلامه.‎ ء)۲۷١‎ /٥( انظر «الجرح والتعديل»‎ )6 
.)٤۸۸ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
ومن أمثلة ذلك أيضاً:‎ 
في تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠/اه ص١91١) عند حديثه عن أبي مالك‎ © 
الأشعري» نقل قول ابن سعد : «توفي أبو مالك في خلافة عمر» ثمّ قال: «فعلى هذا رواية أبي‎ 
. سلام ؛ ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعة. وهذا الإرسال كثير فى حديث الشاميين»‎ 
ترجمة «يحيى بن أبي المطاع»: ...قد استبعد‎ )5٠١/54( وقال في «ميزان الاعتدال؟‎ © 
دحيم لقيه للعرباض» فلعله أرسل عنهء فهذا في الشاميين كثير الوقوع» يروون عمن‎ 
لم بلقو اء‎ 


e۸٦ 


